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ه ‏ محكمة العدل الإلبهي 
الصراط والمرصاد 


د 


منازل الآخرة 


المقذمة: 

إِنّ مسألة المعاد مسألة واسعة النطاق والابعاد. لأنّ الحديث عنها هو حديث عن عالم 
واسع . وبما أن عالم المعاد عالم مجهول و من جهات عديدة عن عالمنا هذا, لذلك 
سيكون البحث في هذا المجال بحثاً معقداً. ومع كونه معقداً فهو ممتع وجذّاب في نفس 
الوقت ويعود ذلك لسببين: 

الأول: لكونه موضوعاً مثيراً. وهذاإخا ينصت كيد كل إنسان حب الاطلاع وكشف 
المجهول. 

الثاني إن التوجّه إلى هذء امال وم فة رجز ثياتها له ,أثر نفسي وروحي وتربوي كبير 
في بناء النفس الإنسانية , إذ إنها تشتمل علئ جميع مراحل حياة الإنسان, وربّما هذا هو 
السبب الذي جعل القرآن الكريم يتناول الكثير من الموارد والمسائل التي تتعلق بالمعاد, 
وهذاما لا نجده فى غيرها من المسائل 

نا في بادئ الأم كنا قد ارت أن نجمع جميع البحوث المتعلّقة ب(المعاد) وفق 
المنظور (اتمرآني) في مجموعة واحدة (كتاب واحد) ونضعها بين يدي القاريء الكريم 
تحت عن وان (تفسي رنفحات القرآن). 

ولهذا نحن بذلنا جهدنا في تلخيص هذه البحوث بالقدر الذي لا يؤثر علئ المحتوى 
العام .مع الحرص علئ تلافي أي خلل أو نقص في المسائل المطروحة فيه ولكن وبعد أن 
خضنا فى أعماق الآيات القرآنية _بهذا الفكر القاصر _عثرنا علئ كنوز من الجواهر النفيسة 
بحيث لابمكن جممها في كتاب واحد. حيث أصبح عد صفحاته يزيد علئ الالف مما 
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اضطرنا إلئ أن نعيد النظر في هذا الكتاب وندوّنه في مجلّدين 

واتفق أن البحوث المتناولة في المجلد الأول مغايرة تمااً لبحوث المجلد الثاني . قفى 
المجلد السابق كان الحديث يدور حول المسائل المرتبطة بالمعاد . أمَا هذا المجلد فيتناول 
جزئيات وخصوصيات المعاد وفق المنظور القرآني , وبتعبير آخر لو أننا شبّهنا مسألة المعاد 
ببناء عظيم شامخ لكان المجلد الأول يمثل أساس هذا البناء . وأمّا المجلد (الثانى) فيتناول 
جزئيات وتفاصيل البناء وما يتعلق به. ١‏ 

ولهذا كان من المناسب أَنْ نسمّي هذا الكتاب باسم (منازل الآخرة) أو منازل القيامة . 

ولابدَ لنا من الإشارة إلئ أنّ البحث حول المعاد عموماً. وما يرتبط يجزئياته خصوصاً. 
يثير الكثير من الأسئلة , لهذا فقد سعيئا واستطعنا أن نجيب عن جميع الأسئلة من القرآن 
انفسه أو من الأحاديث الشريفة أو الأدلّة المنطقية الفعلية 

كذلك بذلنا جهدنا لتقريب هذه المفاهيج المهمّةُوالمعقّدة إلئ الأذهان بضرب الأمئلة 
الحية . ولقد استفدنا في هذا المجال من التجارب الي حصلنا عليها من خلال البحوث 
العقائدية والتفسيرية , آملين التوفيى قي هذا الطريق, وال ري لكم. 

ولاشك في أن هذا العمل سيمهّد الأرضية لبذل جهود أكبر في المستقبل. وهو عامل 
مساعد في استمرارية هذه الجهود في هذا المجال. ولا يمكن أن يدعي أحد أنه قال في 
هذا المجال كل شيء. ولم ببق ما يقال 

نسأله تعالئ أنْ يعصمنا من الزلل سواء كان في العلم أو في العمل , في القسلم أو في 
الكلام . كما نطلب مند تعالئ أَنْ يسلّمنا ويدخلنا في المنازل الرفيعة منازل الرحمة . رحمته 
(جنات عدن). (جنّة الخلد) ولا يمكن لأحد أن يدخلها بسلام إلا أنْ تشمله ألطاف وعناية 
الباري عرّ وجلّ. 


قم المقدّسة _ناصر مكارم الشيرازي 


١‏ -علامات القيامة 


الفصل الأول: أشرامط الساعة 

اتمهيد: 

يبدا المنزل الأول من منازل الآخرة بنا 
نجدها بكثرة في القرآن الكريم حيث إِنّ 
قرب الساعة . وقد عُرفت هذه العلامات بإأشراط الساعة) وقد أخذ هذا العنوان -كما 
سنرئ ذلك_من القرآن الكريم نفسه: 

«أشراط» جمع شَرَط علئ وزن هف بََقَ (العلامة) 

ودالساعة» هنا تعني القيامة «وهذه العلامآت عبارة عن حوادث مهمّة ورهيبة تحدث 
قبل يوم القيامة تنذر كل منها بنهاية هَذَاَأَمَلم أو كي البداية لقيام الساعة ولابد 
بهة بل هناك فوارق وأختلافات بيتها . 
تقسيم هذه الحوادث إلئ ثلاثة أقسام وهي: 

١-الحوادث‏ المهكة التي تتحقق دقل نهاية هذا العالم . 

١-الحوادث‏ المرعبة التى تحدث علئ داعتاب نهاية هذا العالم. 

٠"‏ الحوادث الرهيبة التى تحصل أيضاً عند دبداية البعث» والعودة إلئ حياة ججديدة, 
ولابمن تمل في كل واحدة ها و ودملةالإثاة هوه إل الفرآن الكرم ودأياقسم 


بر علامات القيامة . وهذه الحقيقة الملموسة 
من الآيات القرآنية تتحدث عن علامات 


28 (محمد/18) 
(القمر/١)‏ 
(الدخان/١٠0)‏ 
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جمع الآيات و تفسيرها 
ظهور علامات القيامة: 
إِنّ الآية الأولئ من آيات هذا البحث تشير !: لين (أشراط الساعة) من دون 
بيان مصداقها. فتقول : هل ينتظر هؤلاء (الكفار والمستهز ئون) أن تقوم الساعة بغتة حتئ 
يؤمنوا في حين أتتهم علاماتها: ( فَهَلْ 


أَمْرَاطُها 4 عندئز لا ينع إيمنائهُم و ماف لم ذا امهم وِكرَاهُم > وكما أشرنا سابقاً فِنّ 
(أشراط) جمع (تترط) بمعنئ العلامة -وبناء علئ هذا إن معنئ (أشراط الساعة) : علامات 
القيامة . 

أمَا ما المراد من تحقيق هذه العلامات التى أخبرت عنها الآيات السابقة الذكر؟ فنبيئه 
كالاتى: 1 


للمفسرين آراء مختلفة في ذلك. في وح مأو المقصود من (أشراظ) هنا هو مبعث 
النبي الأكرم مه وقيامه بالدعوة ونزول القرأن لكريم الذي هو آخر ككتاب سماوي, 
والدليل علئ هذا الرأي هو الأحامَيْت الوكوهؤعن الرسو جك بهذا الخصوص. كالحديث 
المشهور الذي رُوي عنه َل «بعنت أنا والساع ةكهاتين, وض م السبابة والوسطى» .١‏ 

ولقد عدّ البعض الآخر من المفسّرين انشقاق القمر من (أشراط الساعة) هذا فيما لو 
كانت جميع الآيات التي تحدنت حول (أشراط الساعة) تشير إلئ قرب الساعة وليس إلئ 
إمكانية المعاد إلا أنَ البعض اختار المعنئ الثاني وقال:إِنّ أصل خلق الإنسان هو من ترا 
وإن خلق السموات والأرض كلها علامات علئ قدرة لله تبارك وتعالئ علئ إعادة الحهاة 
من جديد بعد الممات. وعليه ستكون جميع دلائل إمكانية المعاد جزء ا من علامات القيامة 
و(أشراط الساعة). 

ولكنٌ المعنئ الأول هو الأصح خصوصاً أن بعض الروايات الإسلامية عدت يبعض 


١‏ تقل هذا الحديث الكثير من مفسري الشيعة وأهل السمّة بقليل من الاختلاف مثل تفسير مجمع البيان؛ تتفسير 
القرطبي: تفسير في ظلال القرآن؛ و تفسير روح البيان؛ وفي تفاسير أخرئ. 


منازل الآخرة / ١‏ علامات القيامة ذا 
الأمور من علامات قرب القيامة و(أشراط الساعة) مثل الحديث المنقول عن الرسول ل: 
دم نأشراط الساعة أن يرف عاليلم, ويظه رالجهل. ويُشرب الخمر. ويفش والزناه .١‏ 

حتئ أن بعض الروايات عدّت قيام المهدي (عج) لمقارعة الظلم والفساد جزءاً من 


أشراط الساعة . 
يدن 
إقتربت الساعة: 
تتحدث الآية الثائية عن قرب القيامة وانشقاق القمر, قال تعالئ: بَتِ الكاعة 
وأَنشّقٌ القَمَد ». (القمر/١)‏ 


وهذا جواب عن سؤال طالما تكرر طرحه علئ الرسول الأكرم يلُ وهو متئ تقوم 
الساعة ؟ فيجيب يل إن قريب ومن علاماتها ين إلقمر. وكما أنّها دليل علئ قدرة الله عزّ 
وجل علئ كل شيء (بضمنهما قدرتدأعلئ إحياء الموتئ) كذلك فهي تتحدث عن صدق 
دعوئ الرسول الأكرم يَثُِ الذي هآر السفراء الإلهييتي . وتُخبر كذلك عن قرب وقوع 
القيامة .كما ذكرنا في شرح الآية الساب أنّ الرسول َه نفسه قال : «بعثت أنا والساعة 


كهاتين». 

ولكن بعض المفسرين المتقدمين والمتأخرين يرون أنّ الآية تشير إلئ حوادث ستقع في 
نهاية هذا العالم قبيل القيامة . 

ومن جملة هذه الحوادث ير الشمس .أي ذهاب ضوثها ونورها وانشقاق القمر. أمّا 


الماذا عبرت الآآية عن هذه الحا (انشق) بصيغة الماضي؟ فجوابه: إنّ اللغة العربية تعبر عن 
المسائل المستقبلية الحتمية الوقوع بصيغة الماضي . 

ولكن هذا الرأي (أي إِنّ الآية ناظرة إلئ حوادث آخر الزمان لم يأخذ به أكثر المفسرين» 
لأنّ ظاهر الآية بصيغة الماضي ومرتبط به. ويس من الصحيح أن تفسر الآية بكونها تدلّ 


1١ تفسير نور الثقلينء ج 5. ص /ااح‎ .٠ 


فل نفحات القرآن / الجزء السادس 


ويقول صاحب تفسير (في ظلال القرأن): «فهذه روايات متواترة من طرق شتئ عن 
وقوع هذا الحادث وتحديد مكانه في مكق» 7 

ويتقل العلامة المرحوم الطباطبائي في الميزان: «وقد روي انشقاق القمر بدعاء 
النبي يي بطرق مختلفة كثيرة» '. باستثناء بعض المفسرين القدماء غير المعروفين. 

ويقول أبو الفتوح الرازي : «إِنّ من يقول إِنّ الآية أعلاه تشير إل الحوادث المستقبلية هو 
خلاف لإجماع واتفاق العلماء» ". 

وهناك بحوث كثيرة تتعلق بمسألة كيفية شق القمر.. وشَرْح هذا الاعجاز النبوي 
والروايات المتعلقةبه , وإمكانية وقوعه من الناحية العلمية . وبما أنّها خارجة عن هدفنا 
الرئيس وهو شرح (أشراط الساعة) لذا فقد صر فنا النظر عنها. وللمزيد من المعلومات في 
هذا المجال راجع تفسير (الأمثل) الجزء 37 صن لي 15. 1 


يوم تأتي السما. بدخان هبين 5 

تشيرالآية الالثة إلئ علامة أخرئ من علامات قرب الساعة وهي (الدخان) حيث بعلي 
دخان كثيف صفحة السماء في ذلك اليوم ويأتي علئ شكل عذاب: ( قَارْتَقِث يَوْ: 
الكاه بدْخَانٍ مُبِينٍ الئاس هذا عَذَابْ ا! (الدخان )11-6١/‏ 

ولقد ذكر المفسرون آراء عديدة في تفضير هذه الآية نذكر ثلاثة منها 

الأول:يرئ بعض المفسّرين أنّالدخان إشارة إلى عذاب يوم القيامة وهو دخان مرعب 
شرّه مستطير يظلل رؤوس المجرمين. ولكننا نرئ هذا الاحتمال بعيداً لأننا نجد في ذيل 
الآية أن المجرمين يطلبون رفع هذا العذاب الإلهي ويظهرون الإيمان ويأتيهم الخطاب: إن 


مير في ظلال القرآن. ج /اء ص 1414 
ا تفسير الميزان. ج 15ص 3350 
اقبي وو او ام كج 


منازل الآخرة / ١‏ علامات القيامة 1 


)١6/ (الدخان‎ 

فلا يمكن تصوّر وقوع هذا المعنئ في يوم القيامة خاصة وأ أنّ الآية التي بعدها تث تشير إلئ 
القيامة 000 وهذا 0 القسيامة: 

يم تَبْطِشُ البطسّة الكْبرَى إِنا مُنْتقِصُونَ (الدخان /11) 

الثاني: ويرئ بعض آخر أن 00 
جامواإلئ النبي يطلبون منه الدعاء لرفع هذا العذاب فدعا النبي الأكرم كف فرفع العذاب 
عنهم ولكثّهم عادوا إلى عتوّهم وجحودهم 

وبناء علئ ذلك فإنّ الدخان هنا يراد يه المعنئ المجازي ؛ لأنّ الادب العربي يستخدم 
كلمة دخان كناية عن الشر والبلاء الغالب .كما ذكر ذلك الفخر الرازي في تفسيره 7 

أو قد يراد بالدخان, الأتربة والغبار الذي يغطي صفحة السماء أثنناء سنوات القحط 
حيث لا وجود للأمطار التى تزيل هذا النجان وفيَّهالأتربة '. من هنا يطلق علئ سنة القحط 
ب(السنة الغبراء) أو (عا مالرماذ) 3 

والمأخذ الذي يؤاخذ عليه مَلككغْسَير هو يم الدخيكان الوارد في الآية الكريمة لم 
يستعمل بمعناه الحقيقي وقد حمل علئ معناه المجازي بدون أية قريئة 

الثالث: ويرئ الآخرون أنّالآبة تشير إيئ احدئ علامات قرب القيامة حسيت تغط 
السماء يدخان مبين فيلجأ الناس إلئ لطف الله تعالئ ليكشف عنهم العذاب فيرفع بكرمه 
ولطفه عنهم قليلاً منه ورغم كل هذا لا يؤمن المنكرون. 
هذا التفسير إضافة إلئ كونه مطابقاً لظاهر الآية فأنّه يتفق مع الأخبار المتعددة التي 
وردت في مصادر تفسير الشيعة والسنّة . ونقرأ هنا حديثاً عن الرسول الأكرم َليُ: عن 

. : قال رسو ل الي : «أول الآيات خروج الدجال ونزول عيسكى بن مريم ونار 
تخرج من قعر عد نأبين تسو قالناس إلى المحش بيت معهم حيث بأوا وتقيل معه م إذا 


141 التفسير الكبير.ج 7؟. ص‎ ٠١ 
41 ؟.تفسير روح المعاني.ج 8؟. ص /١7؛ و تفسير روح الييانء ج له ص‎ 
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قالوا. وتصيح معهم إذاأصبحوا وتمسي معه م إذا أمسوا, قلت: يأنبياقه وما الدخانة قال 
هذه الآية: ط فَاْمَِبْ يام تق الس ِدْحَانٍ مين » يمل ما بين المشرق والمغرب يمكث 
أربعين يوماً وليلة أما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران 
يخرج الدخان من فمه ومنخره وعينيه وأذنيه وديره» .١‏ 

ولقد ورد هذا المعنئ في مصادر الشيعة بشيء من الاختلاف فقد نقل الإمام علي 80 
عن الرسول الأكرم يل قوله: دعشرة قبل الساعة لاي منها:السفياني , والدجال , والدخان, 
والدابة , وخروجالقائم, وطلو عالشمس من مغربهاء ونزول عيسى :#ل, وخسف بالمشرق, 
وخسف بجزيرة العرب , ونا ر تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر» '. 

وقد وردت روايات أخرئ تؤيد هذا المعنئ 

وبناء عليئن ذلك يكون التفسير الثالث للآية الشريفة هو التفسير الأفضل. 

هذه هي أهم (أشراط الساعة) التي ذكرها القرّآقالكريم 

05 
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المضمون 


ي تفسير القرطبي .ج 4ص 518. وغيرها من الأحاديث تنقل نفس هذا 


الفصل الثاني: العلامات التي تنذر بنهاية هذا العالم 

يستفاد من طائفة أخرئ من آيات القرآن الكريم حدوث اضطراب عظيم في نظام 
الكائنات والأرض والسماء عند نهاية هذا العالم وبتعبير آخر إِنّْ نتهاء العالم لا يكون 
تدريجياً وإنّما يكون مباغتاً ومقترناً بمشاهد وحوادث مرعبة . 

ومن جملة هذه الحوادث التي تعد قسم امن علامات الساعة ما يأتي: 


١-تلاشي‏ الجبال 
لقد ورد هذا الموضوع في آيات مِتِْديْمنَ لمن الكريم وذكرت له مراحصل عسديدة 
ومختلفة ويمكن تقسيمها وتلخيصها فيسيعةتأحل هي: 
١‏ -المرحلة الأولى :اهتزاز الم هوج الأْضٌ وَاْبَالُ 4. (المزمل /14) 
٠‏ -المرحلة الغانية: قلمها: ج وَحْلّتِ الْأضٌ وال ». (الحاقة /14) 


)٠١ الال سيأ ». (الطور/‎ ١ -المرحلة الثالثة : تسييرها:‎ ٠١ 
)14/ -المرحلة الرابعة : الدك والهدم: ( فَدُكَُا دَكُةٌ وَاجِدَهٌ 4 (الحاقة‎ 4 
.» وفي هذه المرحلة تصبح الجبال كالكثبان المتراكمة: ( وَكَانَتِ الَْال كثيباً مهيلا‎ 
)14/ (المزمل‎ 

© -المرحلة الخامسة: تصبح فبها الجبال كالغبار المتفرق: ( ويُسْتٍ الجَالٌ با « 
فَكَانَت هَبَآء مُنبتا >. (الواقعة /86و1) 


١‏ -المرحلة السادسة : تكون الجبال فيها كالعهن المنقوش أي كالصوف المندوف 
المتطاير في الريح الشديدة ولاايرئ قي السماء إلا لونها: ١‏ وَتَكُونُ لجال كاليهن 
آلْنْفُوشٍ > (القارعة /0) 
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-المرحلة السابعة : تلاشي الجبال ولا يبقئ منها إلا شبح كشبح سراب في صحراء 


(النيأ/ .؟) 
وهكذا سوف ترول الجبال تمامًولا يقئ منها أي أثر وتبدل إلئ أرض مستوية لاثرئ 
فأ لطذ/.1) 


والسؤال الذي يطرح هنا هو: هل أن هذه الحوادث العجيبة والمرعبة تقع للجبال علئ 
أثر انفجارات داخ فيها واندثار لنظامها الذري وتحرر الطاقة الكامنة في داخلها؟ أم أنّها 
علئ أثر ضرية خارجية توجه إليها من اصطدام الأجرام السماوية بسرعة وجاذبيه ععالية 
بعضها مع البعض الآخر..؟ أم هناك علل أخرئ لم يكتشفها العلم اليوم..؟ 

لا يمكن لأي شخص اعطاء جواب صحيح عن هذه الأسثلة. فالعلوم اليوم عاجزة عن 
تفسير هذه الظواهر . 

إن هناك انفجارات عظيمة حدثت وتحلات فيالأجرام السماوية . ولكن العلم يعجز عن 
تفسير علل تلك الانفجارات فنحن لامر لمأ كْبرنا عنه القرآن الكريم أن هذه 
الحوادث تقع في نهاية هذا العالم 


كيتنا 


١‏ لثقجار البحار 
من العلامات الأخرئ لنهاية هذا العالم وقرب قيام الساعة, انفجار البحار , ونق رأ فى هذا 


الصدد قوله تعالئ :8 وذ البِحَانُ (الانفطار ) 
وقال في موضع آخ (التكوير /1) 
وقال في الآية السادسة من سورة الطور بعد أن أقسم بأيمان متعددة ومتتابعة: ( وَالْبخْرٍ 


الْسجُورٍ ». 


١.«القاع»‏ الأرض الملساء المستوية و(صفصف) الأرض الخالية من أي نبات أو الأرض الملساء المستوية. وفي 
هذه الحمالة يكون المعنيان متراد فين لغرض التاكيد . 
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بلا شك أن الآية الأولئ والثانية أشارتا إلئ (أشراط الساعة) وذلك لأنّ الآيات التي 
وردت بعدها دلّت علئ هذا المعنئ بشكل واضح. أمّا فيما يتعلق بالآية لثالئة فقيل في 
تفسيرها إِنْها كانت ناظرة إلئ علامات القيامة ١‏ 

ولقد وردت فى إحدئ هذه الآيات عبارة (فجرت) وهذه الكلمة مشتقة من (أسجر) 
واستعملت بمعنئ الاتفجار ومن الممكن أن تكون هذه إشارة إل انفجار البحار. 

لقد أصبحت هذه الحالة اليوم مفهومة نظرً لأ الماء يتكون من عنصرين , الأول هو 
الاوكسجين والثاني هو الهيدروجين وهذان العنصران قابلان للاحتراق فلوكان هناك عامل 
يسبب في تجزئة الماء لتبدلت البحار إلئ كتلة عظيمة من نيران محرقة . وتكفي قندحة 


صغيرة لإحراق العالم بأسره. 

ويحتمل أن تكون الزلزلة الشديدة التي تقع قبيل القيامة هي السبب في تشقق الأرض 
واتصال البحار مع بعضها البعض وعلئ أثر دروف تتصل جميع البحار البحيرات 
الموجودة علئ الأرض وهذا أيضاً أحاد الأفوال التي كرت في تفسير هذه الآية. 

وهناك تفسير ثالث يقول : عنَدئمجتلاشن الجبال يسقطٍ غبارها في البحار فتمتلئ 
ويطغئ الماء علئ اليابسة فتصير كلها بحرا وأحداً . 

وبهذه المعانى الثلائة فسّرت الكلمة الثانية (ستجرت) المشتقة من مادة(تسجير) وذلك 
أن لتسجير في الأصل يعني الإيقاد ويأتي أحياناً بمعنئ المل ولذا يقال للتنور المملوء 
بالنار (مسجر) . 

وقد يكون اشتعال البحار بسبب تجزئتها إلئ عنصرين قابلين للاحتراق (الاوكسجين 
والهيدروجين) أو لعلل أخرئ نجهلها. أما أمتلاء البحار فهو إمّا بسبب تلاشي الجبال 
وسقوطها في البحار أو بسبب سقوط الأحجار السماوية الكبيرة فيها أو لعلل أخرئ غمير 


معروفة . 


كيتنا 
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؟-الزلزئل العظيم المدهر 

من العلامات الأخرئ لنهاية هذا العالم وقرب قيام الساعة حدوث زلزلة عظيمة ليس 
لها نظير بحيث تهرٌ جميع أنحاء الكرة الأرضية فتدمّر كل شيء ويدفن جميع اناس في 


(الحج /1) 


كُلْ ذاتٍ عمل عَنلهًا 
وََرَى اناس سكّارئ وَمَاهُمْ يكَارئ وَلَكِنَّ عَذَاتٍ له صَدِيدٌ 4. (الحج /1) 


وسنشير في الفصل الثالث تحت عنوان (أشراط الساعة) إلئ أنّ هناك زلزلة أخرئ تقع 
قبيل إحياء الأموات أشارت إليها بعض الآبات الكريمة . ويحتمل أن تكون الآية الكريمة 
التى نحن بصددها قد أشارت إلئ هذا المعنئ بقرينة : ( وَلكِنٌّ عَذَّابَ اله شَدِيدٌ», وبهذا 
ممت أن قشر اراد بالترضهاك والجؤلمل نبور مجازياً. فشدّة الهلع والخوف الناشئ 
من أثر الزلزلة العظيمة تجعل كل امرأؤحامل تسقظ لجنينها تفسيد علئ خلاف ظاهر الآية,. 
وعلئ أي حال إن هذا المعنئ ورك .]ضاي قوله تعالى: يوم تَْجْفُ الأضض وَالَْالُ ١.4‏ 
(المزمل )١4/‏ 

وجاء نظير هذا المعنئ في قوله تعالى: ( إذ وُنّتِ لض رجا « وَبكتٍ الال شأ ». 

: (الواقعة / 4) 


0 


> -ذهاب ضو, الشحس والقمر والكواكب 
من العلامات الأخرئ تقرب الساعة انطفاء قرص الشمس واختفاء ضوء الكواكب كما 
ذكرت الآية: ( إذ) الشّمْسُ كُورَتْ « وَإذا النّجُومُ الْكَدَرَتْ ». (التكوير )1-١/‏ 


١‏ «ترجف» مشتقة من مادة درجف» علئ وزن كشف وهي بمعنئ الاضطراب والهزة العنيفة .. من هنا يطلق على 
الأخبار الكاذبة التي تسيب في اضطراب المجتمع ب (الأراجيف) 
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«اكورت»: مشتقة من مادة (تكوير) : وهي بمعنئ الطي أو اللف أو جمع الشيء مثل لف 
العمامة علئ الرأس وكذلك جاءت هذه الكلمة بمعنئ الانطفاء أو الاسقاط . والظاهر من 
هذين المعنيين فيما يتعلق بالشمس أَنّهما من باب اللازم والملزوم . فيذهب ضوء الشمس 
بالتدريج وتعمٌ الظلمة. أما(اتكدرت) فهي مشتقة من مادة(انكدار) وهي الظلمه أو السقوط 
ثر . والظاهر أنّْكلا المعنيين بخصوص الكواكب من باب اللازم والملزوم .نعم وحسب 
شهادة القرآن ينطوى ويجمع في نهاية هذا العالم أعظم مصدر للنور في منظومتنا الشمسية 
وهو الأساس لإضاءة جميع السيارات وبهذا سيكون مصير الكواكب الأخرئ نفس مصير 
الشمس. ويقول الفخر الرازي: «إنّ البعض يرئ أنّ كلمة دكورت» مأخوذة من مادة (كور) 
بمعنئ الأعمئ وهذا يعنى أيضاً ذهاب ضوء الشمس ونورها»١.‏ 

ويعتقد علماء اليوم 3 مصدر الطاقة الشمسية هو الانفجارات الذرّية (التي يكون 
وقودها الهيدروجين ورمادها الهليوم))٠‏ 

وبناء علئ ذلك سوف ينقص من ُزن هذا الكوكب 70-0٠١‏ مليون طن في كل 54 
ساعة وهذا الأمر يكون سيبا فنتعكوقلة ضوم الشيئيي تدريجياً وهذا هو مفهوم جمع 
نور الششمس وانطفائها وهما المعنيان الكامنان في مادة (تكوير) حسب مايذكر أرباب اللفة 
بالرغم من أن نقص هذا المقدار وبحكم الظروف الحالية ليس له تأثير قوري عليها وذلك 
بسب كبر حجمها . 

فاذا حسبنا سرعة النقصان بمقايبستا الحالية فمن الممكن أن يطول تحقق ذلك ملايين 
أو مليارات الستين. 

ولا أحد يعلم ماذا يحدث غداً في هذا العالم, فمن الممكن أن تحدث أُمور تُمجّل في 
تفصان هذه الأشعة الكونية وتساعد في انطفاء هذا المصدر العظيم للنور وللحرارة بصورة 


كلية وفي فترة قصيرة . 


وا 
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ويصدق هذا المعنئ علئ سائر الأجرام السماوية فينحل النظام الذي يجمع الكواكب. 
وينحل كذلك توازن القرّة الجاذبة والدافعة التي لها ارتباط بالأجرام وسرعة حركتها. 

ولعل هذا هو نفس الشيء الذي يذكره القرآن في موضع آخر: ( وَإِذًا آلْكَاكِبُ 
(الانفطار /) 


وسوف نتعرض إلئ تفسير هذه الآية في بحث لاحق إن شاء الله . 

إذا برق ألْبَصَرٌ» وَحْسَفَ القَمَرُ » وَجع الشّمسُ وَالقَمد» 

يقُولُ الإنسان يَوْمَيذٍآْنَ الك ». (القيامة )٠١07/‏ 
يتضح من خلال هذه الآيات أن جميع هذه الحسوادث تقع بصورة مباغتة وليست 

تدريجية وإلاسوف لا يكون هناك إنسان في ذلك الزمان يقول: ( أَيْنَ الك 4.(فتأمل). 
ومن الممكن أن يكون جمع الشمس والقمر بفعل فقدان تعادل القوئ الجاذبة والطاردة 


وسوف ينجذب القمر إلئ مركزه الأصلئ'رهو الْيمسٍ . 
ونتهي هذا الحديث بالإشارة إلئ آية أخرئ من القرآن في هذا المجال, قال تعالئ: ( فَإذ 
النْجُومٌ طْيِسَتْ ». (المرسلات /8) 


هذا التعبير يتوافق مع الآيات السالفة الذكر ومن لوازمها أيضاً ونذكر في نهاية هذا 


المطاف أن هذه الأمور موجودة في عالمنا وتسير بشكل تدريجي ولكن تزداد شدّتها في 
نهاية الكون حيث تحدث سلسلة حوادث متصلة سريعة ومباغتة تزيل هذا النظام وتنهي 
عمره بأمر من لله تعال ‏ 

كد 
ه-انشقاق الأجرلم السماوية 


من العلامات الأخرئ لنهاية العالم اختلال نظام الكواكب وانشقاق الأجرام السماوية, 
ولقد أشار القرآن الكريم في آيات عديدة وبتعابير مختلفة إلئ ذلك. فأحياناً عبر عنه 
ب(الانشقاق): و اك السّماً 44 (الانشقاق /1) 


منازل الآخرة / ١‏ علامات القيامة لف 


وجاء نظير هذا المعنئ في قوله تمعالى: (وَانْصَقّتٍ العأ فَهِيَ يَو: 


كما ورد نفس هذا المعنئ بشىء من الاختا 
العام ». (الفرقان /8]) 

والمراد من السماء في هذه الآيات هي الأجرام السماوية حيث تشقق هذه الأجرام في 
نهاية العالم علئ أثر الانفجارات المتتابعة . أمَا المقصود من تشقق السماء بالغمام فيحتمل 
أن يرافق انشقاق السماء حصول غمام كثيف بفعل الأتربة والغبار المتولد عنها. والباء في 
قوله (..بالغمام) كما يحتمل ذلك صاحب الميزان, للملابسة أي تنفتح السماء متلبسة 
بالغمام (أي متغيمة) '. 

ولكن المرحوم العلامة الطباطبائي لم يستبعد أن يكون الكلام كناية عن انكشاف غمة 
الجهل وبروز عالم السماء وهو من الغيبنا وبرونَميكانها وهم الملائكة ونزولهم إلئ العالم 
الأرضي (فالباء في هذه الآية تكون معني آعن) أي تذهب الغيوم جانباً ويظهر غيب 
العالم). ١‏ 

ولكن لما لم يكن هناك دليل علئ هذا التفسير الكنائي فيكون من الصعب قبوله . 

ومن المناسب أن نذكر حديئاًللإمام علي ىه في هذا الصدد حيث يقول: 
المجرة» '. 

إِنّ هذا التعبيرالرائع ينطبق مع آخر الاكتشاقات التي توصل إليها العلماء في مسجال 
المجرات, حيث يقولون: إن المنظومة الشمسية والكواكب التي نشاهدها هي جزء من 
مجرّات عظيمة «درب /لتيانة» ويمكن رؤيتها بالعين المجرّدة ويكون ان 
والقمر والكواكب مصاحياً لانشقاق هذه المجرّات الكبيرة (تأمل..). 

وأحياناً يعبر القرآن بالانفطار: (إِذ) التّمأه القطرث ». (الانفطار )١/‏ 


تنشق من 
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ولقد ورد نظير هذا المعنئ في قوله تعالى: ( السّماء مُنْقطِرٌ به ». (المزمل /18) 
وكما ذكرنا ساقاذإنكلمة نقطار مشتقة من مادة (فطر) وهي بمعنئ الانشقاق . 
ل تعالئ: « وَإدا الم (التكوير )1١1/‏ 
فيمكن أن يكون هذا التعبير إشارة إلئ ازالة الحجب المانعة عن رؤية ملكوت السموات 
والملائكة والجنّة والثّار في ذلك اليوم فتزال الحجب وتنكشف للإنسان حقائق عالم 
الوجود وفي هذه الحالة سوف لايكون للآية علاقة بتلاشي السموات. 
ولقد فسّر بعض المفسرين أمثال المرحوم الطبرسي في مجمع البيان, 
«أزيلت عن موضعها كالجلد عندما يزال عن الجزور ثم يطوبها لله. وقيل: معناها قلعت كما 
يُقلع السقف» '. وقال تعالئ في موضع آخر: ( وَإِذَا التّمهُ قُرِجَتْ 4. 2 (المرسلات /4) 
إن كلمتي (فطر) و(فرج) تدلآن علئ نفس المعنئ بشئمن الاختلاف. فيطلق علئ حل 
عقدة المشاكل والمحن, بالفرج وهو ماهقابِل]لْسَدّْةوالمسر. 
وعبر أحياناً أخرئ ب(فتح) كما نق رأ ؤَرَفِحَت أ فك 
ويمكن أن يكون هذا التعبير رلوك اتقاق:السماءكما ذكر ذلك بعض المفسرين. 
وفي هذه الحالة تكون هذه الآية منسجمة مع الآيات السالفة الذكر . أي تتحدث شقوق 


الآية بقوله: 


بأ>. (النبأ/ 035 


عديدة في السماء كأتّها أبواب ونوافذ عديدة. 
ولكن بعض المفسرين حملوا ذلك علئ المعنئ الكنائي وقالوا: إنّ المراد من فتح السماء 
هو انفتاح أبواب عالم الغيب وإزالة الحجب وارتباط عالم الملائكة بعالم الناس ". 
وأحياناً أخرئ يقول: ١‏ يَوْمْ عور لكآ مؤراً». (الطور /8) 


«مور»: علئ وزن (كئور) وتأتي أحياناً بمعنئ الحركة العنيفة وأحياناً أخرئ بمعنئ 


؟ لقد اختار التفسير الأولالطبرسي والفخر الرازي ومفسرون آخرون. ما التفسير الثاني فقد ااستاره صاحب 
الميزان. 


منازل الآخرة / ١‏ علامات القيامة قدا 
الحركة الدائرية وأخرئ بمعنئ الذهاب والمجئ المضطرب . ويطلق علئ الغبار والأثشرب 


التي تحملها الريح إلئ كل جانب ب (مَؤر). 
علئ كل حال فإنّ هذا التعبير يعني اضطراب الأجرام السماوية واختلال نظمها وزوالها . 


وأحياناً أخرئ يقول تعالئ: ١‏ يوم تكو السَمَآء كَالْهلٍ ». (المعارج /8) 
ولقد فسّر المفترون كلمة (اتمهل) برديء الزيت أو الفضة إذا ذابت '. والمعنئ الأخير 
يناسب الآية أعلاه . 


علئ أيّ حال إِنّ حصول مثل هذه الحالة في الأجرام السماوية إِنّما هو نتيجة لزوالها. 
وفي النهاية عبر الرآن بتبير آخر فقال: ( يوم تطيى السّمَآء عَطَىٌ السّجل لكب 
كا بدن ني تيده 4. 

هذا التعبير يوضح ابعاد تير السموات والكواكب في نهاية هذا العام ويدل أيضاً علي 
أن جميع المنظومات والكواكب السيارة لأنتابتةتطوئ كطي السجل للكتاب ويعاد الخلق 
كما خلقه أول مرّة ويضع الله سبحانه وتعالئ نظاما بيدا لعالم الوجود وتقوم القيامة علئ 
هذا العالم الجديد. 


فنستنتج من مجموع الآيات السالفة الذكر أن القيامة هي ليست استمراراً للحياة الدنيا 
بل إنّ هذا النظام يتغير تغيراًكاملاً وذنك لوقوع انفجارات عظيمة وزلازل مرعبة تدمّر كل 
شيء ثم يقوم نظام جديد بعد ذلك وتقوم القيامة فيه. 
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د 


م 
تكبو ضيبسهددا 


الفصل الثالث: علاعات بد. الشيامة 


عند قيام الساعة تقع حوادث عظيمة, فكما أنّ الدنيا تنتهي بوقوع حسوادث عظيمة 
كذلك تقترن بداية القيامة بحوادث عظيمة أيضاً. وقد ورد هذا المعنئ في آيات مختلفة من 


القرآن الكريم . 
١-قال‏ تعالئ : في سورة إبراهيم : ( يَوم دل الأَرْضٌ غَيْرَ الأرضٍ وَالسموا 
م الوَاجِدٍ القَهارٍ». (إبراهيم /48) 


هذا التبديل هو إشارة واضحة إلئ المرجيقةرالثالئة وذلك لأنّه تعالئ يقول في ذيل الآية 
١‏ وَبَررُوا ل الواجد القهارٍ». ١‏ 

وهذه النكتة جديرة بالاهتيام, فليسسَّالمزالامنبديل الأرض بأرض أخرئ هو تبديل 
لذات الأرض كما يتصور البع ضبِلَإْأمفصو ع وحبدل صفاتها مثل ازالة الجبال أو 
استوائها وصيرورتها قاعاً صفصفاً كما يذكر القرآن الكريم أو زيادة مساحتها وغير ذلك من 


دون تبديل ذاتها. 
ودليل هذا الكلام آيات عديدة عن انشور الأموات من قبورهم وبالخصوص منها: ْمِنْهَا 
خَلْفَاكُم وها ُعِيدكُمْ َه (طه /6ه) 


علئ كل حال ذكر المفسرون آراء عديدة حول هذه الآية ولا يوجد لديهم أي دليل إلا 
بعض الروايات المرسلة . أو الاستناد إلئ بعض أقوال الآخرين. فاحيانًيقولون إن الأرض 
نيدل بالفضة والسماء بالذهب وأحياناً أخرئ يقولو, 
بالجنان أوكل قطعة من الأرض تبدل إمَا إلئ فضة أ. 
المؤمنين والكقار. 

وكل ما نستفيده من هذه 


بشكل عام :إنّ هناك تغيرات عظيمة لم تتضح تفاصيلها لنا. 


نفحات القرآن / الجزء السادس 


"-قال تعالئ في موضع آخر: ؤ الآزضٌ زِلْرَاكَا © وَأَخْرَجَتٍ الأَضٌ 
آقَاهَا ». (الزلزال 0-1١7‏ 

وهنا يطرح هذا السؤال هل أنّ هذه الزلزلة هي نفس الزلزلة التي تعم جميع أنحاء الكرة 
الأرضية عند نهاية الكون وتؤدي إلئ تدمير العالم بأسره؟ أم أّها هي التي تقع أثشناء يسوم 
مو و ب ا 0 
كلا التفسيرين ' ولكن إذا تأملنا الآية الثانية من هذه السورة: ( وَأحْرَجَتٍ الْأَرْضٌ لقا » 
لكان المعنئ الثاني هو الأنسب مع سياق الآ: قد لالحا عن كل لل ف 
ما دفن في الأرض. وهناك احتمال قوي أن المراد بالأثقال الموتئ حيث يسخرجسون من 
قبورهم كما ورد في قوله تعالئ: ( وَآلقتْ ما فيا وتحلْت ». (الانشقاق / 4) 

وبهذا المعنئ تحدث الزلزلة الثانية قبل إحياء الأموات وشروع القيامة, وهذ, لزلة تم 
كل الكون علئ خلاف سائر الزلازل التي تحدكسنطقة صغيرة. فإ تعبير: 
الأَرْضٌ > يفيد الاطلاق وتعبير زلزالها إؤكد ذا الس . 


ويتضح من الآيات أعلاه أ أَنّ انشقاق الأرض بأسرها وخروج الناس دفعة واحدة من 
قبورهم يكون متزامناً مع وقوع زلزلة عنيفة تشمل كل أرجاء العالم . 

إن هذه الزا قبيل إحياء الأموات وليس في نهاية العالم خاصة. وقد ورد في الآية 
تعبير (عشمر) بدلا من إحياء الأموات. والحشر يعني (اجتماع الناس بعد إحيائهم أو جبمع 
أجزاء الأبدان المتفرقة أو جمع الأرواح والأجساد). 

إن هذه الزلزلة وعلئ خلاف سائر أنواع الزلازل زلزلة بناء وإعمار. فهي ليست مدمرة أو 
مميتة بل ها تاتي لإخراج الئاس من قبورهم ليستأنفوا حياة جديدة . 


٠‏ التفسير الكبير.. 
1 «تُشقق» كانت في الأصل تتشقق فحذفت أحدئ التانين. 


ل 0 


منازل الآخرة / ١‏ علامات القيامة ب 


» تَبَعُهًا الدَادِقَةُ ». 
(النازعات 0/77 
نة الصور الأولئ (وهي 


وقد ورد نظير هذا المعنئ فى ي الآية. :ل يوم ترجف ألا 


الاحياء) وهي الصيحة التي تبدأبها القيامة . وهذا المنئ علئ خلاف ظاهر الآية وذلك لأ 
الراجفة مشتقة من رجف وهي علئ ما ذكره صاحب مقاييس اللغة. تعني الاضطراب ٠‏ 
وقد ذكر الراغب في مفرداته (الرجفة) بمعنئ الاضطراب الشديد. ويقال للبحر الهائج 


(بحر رجاف). و(أراجيف) هى الأخبار التى تزلزل الأفكار العامة للمجتمع . صحيح أن 
الصيحات العظيمة تقرن عادة مع الزلازل ولكن لا توجد هناك ضرورة لترك المعنئ الحقيقي 
للزلزلة الأولئ والثانية واختيار الكناية أو المعنئ اللازم 

؟-إِنَّ تبدل سطح الكرة الأرضية من إخديٌبعلامات شروع القيامة فتصبح الأرض 
منظعة ملسا تامأ ووز جميع الناللى يلوح بعد سطح الكرة الأرضية: ( يَومَ تُسَيُ 
أحَدا ». (الكهف /40) 


نحن بصددها ا سن الأرض قاعاً صفصفاً: أي مسطحة ومستوية لا 
اناج رع الى ل لكا 


(طذ/6 0١8-1٠١‏ 
لنا أنّ هذه الآيات تعرض لنا مشاهد من حوادث نهاية العالم ومشاهد أخرئ من 


حوادث قيام الساعة. 

هذه خلاصة للبحوث المتعلقة ب(أشراط الساعة) وإمارات اثقيامة ولقد عرضناها في 
ثلائة فصول وذلك بالاستفادة من الآيات القرآنية وكذلك عرضنا مشاهد من التغيرات 
العظيمة التي تقع في نهاية العالم وبداية القيامة . 


د 


م 
تكبو ضيبسددا 


”-النفعٌ شي الصور 


نشكة الموت ونفخة الحياة: 
1 8 
القد أشارت الكثير من الآيات القرآنية إلئ النفخ في الصور. ويستفاد مما ورد فيها أن 
هناك نفختين بالصور: 
الأولى: وتقع في نهاية العالم وهي التي تيب موت جميع الخلائق .. وتسمئ 
الموت. 
أمَا النفخة العانية: فتقع قبيل يوم القيامة تمل عَلىٌ إحياء جميع الأموات وتسمئ نفخ 


الحيأة . 

وفي الحقيقة أنّ توقف هذا العالم وبدء حركة عالم آخر يشبه توقف وحركة القنطعة 
العسكرية حيث يتوقف أفرادها عند سماعهم نصوت بوق خاص ويتحركون مرّة أخرئ عند 
سماعهم لصوت بوق آخر. 

وهنا يُطرح هذا السؤال: مامعنئ الصور؟ وما المقصود بالنفخة..؟ 

لقد خصصنا لهذا الموضوع بحثاً مفصلاً سنتطرق إليه قيما بعد -إن شاء لله والجدير 
بالذكر أنّ القرآن ذكر ستة تعابير مختلفة حول هذا الموضوع . 

فأحياناً عبر عنه ب (نفخة الصور). 

وأحياناً أخرئ ب (الصيحة). 

وثالثة ب (النقر في الناقور) . 


ورابعة ب (الصاخة) . 


2 نفحات القرآن / الجزء السادس 


وخامسة ب(القارعة) . 
وسلضة (الرجرة). 
وسوف نشرح هذه العناوين من خلال الآيات الآآنية فلنتأمل فيها بخشوع: 
فى الَرضٍ إِلّا من شَاء الله م تح 
(الزمر/38) 
وَمَن فى الأرض إِلَّ مّن شَآه اله 
(النمل //0لم) 


"-< وَتْفِعَ فى الور فَإِذا هُمْ مِنَ لأجدَاث إِلَ ريم يسِلُونَ » ريس /01) 
؛-« فَإِذا نح فى الور َلْحَهُ و َال فَدَكتًا كه وا 


)14-1١1/ (الحاقة‎ 

)1١١/نونمؤملا(‎ .> فإ تفع في الور قلا أنسساب' يِذ وا يون‎ (-٠ 
)15/ ل وتُيْع (الكهف‎ ١ 
1١ يَوْحَ يُنَقُمُ و ِ 3 (طد/‎ (١ 
يَْم يُننَعُ في الور (النبأ/08)‎ (8 
000 قَولُهُ الح وَلَهُامْلَكُ يوم يُنقَحُ في الطُور >. (الأتعام‎ (5 
)0/ لق‎ 

(يس /017) 

(يس /49) 

(ص/16) 

(ق/415) 

(المدثر /4-8) 

يسن 8477 


رِعَهُ» يَوْمْ يَكُوُالنَّسُكَالفَرَاِ 


منازل الآخرة / ؟-ا لها 
له (القارعة )4-١/‏ 
, ا هو يون 4. (الصاقات /015) 
جمع الآبات و تفسيرها 
نفخة الموس ونفخة الحياة! 
لقد عبرت الثمان عشرة آية السالفة الذكر_كما أشرنا إلئ ذلك سابقاً عن نفخة الصور 


تحت ستة عناوين مختلفة , وقد جمعنا هذه الآبات مع بعضها كي نسلط الأضواء علئ 
تفسيرها حتئ يتّضح المفهوم الحقيقي لنفخة الصور من خلال المقارئة بيتها . 

لقد أشارت الآبة الأولئ إلئ نفخة الصور الأولئ وكذلك إلئ نفخته الشانية اوهذه هي الآية 
الوحيدة التي جمعت كلا النفختين ( وَنُفِحَ في الصُورٍ قَصَعِقَ مَن فى أَلسّمُواتٍ ومن في 
الأض إلا من اه اه » ويرئ صاحبخ كتابةمقييس اللغة) أنّ مادة (صعق) علئ وزن 
(سُتعق) يعني الصوت الشديد . ٠‏ ويرئ أنّالصاعقة مشتفة من نفس المعنئ . وهي سبب الموت 
والدمار . وجاءت هذه المادة أيضَايصعبئنلتوبت.م, وذكي_صاحب كتاب لسان العرب أنّ 
المعنئ الأول للصعق هو الإغماء. وشل العقل علئ أثر سماع الصوت القسديد وذكر بأنّ 
(الموت) من المعاني الأخرئ لهذء الكلمة . حتئ أنه ذكر قول بعضهم إن الموت هو أحد 
معانى الصاعقة 

علئ أي حال فإنّ مفهوم الصمق في الآية يعني الموت المباغت الذي يعم جميع أهل 
السموات والأرض. وذكرت الآبة الكريمة: إلا مَنْ شاء الّه» فما المقصود من هذه العبارة ؟ 
هناك كلام للمفسرين في هذا الصدد, قال بعضهم: إن هذه العبارة هي إشارة إلئ جمع من 
ملائكة الله الصالحين وهم (جبرائيل , وميكائيل , واسرافيل . وعزرائيل). وقال بعض آخره 
إنْهم الشهداء. و: آية تشمل أيضاً إضافه إلئ الملائكة الأربعة الذين سبق ذكرهم 
عخملة ابرض ال ني , ومع ذلك فالنتيجة أن جميع هؤلاء يذوقون الموت بحكم قوله تعالئ: 
(آل عمران/188) 


7 نفحات القرآن / الجزه السادس 


ولم يبق إلا وجه الله الذي هو حي لاايموت: ( وَيَنْ وَجْهُ َك ذو الجلالٍ وَآلكرام ». 
(الرحمن /997) 

ولقد أشار ذيل الآآية إلئ النفخة الثانية: ( ثم تخ به أخرئ مَأ هُمْ ام يرون >. 
الصور في الأصل بمعنئ البوق الذي يستخدم عادة لايقاف أو لتحريك الجند وأحياناً 
التوافل .. وقد استخدم في هذه الآية بمعنئ توقف الحياة بأسرها في عالم الوجود ومن ثم 


حركتها مرّة أخرئ . 

وهتاك شرح مفصل لهذا الموضوع سنتعرض إليه إن شاء لله في فقرة (التوضيحات) . 

وقد أشارت الآية الثانية إلى النفخة الثانية فقط: ف وَيَوْمٌ يقَحُ فى الضُور فُقَزِع من فى 
السّْرَاتٍ وَمن في الْرْضٍ ». 

ولم يستبعد البعض ومنهم العلامة الطباطبائى في تفسير الميزان أنّ المراد من هذه الآية 
كلا النفختين . 

ولكن ذيل الآية يذكر: ( وَكلَّ آَم دآخْرِينَأوهذا يدل علئ أنّ المقصود هو الشفخة 
الثانية وفي هذه الآية أيضاً نواجم /لجملة الاستننائية: < إلا من 
تفسيرها فى ذيل الآية الأول . 

أما الآية الثالثة فتشمير إلئ النفخة الثانية (نفخة الإحياء): ف وَتُحَ في الور فَإذ 
الأحجداث إل ريم يون .٠+‏ 

ولقد ذكر المفسرون أَنَّ هذه الآبة تختص بالنفخة الثانية ويشهد علئ هذا المعنئ ذيل 
الأآية. وما بعدها من آيات. 

وربّما يطرح البعض هذا السؤال: إذا كان الناس يهلعون في ذلك اليسوم من الحساب 
الإلهي فكيف يفزعون إليه ؟ 


5 


.١‏ «أجداث» جمع «جَدّث» علئ وزن «حَدّثه وهو بمعنئ القبر, ود ينسلو, نّسل» علئ وزن «تَطل» 
وهو بمعنئ السير السريع. ويقول الراغب إن المعنئ الأصلي لها أخد من الفصل وير أنه من هذه الجهة يطلق 
«نسلء علئ بشي آدم 


منازل الآخرة / 1 النفخ في الصور فون 

فقيل في جواب ذلك: إِنّ هذه الحالة حالة لا إراديّة . وبهذه الوسيلة يدعوهم الله تعالئ 
إلئْ محكمة عدله . 

والآية الرابعة ناظرة إلئ النفخة الأولئ وهي نفحة إماتة جميع المخلوقات وفناء العالم 

َال دكا َك وَاحِدَة # 


د ْح فى الطور تَفْحَه وَاحِدَهٌ © وحُلتٍ الأزضٌ 
وَقَعتٍ الوا 


إن تعبير (واحدة) الذي تكرر مرّتين في هذه الآية يدل علئ أنّ هذه الحوادث تتحقق 


اغتة علئ شكل ضربة مميتة. ومن جهة أخرئ فإنَّ هذه الآبيات تبين القدرة 
اللامتناهية لله سبحانه وتعالئ حيث تفنئ جميع المخلوقات بنفخة صور واحدة, بالضبط 
مثل نفخة البوق التى تحرك جيشاً عظيماً أو توقفه في مكانه . 

بلاشك أن الأآيات السابقة أشارت إلئ النفخة الأولن. أمَا الآيات اللاحقة فقد ورد فيها 
إضافة إِلئ ذلك كلام عن حوادث المحهنا وصتَبكةالأعمال وأوصاف الجئّة . وبحكم كون 
الحوادث المذكورة تقع في نهاية العالم وبدأية القيامعٌ ولا توجد فاصلة كبيرة .لهذا 
السبب نرئ فى كثير من الآيات القرنية أن حوادث نهايةإلعالم وقيام القيامة جاءت مرادفة 


البعضها البعض . 
ويرئ بعض المفسرين الكبار. ومنهم صاحب الميزان أنّها النفخة الثانية. قال: «والذي 
يسبق إلئ الفهم من سياق الآيات أنّها النفخة الثان التي تحبي الموتئ» ١‏ ونحن نستبعد أن 


تكون هذه الآية قد أشارت إلئ النفخة الثانية. حيث إِنْها لا تتوافق مع سياق الآية لني تليها 
والتى تخبر عن دك الأرض والجبال. ولعل الآيات التي وردت (بفاصلة) عن هذه الآية 
هي التي ساقته إلئ هذا المعنئ ‏ في حين أ. التأمل في الآيات المختلفة التي تتحدث عن 
القيامة يدلل علئ أنّ هذه الآيات تذكر أحياناً حوادث هاتين النفختين معاً وتسميز بينهما 
بالقرائن . 

أما الآية الخامسة فقد أشارت بوضوح إلئ (النفخة الثانية) وذلك لأنها تخبر عن عدم 


٠.تفسير‏ الميزان, ج 16ص 5517 
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تأثير روابط الأنساب بين الناس أثناء (نفخة الصور): ( َإِاتِعٌ فى آلطُورٍ قلا أَنَسَابَ 


شذ ءَنُونَ 4 فمن الواضح أن انسؤال سواء كان بمعنئ التساؤل عن أحوال 
بعضهم البعض أو بمعنئ طلب العون والمساعد: 
الحياة) . 


إن كل هذا يحدث في نفخة القيامة (نفخة 


ومن الغريب أن نرئ بعض المفسرين يحتملون أن المراد في هذه الآية النفخة الأولئ . 
علئ أي حال. فإنَ عدم سؤال بعضهم للبعض الآخر محمول علئ كلا الاحتمالين بحكم 
انشغال كل واحد بنفسه وبالاهوال التي يتعرض إليها فلا يفكر بالآخرين. 


لكر: 
(الصافات )0١/‏ 
ُو نك لكر جع 


فيستفاد من الآيات أنّ هناك مرا ل :ماقف متعددة يو|القيامة ولكل مرحملة من هذه 
المراحل خصائصها. والشاهد علئ هذا الكلام حديث الرسول الأكرم يي في جوابه عن 
هذا السؤال نفسه حيث قال وَل :طلائة مواطن تذهل فيها كل نفس: حين يرمى إل ىكل 
إنسا نكتابه , وعند الموازين, وعلى جسر جِهدمه .١‏ 

أمَا اآية السادسة والسابعة فقد أشارتا أيضاً إلى النفخة الثانية, قال تعالئ : ( وَتَرئن 
َعْضَهُم يَومئذٍ يوج في بَْضٍ ». (الكهف /45) 

فهل أَنَّ هذا المشهد العظيم يكون بسبب كثرة الناس أم بسبب حالة الخوف والهلع أم 
لسيادة القوضئ في تهاية العالم ؟ 

يرئ البعض أن هذه الآية هي | 


إلئ (قوم يأجوج ومأجوج) ' بعد بسناء سد ذي 


-1١9/ تفسير روح البيان ج اص‎ ١ 
راجع قّة يأجوج ومأجوج, تفسير الأمثل‎ 1 


ذيل الآية 48, من سورة الكيف. 


منازل الآخرة / ؟ النفخ فى الصور كا 


القرنين (حسب سياق ما قبلها من الآيات) ولكننا نستبعد هذا المعنئ بقرينة الآيات التالية 
لها. (تأمل). 
علئ كل حال فَإنَالله تعالى يضيف في نهاية !| 
وقال في الآية التي تليها: ( يَوْمَ يُنَْحُ في الصُورٍ و 
«زرق»: جمع دازرقى» وفي الأصل بمعنئ زرقاء اللون. ومن السمكن أن يكون هذا 
اللون إشارة إلئ أن اث بن زرق الأبدان أو عمياً أو عطاشاً 


اشدّة العطش الذي تتعرض له أبدانهم 


إننا نرئ أَنّ المعنئئ الأول هو الأنسب وذلك لأنّه معنئ حقيقي, أمًا الثاني والثالث فله بعد 


والقيامة فقال تعالى : ط يوم يع ف اعون دون 
يوم الْوَعِيدٍ ». 


ان أفواجاً في ذلك اليوم قد يكو نَلورود كل أنة مع إمامها إلى المحشر (الأيياء 
وغيرهم) أو أن كل زمرة من المجرمين لدي أفترقوا نبا معيناً يحشرون معأ 

علئ أيّة حال فهذء الآبة لاتتناذئ مع قولد تعالى: ( َكل آييدِيَْم اقيم قدأ » 

(مريم /60) 

وذلك كما أشرنا سابقاً-أَنَّ هناك مواطن ومواقف مختلفة في يوم القيامة فمن الممكن 
أن يحشر الناس في البداية علئ شكل مجموعات ثم يحضرون في محكمة العدل الإلهي 
فرادئ. (فتأمل). ١‏ : 

«الوعيد»: تستعمل هذه المفردة علئ قول الراغب الإصفهاني ومجموعة من المفسرين 
وأهل اللغة. فى الشرّ. في حين كلمة «وعد» تستعمل في الخير والشر. واستخدمت الآيسة 
لكر هنا اا ابوس فار ف رضي أن كان جا رارك 1 اانه متسل 
علئ الوعد بالخير والوعيد بالشر ‏ 


الآيتان الحادية عشرة والثانية عشرة اللتان وردتا في سورة يس تنذران بوقوع صيحة 


0 
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شاملة تحدث في نهاية هذا العالم هي (صيحة ألموت) أو (صيحة الحياة|/ التي تقع في بداية 
القيامة . 

وفي مور واحد أشارت الآية إلى صيحة نهاية العالم . 

فقد كانوا يسألون دائماً متئ يتحقق الوعد الإلهي ..؟ وكانوا يظنون أن هذا الأمر عسير 
علئ الله سبحأنه وتعالئ ‏ فيقول لله تبارك وتعالئ ليس الأمركما يعتقد هؤلاء: وما 
إن إل صَيْحَدٌ اده تأخُدهُْ وَهُمْ يَتِطْمُونَ ». 
وأشار في المورد الثاني إلئ الصيحة الثانية (صيحة الإحياء): ف إن كائّث إِلَّأ صَيْحَةٌ 


والصيحة كما يقول الراغب فى مفرداته. فى الأصل تعنى تشقق الخشب أو اللباس 
المصحوب بالصوت, ويطلق هذا الاصطلاح أيضاً على كل الأصوات والصرخات المر تفعة. 
وتأتي أحياناً بمعنئ طول القامة. وذلك أن ألتيجرة المرتفعة كأنّما تصرخ وتدعو اناس 
إليها. 

ولكن صاحب كتاب مقاييس إللغة ذكر أن المعنن الأصلي للصيحة هو الصوت العالي 
و(تصيح) بمعنئ تشقيق الخشب وكَيّ كمه صلا وأوي» ويقول إنّهاكانت في الأصل 
(تصوح) (فتأئل). ١‏ 

علئ أي حال, فإنٌ المفسرين يرون أنّ الصيحة الأولئ هي نفخة الصور الأولئ والصيحة 
الثانية هي نفخته الثانية في حين أنّ الآية 0١‏ من نفس السورة والني تفع بين هاتين الأيتين 
قد أشارت صراحة إلئ نفخة الصور ونشور الأموات من قبورهم. وقيل ل منافاة بين الأبتين 
حيث إِنّ الآية الثانية جاءت موضحة وم الأولئ ويكون مفهومها أنّ نفخة الصور 
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اية الدنيا وبداية قيام الساعة 
القادر سبحانه وتعالئ ولا مبرر لعجب المخالفين من وقوع هذا 
الأمر. فالكل يموت بصيحة واحدة عظيمة ثم يصبحون رميماً وتراياً وبصيحة عظيمة أخرئ 
.يرجعون مرّة أخرئ إلئ الحياة . ويحضرون جميعاً أمام لله تبارك وتعالئ . 


منازل الآخرة / 4 النفخ في الصور 3-5 


الآيتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة: أشارتا مرّة أخرئ إلئ الصيحتين (صيحة السوت 
وصيحة الحياة). 

تقول الآية الأولئ: ف ما ينظ مولام إلا يح وَاحِدَةٌ اها من قََاقٍ 4 وهناك عدّة 
أقوال في تفسير هذه الآية, فقيل إنّها 5 عذاب الاستئصال (وهو العذاب الدنيوي 
الذي يستأصل جذور الكافرين والظالمين مثل عذاب قوم نوح ولوط وغيرهما). 
يتفق مع اسياق الآيات السابقة 
الهم. ولكن مع أخذ ذلك بنظر 
أن هؤلاء مستثنون من عذاب 
م4 الانفال/2) 
بة بعذاب الاستنصال فيكون الرأي 


: إن الآية أشارت إلئ نفخة الصور والمعنئ الأوا 


لآية التي تتحدث عن مجازاة قوم نوح وعاد وتمود وأ 
الاعتبار فإنّ هذه الآية جاءت تهديداً لكثارمكة مع أ 
الاستئصال بحكم قوله تعالى : ( وَمَاكَانَ اله 

وعلئ هذا الأساس لا يمكن تفسير العذاب في 
الثانى هو الأنسب. , 

وبناء علئ ذلك فهل أن الآ أشارت إِلنْفِخِةٌ الور الأولئ أم الثانية ؟ هناك اختلاف 
بين المفسرين ولكن وبلا شك أُنّلتين الآية يتوافق مع لإنفخة الأولئ. ذلك لأنّ ذيل الآية 
يقول : ( ماك مِنْ قَوَاقٍ » وهذا التعبير يقال عادة لنفخة الموت ولقد استشهد بحديث نقل 
عن الرسول الأكرم يَِلُ حول هذه الأآية لبيان النفخة الأولئ .١‏ 

«فواق»: حسب قول الكثير من المفسرين وأهل اللغة, هو مابين حلبتي الناقة وأصله من 
الرجوع يقال, آفاق من مرضه أي رجع إلئ الصحة. 

وعلئ أيه حال فإنّ صيحة فناء العالم لا تعطي فرصة لأحد. وينته يكل شيء في وقت 
قصير ويصبح هشيماً تذروه الرياح ويقوم سد محكم يحول بين الإنسان وماضيه 

ولقد أشارت الآية اللاحقة إلى صيحة يوم القيامة: ( يَوْمَ يَسمعُونَ الصيْحَة يا 
يوم الموج ». 

ويعتقد المفسرون بأنّ هذه والصيحة» هي نفس صيحة القيامة حيث 
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واضح علئ ذلك, والمراد من (الحق) كما يقول المرحوم الطبرسي في مجمع البيان والفخر 
الرازي في التفسير الكبير والآلوسي في روح المعاني. هو نفس البعث والنشور. 

ولكن ظاهر الآية أن المراد بالحق الوارد في الآية الكريمة هو نفس معناء الأصلي, 
وبتعبير (الميزان) يعني القضاء الحتمي. والنشور هو مصداق. أمَا تعيير (يوم الخروج) 
فالمقصود منه يوم خروج الناس من قبورهم 

وهنا يطرح هذا السؤال: ومن الذي يسمع هذه الصيحة ؟ هل تسمعها الأرواح قبل 
ورودها الأجساد ؟ أم أن الأبدان تحبئ وترجع إليها الأرواح عند الصيحة ؟ وبهذا يستمر 
الناس في سماعهم للصيحة, ومثل ذلك كمثل ساعة ألجرس التي تدق قرب شخص نائم 
فتوقظه . وهناك أقوال أخرئ. والمعنئ الثاني هو الأنسب لسياق الآية. 


: 


٠‏ والمنقار هي (سهلةٌ]لطرقَ» ومن هنا يكون الطرق ملازماً للصوت 

و تأني هذه الكلمة أحياناً بمعنئ إيجا ووه وهو هنا النفخ في الصورء ولذا جد 
أنّ مجموعة من المفسرين فسروآَآلآبةبكَلكلخياشر” الفح في الصور. فالنقر بمعنئ النفخ 
والناقور بمعنئ الصور .١‏ 

وهناك احتمال آخر وهو أنّ تعبير (التهر) جاء لأنّ الصوت الذي ينبعث من البوق مسن 
العظمة والشدة وكأنّه ينقر الأذن نقراً ويغوص إلئ المخ 

علئ أيّة حال, فإنّ هذا التعبير هو إشارة إلئ النفخة الثانية بشهادة الآيات التي بعد هذه 
الآية والتي تخبر عن الوضع العسير الذي يعيشه الكافرون في ذلك الوم . ويقول الفدخر 
الرازي : «إذا كان المقصود هو النفخة الأولئ (كما يحتمل المقسرون) فسوف لا يكون ذلك 
اليوم عسيراً علئ الكافرين لأنّهم يموتون في تلك الساعة. إِنّما اليوم الشديد علئ الكافرين 
عند صيحة الإحياء ولذلك يقولون: ياليتها كانت القاضية» ". 


الأصل يعني طرق شي. : 


٠‏ راجع تفاسير مجمع البيان؛ وروح اليبان؛ و الكبير في ذيل الآية مورد البحث. 


1 راجع تفاسير مجمع البهان: روح المعاني : روح البيان ‏ الفخر الكبير. 
فت وت عدي 


منازل الآخرة / "النفخ في الصور لهذا 


وفي الآية السادسة عشرة: نلاحظ تعبيراً جديداً هو الصاخة, قال تعالى: < فَإِذ) جَآءتٍ 
الصَأحُدّه يَوْمَ يَف اه 

«الصاخة»: مشتقة من مادة (صخ) ويقول الراغب هو الصوت الشديد الذي ينبعث من 
أصحاب النطق . 

وقال صاحب مقاييس اللغة, هي الصيحة التي تصم الآذان, وفسّرها البعض: بمعنئ 
طرق رأس الإنسان بالحجر'١.‏ وقيل الاستماع والاتصات. الصاخة هي التي تصخ الآذان 
حتئ تكاد تصمّها ' وتسمئ بالصاكة لشدّة صوتها. 

وفي كل الأحوال فهذا التعبير إشارة إلئ «نفنع/لصور» النفخة الشانية, تلك الصيحة 
العظيمة التي هي صيحة الصحوة والحياة. حيث يساق الجميع إلى عرصات المحشر . وكل 
واحد مشغول بنفسه إلئ الحد الذي 


من أخيه وأبيه وأمه وأصدقائه. 


2 مر لخن حول 0 تعالئ: 


0 لسعو الأعكل يسمعنئ الطرق الشديد الذي 
.ينبعث منه صوت عاأل , ومنها (المقرعة) . 

فما المقصود من القارعة في هذه الآيات: 

قال بعض المفسرين: إِنّ هذا التعبير هو أحد أسماء القيامة وذلك لأنّ الحوادث التي تقع 
فيها حوادث شديدة وتقرع القلوب لشدّتها وهولها ولقد صرّح البعض من المفسرين بأنَ هذا 
التعبير يطلق علئ مجموعة حوادث القيامة التي تبدأ من نفخة الصور الأولئ وتنتهي بخات 
المحكمة الإلهيّة ". 


«الكبير . 
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يقول الفخر الرازي في تفسيره: واختلفوأ في لمّية هذه التسمية علئ وجوه: 
أحدما: إ سبب ذلك هو الصيحة التي تموت منها الخلائق . 
الأجرام العلوية والسفلية تصطدم مع بعضها بشدّة عند تتخريب العالم, 
فيحدث علئ أثر هذا الاصطدام تلك القرعة فسميت القيامة بالقارعة . 

وثالثها: إنّالقارعة هي التي تفرع قلوب الناس بالأهوال والخوف 

: إنّها تفرع أعداء الله بالعذاب والخزي والتكال.١‏ 

ولكن الآيات التى تأتى بعد هذه الآيات تدلل على أنّ هذا التعبير ناظر إِلئ النفخة 
الأولئ. وهي النفخة التي ترعب جميع الناس ثم تهلكهم وتخرب الجبال , وأقد ذكرت في 
تعقيب هذا الموضوع حوادث القيامة كتسلسل طبيعي . 

علئ أيّة حال, فإنّ التعبير أعلاه إما أنه يشير إِلئ نفخة الصور الأولئ أو أن النفخة الأولئ 
جزء منهاء وإمّا أن يكون قد أشار إلئ النفخة لابه وهذ! ما لا يتوافق مع سياق الآيات, فمن 
المستبعد جداًأن تكون الآية: ( يوم يَكُونالتئسَكَالَراشٍ البْعُوثِ » قد أشارت إلئ النفخة 
الثانية والآية التي بعدها: ( وَتَكُونٌ الجبال كلمن آلَنْفُوشٍ » أشارت إلئ النفخة الأول. 

أمَا الآآبة الدامنة عشرة فنلاحظ فيه تعبرَاجَديدَا كر ألا وهو (الزجرة) أو (الصيحة 
العظيمة). ٠‏ في جواب من يعججب من جوع الحياة يعد الموتء , إذ تقول الآية لا تعجبوا فذلك 
ليس بالعسير: ( ناه رَجرَةوَاحِده فد هم يَنْظُرُونَ ». 

«دزجرة»: في الأصل بمعنئ الطرد وبصوت مرتفع. مثل طرد الإيل. 
من قولك زجر الراعي الإبل أو الغنم إذا صاح عليها فريعت لصوته؟. 

وفي كشاف الزمخشري, زجره يزجره. إذا صاح بمنعه ثم استعملت بمعنئ الطراد, وترد 


أحياناً بمعنئ الصوت. 
و جملة (ينظرون) ربّما تعني النظر بحيرة من شدّة الخوف أو نظر أحدهم إلئ الآخر أو 
انتظار الحكم النهائي. 
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علئ أيّه حال فظاهر الآية الكريمة يشير بوضوح إلئ نفخة الحياة ونشور الناس من 
قبورهم وتهيئتهم للحساب. وإنّ أغلب المفسرين قد أشاروا إلئ هذا المعنئ. 
يستفاد من مجموع الآيات اية وبداية العالم || تحدثان بصورة مباغتة 


وتتزامنان عند وقوع صيحة عظيمة. ولقد عبّر القرآن الكريم عن ذلك تعابير مختلفة, 
فأحياناً استخدم الصيحة وأحياناً الزجرة والصاخة والتي هي بمعنئ الصيحة وأخرئ النقره 
كما عبر عنها في كثير من الموارد بنفخة الصور. 

وفى الظاهر لم يلاحظ في هذه الآيات شرحاً أو توضيحاً لكيفية النفخ. وحكم هذه 
الحادثة في الواقع كحكم سائر الحوادث المتعلقة بمشاهد يوم القيامة التي لم تترسم لنا 
صورة تفصيلية عنها, !/ 
الحوادث وفصلتها إلى حد ما. ولكتها لم ترفع الابهامات بشكل كسلي ويعبارة أخرئ لم 
تستطع أن ترفع هذه الإشكالات وذلك أن هفَالوْمور من أسرار العالم الآخر من جهة, 
ومن جهة أخرئ أنّ عقولنا المحدود] لد هذ) الإنيا وعاجزة عن إدراك هذه الحوادث 


الأحاديث التي سنوردها بهذا الصدد ققد تعرضت إلئ هذه 


اننا 


بو ضحات 

١-ها‏ للهراد ب (نفخة الصور) ُو صرخة للجوس والحياة 

علمنا أنّ الصور وحسب قول الكثير من أرياب اللغة يعني البوق أو القرن العظيم (كانوا 
يصنعون البوق من قرن الحيوان) 

فكانوا ينفخون فيه من جهة فيخرج الصوت عالياً من الجهة الأخرئ. 

فهل أنّ هذا التعبير تعب مجازيٌ كناية عن الأمر الصادر من قبل الله تبارك وتعالئ ينذر 
بنهاية العالم المباغتة وبداية القيامة ؟ هو تشبيه لما اعتاد عليه الناس في ايقاف القطعات 
العسكرية أو إيقافها أو لدعوتها للتجمع. فهي وسيلة تستعمل لإعلام الجميع بالوقوف أو 
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الحركة أو التجمع؟ (حيث إن لحن بوق الوقوف يختلف عن لحن بوق الحركة ) ولا زال هذا 
الأسلوب معمولاً به في بعض التكنات والقطعات المسكرية. فهناك بوق النوم ويبوق 
النهوض وبوق التجمع '؟ أم أن هذا التعبير ليس له بعد كنائي وإنّما هي نفخة حقيقية ؟ ولكن 
من الواضح أنّ هذا البوق ليس بوقاً عادياًوإنّما هو صاعقة وصيحة عظيمة تعمٌ أرجاء 
السموات والأرض وتسبب موت جميع الموجودات الحية أو إحيائها وبعث الحياة والحركة 
فيها. 

إن هذا الاحتمال هو الأرجح, اسب مع ظاهر الآيات: ونقرأ في هذا الصدد حديثاً 
ورد عن الإمام علي بن الحسين .ثلة: وك الُو كر قظي مله رأ واحد وطرفان. ونيق 
الطأرف الأنقل الذي يلي الأرض إلى الأرف الأعلألدي يلي الشماد مِثلُ ماين كَكُومٍ 
الآرس الكساء الشابعة. فيه أثفات بعد ٍأزواحالخلائق. وس كمه مايق 


لقد ورد في حديث آخر عن ال رول ,كلق :صل ركرنُ ين نور ف هآثقاب على عَدَوٍ 
أزراح اليياوه ". 

وهذان الحديان يؤكّدان أن هذا التفسير هو كنآ عن موضوع هام بين في هذا المجال. 

ولكن نلاحظ في أقوال بعض المفسرين أنّ//لصور) مأخوذ من جمع (صورة) وقالوا: إن 
المراد النفخ في صُوَر وأبدان الناس فتدب الحياة فيهم 

إِنّ هذا التفسير يتناسب مع النفخة الثانية أي نفخة الاحياء وليس النفخة الأولئ. ولقد 
رُفض هذا التفسير من قبل بعض أرباب اللغة حيث ورد هذا المعنئ في (لسان العرب) عن 
بعض علماء اللغة قال: هذا خطأ فاحش ونوع من التحريف في كلام لله تعالئ وذلك أنه 
ورد جمع (الصورة) في آيات قرآنية أ 


تمل وليس (طؤر) وإذا 


ة أخرئ علئ (صُوّر) علئ وذ 
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قرا أحد جملة وقح في الّوْر» «الصّوَرِ» بفتح الواو فقد إفترئ علئ الله وحرّف كتابه, 
فكما أن هذا النفسير لا يتوافق مع الروايات السالفة الذكر كذلك لا يتوافق مع الآيات التي 
وردت فيها تعابير (صعقة) (وزجرة) و(ناقور) وغيرها. 

ولاايستيعدأ يكون هذا ناتجاًعن عدم هضم معنئ (نفخ في الصور). في حين أن الصور 


وعلئ أيّة حال فإن التفسير الثاني جزلانيايو ين لطا الثلاثة التي قيلت بهذا 
ينسجم وسياق ظاهر الآيات ولابدٌ لنا من الاعتراف بعجزنا عن اعطاء 
توضيح كامل عن نفخة الصور. 


وكادن 


1-تأثير الأمواج الصوتية علئ الإنسان وسائرَالموجودلت 

من المعلوم أنّ الصوت نوع من الأمواج الي ترك في الهواء وفي السوائل أو الجمادات 
والأصوات التي تسمعها اذن الإنسارة يجتيم أن لاتقل ذبذبإتها عن ٠١‏ ولاتزيد عن 7٠٠٠١‏ 
في الثانية .. وهناك مخلوقات تسمع الأصوات التي تزيد ذبذباتها عن ذلك. ومن بينها طائر 
الخفاش حيث إِنّ لهذا الحيوان القابلية علئ سماع الأصوات التي يبلغ مقدار ذبذاتها ١140‏ 
ألف ذبذبة ' فى الثانية . ومن المعروف أنّ الحيوانات تدرك الهزة الأرضية قبل الإنسان ولعل 
السبب في ذلك يعود إلئ هذا العامل حيث إن تسمع الأ. اج الصوتية المنبعثة منها والتي لا 
يتمكن الإنسان من إدراكها. وكما هو معلوم فِنَ الأمواج الصوتية الشديدة تسبب أحياناً 
تدمير كل شىء, وما تأثير القنابل والمواد المنفجرة علئ الإنسان والأبنية إلا بفعل هذه 
الأمواج الشديدة التي يمر عنها ب لأمواج الانفجار) فهي قادرة في لحظة واحدة علئ 
تحطيم أي مقاومة تواجههاء فتحول الإنسان والا. 

علئ هذا الأساس ليس من العجب أن تكون 
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وجميع المخلوقات ولالة لجال في م قصمرة ويُحبذ أن ننقل كلاما للإمام علي ليه ورد 


في نهج البلاغة: «ييمحُ في الصُوْرٍ فتزق مل 
والش م اترواس ع كيصير صَلدُها رابا رقزقا هده قاعأصشلقاه .١‏ 
تخص (نفخة الإماتة) ومن البديهي أن/تفخة الإحياء) 


فحَريٌ بنا أن تُدرك أن هذه الأشيا. 
شيء آخر فهى صرخة النهوض والحياة والحركة والنشاط. 
وتبقئ عرض بهذه النفخة وسائر المسائل المتعلقة بيوم القيامة محدودة جداً. 
اتن 


إجابات حول نفخة الصور 

١-هل‏ أن نفخة الصور تقع مرتين فقط؟ 

من المعلوم أنّ الآيات القرآنية تشير نود نفختين (نفخة الإماتة ونفخة الإحياء) 
وقد لاحظنا ذلك فى الآيات السالفة الأكر» 

ولكن يستفاد من بعض الروايات أَنَشّكَةالصور تتحقق ثلاث مرات حتئ أن بعض 
الروايات تستدل بالقرآن علئ ذلك كلقذ تقل عي كنات شالئ الأخبار عن المرحوم 
(الديلمى) فى كتاب إرشاد القلوب هذا الحديث: موله أي «اسرافيل» ثلاث نفخات «نفخة 
القرع» ودنفغة الموت» و«تقخة البعث) فاذا فنيت الدنيا أم لله اسراقي ل أن يهبط إلى 
الأرض ويتفخ نفخة الغز عكما قال تعالى: ١‏ وَيَومَ يُنَْحُ فى الصور فُفرِحَ من فى السنوَاتٍ 
في الأرض إلا مَنْ شَاء الل (العمل /0ى) 

... وتزلزلت الأرض وتذه لكل مرضعة عا أرضعت وتض عكل ذات حمل حملها ويميد 
الناس ويقع بعضهم على بع كأنْهم سكارئى وما هم بسكار ئى, وأما نفخة الإحياء قال 
تعالى: < وَنْقَحْ في الطور قَصَهِقَ مَنْ في السّموَاتٍ وَمَْ في الأرْضٍ  .4‏ (الزمر /58) 

وكما قال تعالى: مم تخ فيد فب أخرئ فَإذ هم يام : »". (الزمر /هة) 


0 
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ولقد أضاف البعض نفخة رابعة إلئ هذه التفخات الثلاث وهي نفخة الجمع والحضور, 
والظاهر أن هذء النفخة أخذت من قوله تعالى: ف إِنْكانّث إلا صَيْحَة وَاحِدَةٌ ذا هُم جمنٌ 
َديْنَانُضَرُون » (يس /06) 

ولكن في الواقع أنّها نفس هاتين النفختين . اتسعتا وتبدلتا إلئ أربع نفخات . وذلك لأنّ 
الفزغ الأكبر ماهو إلا مقدمة لموت الناس الذي يحدث علئ أثر إدامة واستمرار نفخة !| 
ويمكن أن تُؤكد هذا المعنئ بالرجوع إلى قوله تعالى: ( يوم 
الَادِقةُ #(تأمل). (النازعات /1-/0 

نكيننا 


جُتُ الرَاجِنَةُ « 


"من الملك المأمور بنفخة الصور 

ورد فى الأحاديث الشريفة أنّ هذا المثاكَ هوباسرافيل. ويعتقد البعض أنّ هذه الكلمة 
تعنى فى اللغة السريائية (عبدائه). ولقنا رقي حديثٌ عن الامام السجاد فقة: «أن لله يأم 
سرافيل فيهيط إلئ الدنيا ومعه ووس 21 س2 

ويستفاد من بعض الروايات أنَّأسرأفيل هو أرب الملائكة لله ' وهو أول من سجد لآدم 
من الملائكة ؟. 

وماكون نفخة الموت والحياة بيده إلا دليلاً علئ عظمة منزلة هذا الملك. ويستفاد من 
الرواية الواردة عن الإمام السجاد 4#4: «أنّ نفخة الموت تكون من قبل اسرافيل؛ وبعدها 
يقول الله لاسرافيل: مت فيموت اسرافيل وتنفخ نفخة الحياة من قبل الخالق نفسه تسبارك 
وتعالئ» 4. 


كان 
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'-ماهي الفترة الزمنية بين النفختين 

يستفاد من آيات القرآن الكريم بشكل عام أن 
والإحياء وأنَ تعبير رمم) الذي ورد في الآية ”من سورة الزمر يؤكد هذا المعنئ ولكن ورد 
في بعض الروايات أن أمد أي (أنّ ما بين النفختين أربعون سنة) ولا أحد يعلم هل 
أنّ هذه السنين من سني الدنيا أم من سني الآخرة التي يعادل كل يوم منها خمسين الف سنة . 

وعلئ أيّ حال فإنّ هناك حوادث عظيمة تفع مابين النفختين يتشكل خلالها عالم جديد 
مخلوق حي في العالم بأسرء إلا وجة الله 
الحيّ القيوم , وأمّا ما جاء في الآيتين 78 من سورة الزمر و 41 من سورة النمل اللتين ذكرتا 
جملة إلا مَنْ شَآء اله» لا يعني أنّ هؤلاء لا يشملهم الموت بل إن موتهم موكول إل زمان 
الاحق. أي أن أجلهم يتأخر. والشاهد علئ ذلك هذه الآية التي وردت في ثلاث آيات من 
القرآن الكريم: كل نَفْسٍ ذَائقَةُ الت ٠»‏ (العمران /188) 

والجدير بالذكر هنا أنَز/نتفس) لهأمفهوم واسع يمل جميع الموجودات الحية, أما من 
هم الذين استثنتهم الآية؟ فقد ذ كم التفسوّون اجتمالات يجديدة في ذلك. فقال البعض: نهم 
مجموعة من ملائكة الله المقربين أمثال (اسرافيل وجبرائيل وميكائيل وعزرائيل). ولقد 
أضاف بعضهم جملة العرش .. وقيل أرواح الشهداء (في الأبدان المثالية) وقيل : خزئة الجئّة 
ومالكو الثار. 

ويستقاد من رواية الإمام السجاد 9# أن جميع الكائنات تموت عند الصيحة الأولئ 
ماعدا اسرافيل الذي ينفخ في الصور ثم يموت بعد ذلك بأمر الله تعالئ . 

يدن 


اك فترة زمنية بين نفختي الإماتة 


؛ -فلسفة نفخة الصور؟ 
إذاكانت حقيقة نقخة الصور غير واضحة لنا بشكل تام .فلم تكن فلسفته التربوية خافية 
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علينا والمهم لنا هو الآثار التربوية 

فنفخة الصور تبيّن لنا: 

١-إماتة‏ واحياء جميع المخلوقات ليست حالة عسيرة عل لله تبارك وتتعالئ؛ فهو 
تعالئ قادر علئ إماتة جميع الخلائق بأسرها بصيحة واحدة تصعقها جميعاً. وكذلك هو قادر 
علئ أن يحمي جميع الخلائق بصيحةٍ عظيمة أخرئ وكأنّ المخلوقات كانت في سبات 
فتبعث هاده الصيحة علئ ايقاظلهم من نومهم العميق. وهذا جواب لمن يشك في المعاد أو لمن 
يعتقد بن المعاد من الأمور المستحيلة الوقوخ كما كانو! يسألون رسول لله يِل مراراً. 

؟-نفخة الصور انذار لجميع الناس بعدم الركون إلئ الدنيا والاطمئنان إليها لكي لايقعوا 
في الغرور والغفلة وأن يؤمنوا بأنَ صيحة القيامة ونفخة الموت ممكنة الوقوخ في كل حين 
وأَنّهِم سائرون إلئ ديار العدم إلئ الموت الذي يطوي جميع آمالهم وأماننهم 

'-تعتبر نفخة الصور وايعازها بنهاية'هذا لفَيموبداية عالم آخر من الدروس التر, 
العميقة للناس ٠‏ فالايمان بذلك يجملهم مُهيأُون لالْستقبال مثل هذه الحادثة العظيمة وإذا 
آمنوا بذلك فائّهم لن يتواكلوا بحن آلأحكال:إلئ إلفد. فليئبي هناك تاريخ معين لوقوع هذه 
الحادثة المباغتة ألتي تقع من غير مقدّمات. 

ونذكر حديثاً للإمام السجاد 492 في هذا المعنئ ينقله الراوي بعد شرح موجز حول نفخة 
الصور فيقول : عندما يصل الإمام نل إل هناء (رأيت علي بن الحسين يبكي عند ذلك بكاء 
شديداً) (فالامام في غاية الوجل من مسألة النهاية المباغتة للدنيا وحلول الآخرة والحضور 
أمام الله تبارك وسايه) 1 


يكاننا 
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د 


م 
تكبو ضيسددا 


صحيفة الأعمال 


ملاحظة : نجد في الكثيرمن الأآيات القرآنية بحوثاً واسعة حول صحيفة الأعمال وقد 
ذكرت بتعابير مختلفة. فقد ورد في أكثر الآبات تعبير (الكتاب) الذي يحمل مفهوماً واسعاً 
فهو يشمل الصحيفة ويشمل الكتاب أيضاً. 

ولقد ورد في البعض الآخر تعبير (زٌير) جمع (زيور) وهذا التعبير له مفهوم قريب مسن 
الكتاب 

وقد جاء في البعض الآخر منها تعبي(ظار/ بهو الطير الذي كان العرب يتفاءلون ببه, 
وكانوا يعتقدون بأنّ مصيرهم مرتبط به فيقول القرآن لهم إن طائر الخير والشر هو نفس 
صحيفة أعمالكم. 

وقد وردت في بعض ال 
بتعابير مختلفة كالرقيب والعتيد أو رسل الله أو (كراماً) أو (متلقيان) وكل واحد منهم مأمور 
يعمل خاصء (تأمل). 

من هنا تقول : ماهي صحيفة الأعمال؟ وهل أنّ لكل إنسان صحيفة أعمال واحدة ,أم 
أكثر من ذلك ؟ ومن هم كناب صحف الأعمال ؟ وكيف يتم تسجيل هذه الصحف؟ و 
تعطئ باليمين أو بالشمال ؟ 

هناك بحث واسع في هذا الصدد سنتعرض إليه بعد ذكر الآيات التي تدور حول هذا 
الموضوع , مع عدم الغفلة عن التعرض بالدرجة الأولئ للمسائل التربوية والأخلاقية في 
هذه الآيا 

١و‏ إن تحخن محي الوق َكب مَائدَمُوا َآَارَهُم وكُل َىء أحصَياة في إعام ميق 4. 

لبس 
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َيقُونُونَ يَا وَبْلئنَا مَالٍ هَدَا 
(الكهف /41) 


7 إل 
(الجاثية /131-178) 


(الإسراء 001-177 
اله ول نو كبيرٍ مُستَطرٌ 4 . (القمر/ 05-01) 
(النبا /19) 
لاه كاب زوم« كلا إن 
؛ الْمَيُونَ >. 


لق/7١08-1)‏ 
يَملمونَ ما تْعُون 4 
(الانفطار / )017-١١‏ 


«١‏ فَأَمّا مَنْ أو كِتَابَهُ يِه ُو هوم 
*« 


فَْمُواكتابته» ( وَأَما من أو 
(الحاقة /55-16-15) 


منازل الآخرة  /‏ صحيفة الأعمال 4١‏ 


الشة >. (الواقعة /4-8) 
4 و وَأَصْحَابُ ألَِينِ ما أَصحَابُ الِْينٍ* في سِذرٍ تَْضُودٍ) ( وَأَصْحَاب ألشّمتالٍ 
م أَصْحَاب الشّمالٍ * فى مَمُوْمٍ وعم 4 (الواقعة / /178-1و41-؟47) 


014-1٠١ /ريوكتلا(١‎ .» وَإِذ) لحف نُيِرَثْ؟ ... (عَلِمَث تَلْسٌ ما أحْطَرَتْ‎ « ١ 


جمع الآبات وتفسيرها 

تتحدث الآآبة الأولئ عن الحياة بعد الموت وعن كتاب الأعمال. ذلك الككتاب الذي 
يكتب بيد القدرة الإلهيّة وتثبت فيه أعمال الناس كلها وعبر عنه ب «الإمام امبين» ( إن تخ 
لق وَتكمْبُ مَاقدمُوا َآتَارَهُمْ كل قم أ 

افما المراد بالآثار؟ 

قيل: إن عبارة (ما قدموا) إشارة إلى الأحتمال إلى يؤديها الانسان. (وآمارهم) إشارة إلى 
السنن التى يخلفها بعد موته أو آنار الخير والصدقاك الجارية مثل الأبنية والأوقاف والكتب 
العلمية والتريوية 

وقيل أيضاً: إنّ المراد بما تمدموا) النيات التى تحصل قبل أداء العمل, و(آثار) إشارة 
إلئ الأعمال الني تنجز بعد النيّة وقيل إن (ماقدموا) إلئ الأعمال الصالحة والسيئة. 
و(آثار)إشارة إلئ الخطوات التى يخطوها الإنسان لانجاز هذه الأعمال . فيقال للقدم من هذه 
الجهة (أثر) حيث ترك الاقدام أثرها علئ الأرض وخاصة الترابية . 

ونذكر حديئاً حول نزول هذه الآية 
كانوا في ناحية المدينة فشكوا إلئ الرسول بعد منازلهم من المسجد والصلاة معه فأرادوا 
النقلة فقال يل :رق انه يكتب خطواتكم ويثيبكم عليه فالزموا بيوتكبره .١‏ 

«الإمامالمبين»: هو اللوح المحفوظ الذي تثبت فيه جميع الحقائق حسب قول الكثير 
من المفسرين وبناء علئ ذلك يستفاد من التعبير أعلاه أنّ الإمام المبين هو غير صحيفة 


فى إِمَامٍ بين ». 


. حيث إِنّ فريقاً من الأنصار (طائفة من ين 
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الأعمال التي تختص بكل فرد. بل هوكتاب عمل عام . فهذا اللوح بمنزلة سجل عام تحصئ 
فيه جميع أعمال الناس . وسوف نوضح هذا الكلام في موضوع (تعدد صحف الأعمال). 

عبارة(ميين) إشارة إلئ ذكر اللوح المحفوظ وصحيفة الأعمال لجميع الأعمال نظراً لأنه 
لايغادر صغيرة ولاكبيرة من الأعمال الصالحة أو السيئة إلا أحصاها. 

ولقد جاء في روايات متعددة أن المراد من الإما م/لمبين) هو الإمام المعصوم الذي يبيّن 
جميع الحقائق بأمر الله تعالئ وبتعليم من الرسول يي وفي هذا الصدد ورد حديث عن أمير 
المؤمنين ل في تفسير علئ بن إبراهيم 8 قال : «أنا وأقه الإمام الميين/أتين الحق من 
الباطل, ورثته من رسول افه كَل 


أن للإمام المبين مفهوماً واسعاً فكما يشير ظاه ره إلئ 
كتاب الأعمال الذي يدون جميع أعمال الناس كذلك يشير باطنه إلئ الإمام المعصوم الذي 
بين الحق من الباطل من خلال العلم الذقي :بر تفرك الرسول كفقة. 
06 

الزواقد أشارت الآية الثائية إلى كد[ المكنى بصراجية أكدبثر. :دضع ع الكَتَابُ فَثَر 
بم فيد رَيَقُونُونَ يا ويلا مال هذا اكاب لآ 4 1 
أَحّْامًا > فهل أنّ هذا الكتاب هوكتاب أعمال الناس الذي أمارت إليد الآيةٌ الأولئ ؟ أم أنه 
كتاب أعمال كل أُمةٍ أو كتاب أعمال كل إنسان؟ (وذلك ‏ وكما سنوضح ذلك في البحوث 
المقبلة إن شاء الله أن هذه الأنواح الثلائة من كتب الأعمال.. أخذت منآنات القرآن 
الكريم). 

فالاحتمالات الثلاثة ممكثة في تفسير هذه الآية ولو أن من الممكن أن يكون ذكر 
(الكناب) بصورة المفرد إشارة إلئ كتاب أعمال جميع الناس, ويستفاد من الآية الكريمة أن 
هذا الكتاب يعرض جميع جزئيات أعمال الإنسان الصالحة والسيئة. الكبيرة والصغيرة 
حتئ أنّ أصحابها يصيبهم الوجل والخوف من أعمالهم. وسبب وجلهم يعود إلئ حضورهم 


.117 تفسير علي بن إيراهيم..ج ؟!. ص‎ ١ 
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في محكمة العدل الإلهي من جهة ومن جهة أخرئ أَنهِمٍ قد نسوا الكثير من الأعسمال ولم 
يعطوها أهميّة. ولكتها اليوم تجسدت أمام أعينهم . ومن جهة ثالثة , الفضيحة العظمئ أمام 
الخلائق . 

ويجب أن ننتبه إل هذا المعنئ وهو أنَّكلمة (يغادر) مشتقة من مادة (غَدْر) بمعنئ الترك, 
وبناء علئ ذلك يكون مفهوم هذه الجملة هو أن هذا الكتاب لا يترك شيثئا ا وسجَلةُ. ويقال 
لنكث العهد غدر وذلك بسبب عدم الوفاء به. 

نكاننا 

وتتحدث الآبة الثالثة عن كتابة رسل الله تبارك وتعالئ: ( أَمْ يحْسَبُونَ أن لاُشمعٌ سِرُهُمْ 
وعَنواهُم َل وَرسْلا دهم يكتبُونَ >. 

ومن الواضح أنه لا يوجد هناك تضإوب يكف 


آية والآية التي تقول: ف إن نحن تحني 
اللَوقّ وَتكيُبُ ما قدَمُوا وآثَارَهُم » نظراًلآنَ عمل الرسل والملائكة إِنّما هو في الحقيقة 
عمل لله تبارك وتعالئ لأنّه يجركئ تمرك وناك إحتمالي بأنّ كتاب أعمال الناس جميعاً 
(الإما م المبين) يكتب بيد القدرة الإلهيّة . أي بصورة مباشرة, أمّا كتاب أعمال كل إنسان 
الذي عرض في هذه الآبة فيكتب بواسطة الملائكة, أمّا تعبير (الرسل) وهو جسمع رسول 
فالمراد به هنا الملائكة المأمورون بكتابة الأعمال , وليس المقصود وجود عدد من الملائكة 
لكل إنسان بل يمكن أن يكون لكل فرد ملك واحد أو ملكان فيكون بصورة الجمع بالنسبة 
لمجموع الناس 

يقول الزمخشري في الكشاف: (السَرً) ما حدّث به الرء 
أمَا النجوئ ما تكلّموابه فيما بينهم همسا .١‏ 

اننا 


نفسه أو غيره في مكان خال 
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فهي تتحدث بوضوح عن كتاب أعمال الأمم والذي هو أحد الأقسام الشلاثة لكتب 
الأعمال. وتعدد هذه الكتب يؤكد حقيقة تسجيل كل أعمال الإنسان وعدم ترك صغير ولاه 
كبير منهاء ويدل تعبير -تُدعئ علئ أنهِم يدعون ليقرأواكتبهم. وبالتالي يكونون هم 


(الاسراء / 04 
مشتقة من (الجُوَ) علئ وزن عُلوٌ) بمعنئ الجلوس علئ الركب والسبب فى 
اتخاذ هذه الجلسة من قبل أهل المحش ,جهو لشيدة الخوف أو هى شَبَه للحالة التى كان 
يتخذها المتهمون في قديم الزمان عند ضور فيإ الفحكمة لإبداء الرأيء حيث يجلسون 
جلوس القرفصاء . وهو الوضع الديبِتضفم الانسان عند اننظاره للحوادث المهمة. 

ومن الملفت للنظر هنا نسبة تسجيل الأعمال إلئ الله سبحانه وتعالئ. وهذا يدل على أنّ 
كاتب الأعمال ليس بالذي تتصور فيه الغقلة أو الخطأ وهو عليم ومحيط يكل شسيء. 
وانستتس) من مادة(نسخخ) وحسب قول أهل اللغة أن النسخ إزالة شيء بواسطة شيم أ 
ويلازمه تفي لشيء وإثبات لشي آخر. وتستعمل هذه الكلمة بمعنئ النفي أحياناً وأُخرئ 
بمعنئ الإثبات والنفي معاً. ١‏ 
من هنا يتبين أنّ الاستنساخ يعني إثبات موضوع مع صرف النظر عن آخر. 

كن 


ونجد في الآبة الخامسة تعبي را آخر هو(الطائر): ( وكُلإِنسَانٍ 
كبا نشو ره إفر يتا كو بتقيلك 
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و«الطائر»: في الأساس. هو الطير ويراد به العمل أوكتاب الأعمال حسب قول الكثير من 
المقسرين . ويعود هذا الربط إلئ العادات والتقاليد العربية حيث كانوا يتفاءلون للخير والشر 
بواسطة الطيور. فبعض الطيور يبشر بالسعادة واليمن والبركة. فاذا عرض لهم هذا الطير 
أثناء خروجهم من منزلهم أو من مدينتهم استبشروا ورأوا ذلك دليلاً علئ الانتصار والنجاح, 
وعلى عكس بعض الطيور التي يعتقدون بأنْها نذير شوم , فالطائر يستخدم للتفاؤل والتشاؤم 
معاً. لذا ققد قال بعض المفسرين إء | يقابل كلمة طائر فى اللغة الفارسية هو (البخت) ومن 
هنا يعتبر القرآن الكريم أنّ العامل الرئيس للسعادة والشسقاء هو أعمال الإنسان. وقد 
استعملت هذه الكلمة للتعبير عن كتاب هذه الأعمال, ويهذا المعنئ فقد صنع القرآن الكريم 
0 ودعا الناس إليها. مع الأخذ بنظر الاعتيار 
م مَنشُورا» حيث يمكن القول أنّ تفسير الطائر 
بالعمل أنسب من تفسيره بكتاب الأعما ل ودَلليهِ ذكر كتاب الأعمال بشكل مستقل 
فلكون الأعمال متعلقة بعنق الإنسان فهي لآ ثنفك) عله أبداً. فإن كان العمل صالحاً فيسعد 
ويأنس به صاحبه وإنكان سيئاً كيؤذي تصاحيه كالفل أو السلسلة 

وهناك مسألتان أخريان في هذه الأية: 

الأولى: عرض كتاب الأعمال يوم القيامة واطلاع الآخرين عليه. فيكون عاملاً في 
فضيحة صاحبه لدئ جميع الخلائق . 

الثانية: إن كتابة صحيفة الأعمال واضحة بحيث لا حاجة إلى الحسيب بل يكفي أن 
يطلع الإنسان علئ أعماله ويحاسب نفسَهُ بنفسه . 

فكما يدلّل اصفرار اللون والكآبة عن بردملا مرضية كذلك تدلّل الطراوة وامتلاء 
الوجنات والنشاط علئ الصحة والسلامة. وبهذا يستطيع المريض أن يحكم علئ نفسه 
بالمرض أو السلامة ولا حاجة لشهادة الآ 


نكيننا 
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في الآية السادسة نلاحظ تعبيراًجديداً بخصوص الأعمال وهو كلمة(زير). والزير جم 
زيور وهو يمعنئ الكتاب. 

قال تعالئ: ١‏ وَكُلُ عَىءٍ فَعلُوه في اير *« وك مُسْتَطْرٌ > ومع أنّ هذه الآآية 
أشارت إلئ وضع الأقوام السابقة التي كانت لديها أعمال كأعمال الكقار الذين عاصروا 
الرسول الأكرم يَيُ لكن من البديهي أنه تعالئ عندما يصرّح بأنّ جميع أعمالهم متبتة 
ومسجلة فيكتاب, فهذا المفهوم يعني أن أعمال جميع الناس تكون علئ هذا النحو.. 

«ورير»: مشتق من (رٌيرة) علئ وزن (شفرة) بمعنئ قطعة الحديد الكبيرة ثم اطلقت هذه 
الكلمة علئ الخطوط العريضة التى تكتب علئ الصفحات الكبيرة, لذا يقول الراغب 
الإصفهائي في مفرداته: كل كتاب غليظ الكتابة يقال له(يور) ويستفاد من هذا التعبير أن 
الزبور لا يطلق علئ كل كتاب بل يشترط فيه عظمة الخط وغلظته. وأ اختيار هذا التعبير 
لكتاب الأعمال يعبر عن عمق المعنئ فهف ينوت ووضوح هذا الكتاب. 

إنّ تعبير (الصغير) و(الكبير) وتقديم الصغير علي الكبير الذي لم يرد في هذا الموضع من 
القرآن فقط بل في مواضع متعدةة: لتمارة إل عدم وجود أي ا.:: تسجيل أي عمل 
وأي شخص 

أمّا «مستطر» فمأخوذة من مادة(/سطر) وتعنى الكتابة, وهذا تأكيد آخر على أن تسجيل 
الأعمال وجميع الأقوال وحتئ النيات قد جمع في مفهوم الآية. (تأمل). 

كنا 


وقد صرحت الآبة السابعة بأنّ الكافرين يظنون َنِّم لن ينالوا جزاء أعمالهم يوم 
القيامة . فهم يكذبون الآبات الإلهية في حين: ( وكل شىم أحْصَيئهكتايً». 

و«أحصيناه»: مأخوذة من مادة (إحصاء/ ومشتقةٌ فى الأصل من احصئ حيث كانوا فى 
الماضي يستعملون الحصئ لعد الأشياء بدلاً من أصابع الي وكلية ضام يندت العد 
وجاءت لحفظ الحساب. 
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يقول بعض المفسرين: إن مفهومها هنا ينطبق مع مفهوم الكتابة ولهذا السبب أعسربوا 
كتاباً. مفعولاً مطلقاً لأحصيناء في حين يجب أن يكون المفعول المطلق من مادة نفس الفعل 
الذي قبله. وبما أنّ معنئ الكلمتين واحدٌ فيمكن أن يحل أحدّهما محل الآخر ". 

اننا 


كتب في عليين وأخرئ في سجين: 

الآية الثامنة التي وردت في موضعين من سورة المطففين نش تشير إلئ كتتاب أعمال الأبرار 
والفجار. وقدكشفت عن جزئيات أكثر. فقد ذكرت أولأكتاب أعمال الفجار: كلا إنكتاب 
لجار إى يجيو وما أثا دَ ما سِجين * كناب مَزقومٌ » 
جاء كناب أعمال الأبرار: كلا إن كاب الْأيَْارٍ ني 
عِلَيِين * وَمَا أَدْرَاكَ ما عِلكِونَ © كناب حرفو 'يَفْبَده المربُونَ ». 

وقد ورد في هذه الآبات كلام عن إسعجين) وعلييق) التي تحفظ فيهاكتب أعمال الفجار 
والأبرار لذا يجب توضيح معنئ كناتين الكلمتين ب 

«دسيتجين»: هى صيغة مبالغة مشتقة من مادة (سجن)بمعنئ السجن, ولقد ذكر المفسرون 
مما: مختلفة لهذه الكلمة مثل الثّار أو موضع خاص من الثَار تحفظ فيه كتب القجار. 


و نحن نقول: إِنّ أصح الأقوال هو إِنّ سجين كتاب جامع تجمع فيه كتب أعمال جسميع 
الفجار, وبتعبير أوضح أنّ هذا الكتاب كمثل السجل العام الذي يسجل فيه حساب جميع 
الدائنين والمدينين 

ما دعليين» فهي جمع (علي) علئ وزن (ملي) وهو في الأصل مشتق من العلو. وهو 
إشارة إلئ المكان المرتفع. ولذا يطلق هذا الاسم علئ الأشخاص الذين يسكنون المناطق 
المرتفعة من الجبال . وحسب قول بعض المقسرين: إن المراد (بعليين) أعلى أماكن الجنّة أو 
أعلئ مكان في السماء . ومن خلال المقارنة بين الآراء حول سجين يتضح أنّ عليين كذلك 


.١‏ وقيل إِنّ(كتاباً) حال . ولكن الاحتمال الأول هو الأصح 
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يعني السجل الكبير الذي تجمع فيه كتب أعمال الأبرار والصالحين وهو سجل عالي المرتبة 
والمقام في جوار الله تبارك وتعالئ ”. 


الملائكة المرلقبون: 
الآية التاسعة لم تتحدث في الظاهر عن كتاب الأعمال لكونها عرضت هذه الحقيقة 
آخر: (إذ يت القن عن لين وَعَنٍ الع عد 4 فمن الواضح أن التلقي هنا 


التسجيل في صحف الأعمال, ثم قال تعالئ للتأكيد أكثر (مَا يَف من قو إلا 
رَقِيبٌ 


مشتق من مادة (لقاءِ) ولكن تلقى الأعمال هنا كناية عن أخذها وتسجيلها 
«المتلقيان»: هما الملكان المأموران ياد وَبتتجِيل أعمال الناس. 
«قعيد»: من مادة قعود وهو الجلوس, وبراد منها ألملازم والمراقب كما نقول في كلامنا 
المتداول أنّ فلان جليس فلان بمعنم.الملازم والمراقب لم ". 
«يلفظ»: مشتقة من مادة (لفظ) بمعنئ ذف الشىء. كما يقال (لفظت الرحئ الدقيق) 
وتطلق هذه الكلمة علئ ما يخرجه الإنسان من قمه. فكها أشياء تقذف إلئ الخارج . 
«رقيب»: كما قال الراغب في مفرداته مشتق من مادة (رقبة). ويطلق علئ الشخص 
الذي يحافظ ويراقب شيئاً معيناً أو شخصاً. 


«عتيد»: مشتق من مادة (عتاد) علئ وزن (جهاد) بمعنئ إعداد عدّة وذخيرة شيء قبل 
الحاجة . لذا يطلق علئ الشخص المستعد لأداء فعل معين ب (عتيد) . 


عليين جمعت حسب قاعدة جمع المذكر السالم في حين أن سجين مفرد ولكن هذا لا 
علو مكانته ومنزلة ساكنيه. 
أ. ولكن هناك حذف في الآية والتقدير. عن اليسمين 


١‏ يجب الالتفات. 
يمنع من أن يطلق ذلك علئ المكان المرتفع والمقام العا 
!. المتلقيان مثنئ. وعليئ هذا فلابد أن يكون (قعيد) .: 
قعيد وعن الشمال قعيد. وحذفت الأولئ بقرينة. 
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ولقد قال صاحب كتاب مقاييس اللغة: إن المعنئ الأصلي ل (عتيد) القوة والضرب, وهذا 
المعنئ بالنسبة للمعنئ السابق كنسبة اللازم إئ الملزوم . علئ كل حال قهل أنّكل واحد من 
هنين الوصفين مختص بأحد الملكين والآخر بالملك الثاني فيكون الأول مراقباً والشافي 
معداً للتدوين والتسجيل أم أنّ كليهما يدلان علئ هذا المعنئ أي كلاهما يقومان بمراقبة 
أعمال الإنسان وتسجيل وتثبيت أعماله 

يعتفد بعض المفسرين, أن الرقيب هو إسم نملك اليمين (الذي هو مأمور بكتابة أعمال 
الخير) والعتيد اسم لملك الشمال (الذي هو مأمور بكتابة أعمال الشر). 

ولكن يظهر من أقوال بعض المفسرين »نهم ذكروا كلا الوصفين لكلا الملكين, أي إنّكل 
واحد منهما رقيب وفي عين الحال عتيد أيضاً ولقد نقلت حول هذين الملكين روايات 
عديدة بالغة الأهمية تكرمن جئلها حديثاً عن الرسول الأكرم يَيل: «صاحب اليمي نأمير 
على صاحب الشسمال فاذا عمل حسن ةكتبها ل هكين بعش رأمثالها وإذا عمل سيئة فأراد 
صاحب الشما ل أن يكتبها قال له صاب اليمين سبك فيمسك عنه سبع ساعات فإن 
استغف راله منها لم يكتب. عليه شيم إن لم يستغف راف هكبب له سيئة واحدة» .١‏ 

وتحمل مثل هذه الروايات للإنسان رسالة تربوية واضحة. ونستنتج من خلال هذه 
الرواية وبعض الروايات الأخرئ أنّ عمل كل من هذين الملكين منفصل عن الآخر وسوف 
نفصّل الموضوع أكثر في فقرة (التوضيحات) 


اننا 
كُتّاب صحيفة الأعمال: 
أقد ورد في نفس هذه الآآية كلام يليان وسعة اطلاعهم ومعلوماتهم: (وَإِنَّ 


عَلَيِكُم لَافِظِينَ * كرَاماً 


١‏ تفسير مجمع البيان,.ج 4. ص 185: وكذلك في تفسير روح المعاني . ج +؟ ص 174 وكذلك ورد في تتفسمر 
ألمراغي .ج77 ص 3773 
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فمن الواضح أن المراد با(حافظين) الملائكة المأمورين بحفظ وتسجيل الأعمال. وليس 
المراد حفظ الإنسان من الحوادث المختلفة . والله تبارك وتعالئ وصف هؤلاء الملائكة 
بأربعة أوصاف ولكنها لازمة وملزومة لبعضها في نفس الوقت. وهذه الأوصاف هي : 

١-حفظ‏ ومراقبة الأعمال. ١‏ 0 

؟-«الكرام» و «كرام» جمع (كريم) وهي إشارة إلئ عظمتهم وعلو شأنْهم وإنكانوا 
مأمورين بإحصاء أعمال الإنسان, لكنهم لا يشوبون هذا العمل بالفلظة والقوة بل يسقرنونه 
باللطف والكرامة. 

وقيل إِنْهم كرام لأهم يكتبون الأعمال الصالحة مباشرة بعشرة أمثالها. أمَا الأعمال 
السيئة وكما ذكر في الرواية السالفة انهم يمهلون صاحبها سبع ساعات لعله يتوب. 
نهم كرام لأنّهم يطيرون بالأعمال الصالحة إلئ السموات ويعرضونها علئ 
الملائكة, أمّا الأعمال السيئة وبحكم كوثة تعاليُك(ستار العيوب) فانّهم يتسترون عليها. 
وكونهم كراماً يجعل الإنسان يراقب أمجمالهأأكثر وأذلك لأنّه يستحي من أن يرتكب عملا 
قبي أفي محضر شخص كريم . 

"-(كاتبين). وهذا الوصف يعني كيفية حفظهم الأعمال بصريح قوله تعالئ. فهم يكتبون 
كل الأعمال ولايعزب عنهم شيء, ومن المعلوم أنّ الحفظ والكتابة بحاجة إلئ اطلاع واسع 
من جميع الجوانب. 

+-(يعلمون ما تفعلون). وهذا التعبير يشمل قول الإنسان وأعمال جوارحه وكذلك 
الأعمال القلبية. 

وذكر كلمة (حافظين) بصورة الجمع. إِمَا أن يكون هناك ملكان في النهار وملكان أخران 
في الليل يراقبون أعمال الإنسان (كما جاء في بعض الروايات) '. أو لكون المخاطب جميع 
الناس وبهذا فسيكون الملائكة الذين يراقبون الجميع جمعاً. 


٠‏ وسائل الشيعة .ج *. ص 184 و 188 باب 18 من أبواب المواقيت 
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كتاب الأممال في اليحين أو في الشهال: 
موضوع جديد وهو إتيان كتاب الأعمال. فيؤتئ الأشرار 
والأشقياء كتابهم بشمائلهم أما الصالحون والأخيار فيؤتون كتابهم بأيمانهم؛ وهذه علامة 
فا بز الأخيار من الفجار في محكمة العدل الها 
َيقُولُ هوم اموا كتابيه... 4, وعلئ المكس: ( و 
أت كتابيه » ول أَذْرِ ما حِسَابيِه هلها كانت الْمَاضِيَة 4. فهل أنّ اليد ابن 
واليسرئ إشارة إلئ هذا العضو الخاص من البدن أم هوكناية عن الخير والشرء ولماذا اليد 
اليمنئ كناية عن الخير. واليسرئ كناية عن الشر؟ 

القد ورد هذا المعنئ (كاحتمال) في تفسير (في ظلال القرآن) ولكن نقول لا تتوجد 
ضرورة لهذا التأويل لأنّ إتيان كتاب أعمال الصالحين باليد اليمنئ, والأشرار باليد اليسرئ 
وسيلة لتمييزهم والتعرف عليهم . 

أمًا كلمة (هانوم) فهي علئ رأى الكثيرِ)لنَ البفرين وأرباب اللغة مركبة من (هاء) 
وهي اسم فعل (أمر) بمعنئ خذ و(ميم) وهو صخر جمع مذكر مخاطب, وهذه الكلمة تعامل 
معاملة فعل الأمر فيقال (هاء, هاء» هئم لقَاوٌمَ هآ [للمفرد . المذكر والمفرد المؤنث 
والمثنئ وجمع المذكر وجمع المؤنث) وأحياناً تبدل الهمزة بالكاف فيقال: (هاك . هاكٍ. 
هاكما. هاكن ) أماالهاء الواردة في آخر كلمتي (كتابية وحسابية) فيطلق عليها اصطلاحاً ب 
(هاء السكون) وهي ليست يضمير وإنّما هي للاستراحة في الكلام وليس لها مفهومٌ خاص 
والأصل: (كتابيّ) واحسابيَ). 1 ' 


تشير الآية الحادية عشرة !| 


ولقد ورد في حديث عن عبداته 


حنظلة المعروف بغسيل الملائكة وهو من شهداء 


عملت هذا. فيقول نعم أي ربّ, فيقول له. ني لم أفضحك به وي قد غفرت لك 
ذلك هام اقرؤا كتابيه إن ظننت أَنّي ملات حسابيه. حين نجا من فضيحته يوم القيامة '.. 


١.تفسير‏ در المنثور. ج +. ص 17١‏ تفسير في ظلال القرآن. ج 8 ص 701 ولو أن هذا الحديث نقل عن عبداله 
بن حنظلة ولكنه قد سمعه بالواسطة عن الرسول الذكرم يف 
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القد ورد نفس هذا المعنئ بشيء من الاختلاف (إيتاء ككتاب أعسمال الأسرار باليمين 
والفجار بالشمال) في الآية النا بة عشرة من الآيات السالفة الذكر: ما من أو 
َيِه َسَوفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسيرأ* وَينْقلِبُ د أله به مشروراً «« وَأَمَا من أوق كتايد 


وآ ظهْرو» مُسَوف يَدْعُوا ورا« وَيَضل سَعِيرأ 

فذكرت الآيات السابقة أن كتاب أعمال الفجار يؤتئ بالشمال. أمَا هذه الآيات فذكرت 
أَنكتاب الفجار يوتئ (وراء الظهر) ويراد بهذا المعنئ أنّ المجرمين عندما يعطون كتبهم 
بشمائلهم انهم ولشدّة حيائهم يجعلون أيديهم وراء ظهورهم حتئ تقل رؤية الجمع لهذا 
السند. سند الجريمة والفضيحة . أو لأنّ أيدي الشمال مغلولة وراء ظهورهم فكما أنّهم 
جعلوا كتاب لله وراء ظهورهم في الحياة الدنيا فهنا تجعل كتب أعمالهم وراء ظهورهم. أو 
لكون وجوههم مقلوبة وراء ظهورهم ولأجلبرؤية كتب أعمالهم فهم يأخذون كتبهم من 
وراء ظهورهم ولا منافاة لأي من هذه التعاني آلدَلإنقبللآية وما ورد فى الآليات السابقة . 

ما المراد ب//أهل) الذي ذكرته الذي العريةة 1 

قيل: إن المراد بالأهل هم النسثاءك آلآول يقري أهل الايمان الذين يدخلون 
قبلهم. وقيل: إِنَ الأهل هنا إشارة إلئ الحور العين؛ وقيل: إن المقصود بالأهل هم سائر 
المؤمنين الذين لهم سبق قدم في الجئّة وذلك لأنَ المؤمنين كلهم أهل لبعضهم البعض. وفي 


جزه من أسرة وأعنة): وترئ أ لد التفسير التفسير الأول هو الأنسب بدليل أنّ نفس هذا 


التعبير ورد في الآية ١‏ من نفس السورة ويراد به الأسرة والزوجة والأولاد والأقرياء, 
اعبار ان اين واحد. 


دعن ا التشئمة». 
الف بر ان 1 بمعنئ السعادة والبركة. ولقد فسرها البعض وقال: 


لها مأخوذة من مادة (يمين) أي اليد اليمنئء يقولون: إِنّهم الأفراد الذين يعطون كتبهم 
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بأيمانهم (صحيح أنّ مادة يمن) و(يمين) مثشتقة من أصل واحد ولكن يعني أحدهما الخير 
واليمن والسعادة . ويعني الآخر اليد اليمنئ الني يروتها مظهر امن مظاهر البركة . 

ويعتقد الراغب كما ورد في مفرداته-أنَّ أساس الكلمتين يحمل نفس مفهوم اليد 
اليمنئ فيرئ أنّ الخير واليمن والبركة تحصل بالأفعال التي تنجز بواسطة اليد اليمنئ . 

فهذه الكلمة جاءت يمعنئ الخير والبركة ويقابلها كلمة المشثمة . 

«دوالمشسمة»: مشتقة من (شؤم) وعلئ قول صاحب كتاب مقاييس اللغة أنّ السعنئ 
الأصل لهذه الكلمة هو نفس اليد اليسرئ وأنّهم يعتقدون بن اليد اليسرئ والأعمال الني 
تنجز بواسطتها إشارة إلئ الشر وسوء الحظ .. ولهذا استعملت كلمة شؤم بهذا المعنئ ويهذا 
السياق, ويكون المراد من (أصحاب الميمنة) و(أصحاب المشئمة) في الأصل نفس معنئ 
أصحاب اليمين وأصحاب الشمال الذين يؤتون كتبهم إمَا باليمين أو بالشمال. ويهذا ففإنّ 
تفسير الآية بمجموعة تكون (سعيدة ميزاوزة) وأكوئ (شقية تعيسة) بعد المعنئ الثاني من 
(اصحاب || 


معاني الآية الكريمة, ولقد فسر الفخر الرازي أصلحاب الميمتة ب إذ 

يقول 3: 
هم أصحاب الجنّة وتسميتهم بأصحاب الميمنة إمَا لكونهم من حملة بأيمانهم وما 
لكون أيمانهم تستنير بنور من الله تعالئ كما قال تعالئ: ( يَسكئ نُورُهُم يَيْنَ ييوخ 
(الحديد /01) 


وإمًا لكون اليمين يراد به الدليل علئ الخير . والعرب تتفاءل بالسائح وهو الذي ييقصد 
جانب اليمين من الطيور إذ يتفاءلون بها بالخير. والتي تطير من الشمال, بالشر. 

جملة (ما أصحاب الميمنة وما أصحاب المشئمة) جاءت علئ صيغة استفهامية, وهذه 
إشارة إلئ المقام الرفيع جدَأ للطائفة الأولئ والمقام الدني جدَاً للطائفة الثانية فكان منزلة 
وبركات الطائفة الأولئ من العلو والسمو بحيث تخرج عن مستوئ تفكير الإنسان, وهذا 
التفسير كناية لطيفة عن هذا المعنئ . علئ عكس التعبير الثاني الذي هو كناية عن شدّة 


115 التفسير الكييرءج 4!..ص‎ ٠ 


5 نفحات القرآن / الجزء السادس 


الانحطاط والتدني . ومع عدم ورود كلام عن كتاب الأعمال في هذه الآيات إلا أننا إذا أخذنا 
سائر الاآيات القرآنية التي جاءت فيها هاتان الكلمتان بنظر الاعتبار يكون التفسير أعلاه 
مناسباً لهناالمسئ. - 

ما الآآية لابعة . عشرة انو الات السالفة الذكر وألتي وردت في نفس سورة الواقعة: 
< وَأَصْحَابُ ال 0 8 ِ» وِوَأَصحَابُ الشّمَالٍ ما أَصحَاثُ 


فقيل: هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم أو بشمائلهم أو هم أصحاب اليمين والبركة أو 
تعيسو الحظ أو الذين ييتجهوننحو الجنّة من اليمين أو نحو الجحيم من اليسار أو هم الذين 
يظهر نورهم علئ يمينهم '. 


صحيقة أعمالنا أمام أنظار الجميع: 

تلاحظ في الآية الاقانة عدر نه كنك تف الأعمال وهذا التعبير عميق 
المحتوئ: ( وَإِذا الّحُفُ نرت » (عَلِمَتْ تَنْسٌ ما أَحصَررَتْ » 

«نشرت»: مشتقة من مادة(نشر) بمعنئ الفتح, أمّا سبب ذكر هذا التعبير بخصوص كتاب 
الأعمال فامًا لكون الكتاب يطوئ أثناء الموت ويعاد فتحهٌ عند الحساب يوم القيامة ومثله 
كمثل الملف الذي يُلّق بختم المحقق ثم يفتح أثناء المحكمة. وإِمًا أن تكون الصحف كلها 
مجموعة عتد الله تبارك وتعالئ وتنشر وتقسم بين أصحابها يوم القيامة . 

لقد التخب بعض من المفسرين أحد المعنيين السالفين. واحتمل البعض الآخر كليهما. 
ونحن نقول: إِنّ النفسير الأول هو الأنسب لسياق الآية , علئ أيّة حال فإنّ صحف الأعمال 


.١‏ تفسيرالتبيان. ج ؟. ص 417؛ وتفسيرالبيان؛ وتفضيرالكبير : وتفسير في ظلال القسرآنء ذيل الآييات مورد 
ألبحث. 
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سوف تنشر في ذلك اليوم بحيث لا يطلع عليها أصحابها وحسب بل يطلع عليها أهل 
المحشر أيضاً وتستذكر جميع الأعمال المنسية . وهذا هو أحد عوامل الفرج واستبشار 
المي وعذاب وثبور وخزى أهل النّار. وهذه شهادة علئ هذا المعنئ . ولذا تقول الآية: 
(الاسراء /912) 

يستفاد ممأ ورد في مجموع الآيات السالفة الذكر أنه إضافة إلئ إحاطة وعلم الله تبارك 
وتعالئ بأعمال الناس وشهادة الجوارح وسائر شهود يوم القيامة فإنَّ أعمالنا مسجلة في 
كتاب, وهذا التسجيل يوْدَئْ بواسطة رسل وملائكة لله. ١‏ 

وفي يوم القيامة يؤتئ الأخيار صحائف أعمالهم بأيمانهم والأشرار بشمائلهم وتنطق 
هذه الكتب وتخبر عن كل ما فيهاء وتنشر الصحف وتعرض علئ الخلائق ويطلع أهل 
المحشر علئ أسرار وأخبار هذه الصحف. فِيإْصحاب اليمين يتلقون كتبهم مسرورين 
مستبشرين ويدعون الجميع لقراءة كتيهأًاأصَبَكَابِ الشمال فيعلو صراخهم وعويلهم 
وثبورهم من شدة خوفهم وهلعهم . 

ونحن نجد فى هذه التعابير الكثِيرَعَن]الَِوانِالسرهؤية . سنتعرض إليها في فقرة 
التوضيحات. . 


توضيحات 
١-صحف‏ الأممال في الرولهات الإسلاهية 
8 الموضوح كتب الأعمال أو صحف الأعمال صدىّ واسعاً في الروايات الإسلامية. وقد 
جاءت بعض الروايات كتعبير للآبات السابقة . وهناك روايات مستقلة عن الآيات. 
وسنشير إلى يعض من هذه الروايات التي تتضمن كل واحدة منها جوانب تربوية هامة: 
١-نق‏ رأحديشاً ورد عن الإمام الصادق يِذ : وإذاكان يو مالقيامة دف عإلى الإنسا نكتايه 
ل مقي لله اقرأء قلت: قيعرتٌ ما فيه؟ ققال: إن اله يذكرء فما من لحظةٍ ولاكلمقٍ ولا تقل قدمٍ 
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ولا شيء فعله إلا ذكرمكأنه فعله تلك الساعة/ فلذلك قالوا ي) ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر 


صغيرة ولاكبيره إلا أحصيها» ١‏ 
_- 


نقرأفي إحدئ خطب نهج البلاغة أن الإمام أميرالمؤمنين ب قال :«ونستغفره متما 
احاط به علمه وأحصا هكتابه , علم غي رقاصر وكتاب غير مقادر» .١‏ 

؟'-جاء في حديث عن الإمام الباقر ثة: «وليست تشهد الجوارح على موّمن. ألما 
تشهد على من حت علي هكلمة العذاب , فأما المؤمن فيؤت ىكتابه بيمينه» ؟. 

؛-ونقرأحديثا آخر للإمام الصادق لي :«إنٌ اله تبارك وتعالى إذا إراد أن يحاسب 
المؤمن أعطا هكتابه ييمينه وحاسبه فيما بينه وبينه فيقول: عبدي فعل تكذا وكذا وعملت 
كذا وكذا. فيقول: نعم يارب قد فعلت ذلك . فيقول: خفرتها لك وأبداتها حسنات. فيقول 
الناس سبحان اه أماكان لهذا العبد سيئة واجدة5 وهو قول اه عِزّ وجل: ِتنا من أدج 
ِيَمِيذدِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ ب جسابا يديا يِب إل أل مسرو رأه؛. 


6 -نقل في سننن الترمذي عن ر مول ليأ عرض الداس يوم القيامة شلاث 


عرضات: فأما عرضتان فجدال يناي وإ العرضة البالئة فعند ذلك تطي رالصحف في 
الآيدي: فأخذ بيمينه وأخذ بمالهم *. 

إن هذا التعبير تضمن إشارة إلئ (تطاي ر الكتسب) الذي جاء قي عبارات مختلفة. واتضح 
من خلال هذا الحديث أنّ صحف الأعمال تتحرك من محلها الأصل (عند العرش أو عليين 
أو سجين الذي هو مركز جمعها) فتلقئ بيد صاحبها فهذا التعبير يدل بوضوح على أنّكتاب 
صفحة الروح الإنسانية بل هو الآثار التي تنبت خارج وجوده (تأمل). 


7 يجار الأتوار, ج لاد ص 18ح 14 
4 المصدر السايق. ص 4 اح 37 
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؟-ماهية صحف الأعمال 

مما لاشك فيه أنّ صحف الأعمال الذي عرض سوم القيامة ليست كمثل الأوراق 
والدفاتر والكتب المتداوثة وإِنّما هي نقوش معبرة غير قابلة للائكار, فلو أنّكتاب الأعمال 
كمئل هذه الأوراق والدفاتر المستعملة اليوم لاستوجب الأمر ملابين الأوراق لكتابة أعمال 
الإنسان خلال فترة عمره ولما أمكن للجميع مطالعة مثل هذا الكتاب ولماكان موجباً لخزي 
وفضح الأشرار وفخر الأخيار في خنن يطلا من الآيات والروايات أن أعمال الإنسان 
مثبتة بحيث يمكن الوقوف عليها بإلقاء نظرة واحدة. إضافة إلئ ذلك أن الخطوط والنقوش 
الاعتيادية ليست بالشكل الذي لايمكن انكارهاء في حين يتضح من الآيات والروايات أن 
خطوط هذا الكتاب ليست قابلة للانكار وهى سند حي وواضح لكل شخص وحتئ 
الأسنايا 1 2 

نتطرق هنا بدقة إلئ بعض التفاسير المختلفة,إلتي قيلت بخصوص صحف الأعمال: 

١-قيل‏ في تفسيرها: (هي بعينها نظلسن السلا لني رسخت فيها آثا رأعماله بحيث 
تقشت بها . 

وجاء ما يطابق هذا التعبير ف كتوم القيضنالكاشاني حيث يقول: «إنّكتاب 
الأعمال هو كناية عن نفس الإنسان التى رسخت فيها آثار أعماله» '. إلا أنّ هذا المعنئن 
الكنائي لايتوافق مع ظواهر آيات القرآن الكريم وذلك لأنَ القرآن يذكر إتيان كتاب أعمال 
انان اليمين بأيمانهم وكتاب الفجار بشمائلهم أو من وراء ظهورهم وهذا التعبير لا 
يتلائم مع التفسير المذكور إل إذا حمل تعبير (يمين) واشمال) وسائر التعابير الأخرئ علئ 
المعنئ الكتائي وهذا خلاف الظاهر وهو غير جائز بدون دليل, إضافة إلئ ذلك لا يمكن أن 
يتوافق هذا التعبير مع تطاير الكتب الذي ذكرناه سايقاً. 

١‏ للمرحوم العلامة الطباطبائى تعبير آخر في هذا الصدد 
مستفيداً من الآية الشريفة: (يَوْمَ هدك َْس م 
سُوَي. 4. (آل عمران / 070 


إل في تسفسير والجيزان 
مأ 


١.تفسير‏ الصافي. ذيل الآنية ١1‏ من سورة الاسراء. 
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«إِنّ الكتاب يتضمن نفس الأعمال بحقائقها دون الرسوم المخطوطة علئ حدٌّ الكتب 
المعمول بها فيما بيننا في الدنيا فهي نفس الأعمال يه يطلع الله الإنسان عليها عياناً ولاحجئّة 
كالعيان, إن كتاب الأعمال بحقائقها مستور عن إدراك الانسان محجوب وراء حجب الغفلة 
وإنّما يخرجه الله سبحانه وتعالئ يوم القيامة فيطلعه علئ تفاصيله» .١‏ 

كذلك لا ينسجم هذا المعنئ بمأ يتعلق ب (الملائكة الكاتبين) وسائر الصفات الأخرئ 
التي وردت في الآيات والروايات وذلك لأنّ المراد من حقائق الأعمال علئ الظاهر هو 
نفس الآثار التي تترك أثراً في داخل نفس الإنسان. وهنا يرد نفس الإشكال علئ تتفسير 
المرحوم الفيض الكاشائي 1 

ولقد ذكر صاحب كتاب (روح المعاني ) نفس هذا التفسير بشيء من التفصيل ثم اعترف 
أنّ هذا التفسير لا ينسجم مع ظاهر آيات القزآن,الكريم '. ومن الممكن أن يقال: كما تترك 
أعمال الإنسان أثراً في داخل نفسه كل كيك أترافي العالم الخارجي أيضا . وتترك أثراً 
في الفضاء والهواء وعلئ الأرض إلتي يعِيسسَغليهآ وفي كل شيء. وكأنّ أعماله نقشت بها 
نقثشاً طبيعياً غير قابل للانكار. 

وهذه التقوش تنقث. تاباك هذه الموجودات بواسطة قوئ عالم الوجود 
والملائكة.ويوم القيامة يكشف عنها الحجب وتظهر للعيان وتعطئ بيد كل إنسان وتككفي 
ر واحنة هلها للاطلاع علئ حال كل شبخض. 

ومن البديهي أنّ هذه الآثار لا يمكن إدراكها والاحساس بها في هذه الدنيا رغم أنّها 
, وعندما يأتي ذلك اليوم الذي يكشف فيه هذا الغطاء ويصبح البصر حديداً 


موجودة و 
فسوف نراها عياناً وتقرأها فنصدق . 
وقد استطاع علماء اليوم من خلال دراسة علم الآثار ودراسة المتحجرات المتبقية من 


١‏ تفسير الميزان. ج 3 ص 04. ذيل الأنية 1٠‏ الاسراء. 
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الكائنات الحية منذ ملايين السنين أن يكتشفوا -إضافة إلى شكل هياكلها -الكثير من 
حقائق حياتها مع أن المتحجر ليس حيوانا بعينه بل هو بقايا منه بقيت لحقب طويلة داخل 
الطبقات الأرضيّة. 

الصخور الأرضيّة هي في الواقع كتاب أعمال وأشكال تلك الحيوانات مدون بخطوط 
غير قابلة للانكار . 

نحن لا نقول إِنّكتاب الأعمال الذي يعرض يوم القيامة هو علئ هذه الصورة وذلك لأننا 
ذكرنا أكثر من مرّة أتنا لا ندرك من القيامة والمسائل المتعلقة بها إلا نزراً يسيراً. ولكن في 
بعض الأحيان يمكن أن يكون الأثر الطبيعي هو نفس الأثر. ومن المناسب هنا أن نذكر 
حديئاً للإمام الصادق نلة ورد في تفسير الآتبة 14 من سورة الاسراء :يفك رالعبد جميع ما 
عمل وما كتب عليه حت كانه فعله تلك السياعة , فلذللك قالو/ ياويلتنا ما لهذا الكناب لا 
يغادر صغيرة ول اكبيرة إلا أحصاهاء ١‏ 

"'-احتمل البعض أنّكتاب الأعمال هو (الضمير ألباطن) للإنسان فقد أثبت علم النفس 
اليوم أنّ أعمال الإنسان تؤثر في يدانه أواللاشعور. وهذا التعبير لا يختلف عن تعبير 
الفيض الكاشاني وسائر المفسرين الذين أشرنا إليهم سابقاً. وفي الواقع أنّ هذا التعبير هو 
تعير جديد مشتق من المعنئ القديم .والتفسير الثالث هو الأنسب من بين التفاسير الأربعة . 

علئ أيّة حال يجب أن نقول بما أنّ مسألة كتاب الأعمال وردت في القرآن الكريم 
وأكدتها الروايات المختلفة لذا يجب أن نؤمن بها حتئ وإن لم ندرك مفهومها ومحتواها 
بشكل تفصيلي. مثلها كمثل سائر المسائل المتعلقة بيوم القيامة , أو أن كتاب الأعمال هو 
مجموعة الآثار التي خطتها أعمالنا خارج وجودنا وتجمع يوم القيامة وتوضع بين أيدينا 
حسب الأمر الإلهي. ويتعبير آخر هي مجموعة الآثار التكوينية التي يمكن تشبيهها من 
بعض الوجوه بالأفلام أو أشرطة التسجيل أو ما شاكلها. 

ونحن لا نجزم بأنّ الأمر هكذا بل نقول أنّ هناك أوجه للشبه بينها . 


٠.تفسير‏ نور التقلين, ج “.ص 1117.ح 978 
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*-فلسفة كتاب الأعمال 

مما لا شك فيه أنّ البيان المفصل لكتاب الأعمال في الآيات القرآنية والروايات..مع 
الأخذ بعين الاعتبار أنّ هذا الكتاب لا يقادر صغيرة ولاكبيرة من أعمالنا وأقوالنا ونياتنا إل 
أحصاها يهدف بالدرجة الأولئ إلئ إيجاد آثار تربوية على نفس الإنسان. 

ولقد ذكرنا أنّ القرآن اتخذ من بيان جميع المعارف الواقعة وسيلة لتهذيب الشفوس 
وتكامل الأرواح وتنمية مكارم الأخلاق وتقوية عامل التقوئ عند الإنسان, كما أنذر الناس 
كافة ليراقبوا أفعالهم وأقوالهم وسلوكهم وصرّح بأنّ كل شيء في كتاب وسوف تعرض 
الأعمال من خلاله يوم القيامة من غير تقصان. 

حقَاإِنَ الاحاطة العلمية لله تعالئ هي فوق كل شيء. ومن يؤمن إيماناً كاملاً بالاحاطة 
العلمية لله وحضوره الوجودي في كل شيء وفى كل زمان لا حاجة له بكنتاب الأعمال 
ولكن في الغالب يمكن أن يكون الالنفات لهذ لكقيقة منشاً لكثير من الآثار علئ أغلب 
الناس» فمن يعلم بأنّ هناك أشرطة لشلمجيل صوتد يلما كان وهناك جهاز مجهز بأفلام 
لتصوير كل حركاته وسكناته . سا وعلتها, ظاهرها ويابلنها . وأنّ هذه الأشرطة والأفلام 
سوف تعرض علئ شكل ملف كامل غير قابل للاتكار في احدئ المحاكم الكبير: 
مثل هذا الإنسان سوف يراقب كل أفعاله وأقواله وسلوكه بشكل كامل وتكون التقوئ هي 
الحاكمة علئ ظاهره وباطنه. 

إن الإيمان بكتاب الأعمال الذي لا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها والإيمان 
بالملائكة الذين يراقبون الإنسان ليلاً ونهاراً ويحصون عليه كل أعماله . وكذلك الاعتقاد 
بأنَ هذه الصحف سوف تنشر يوم القيامة في ساحة المحشر ويكشف فيها عن جميع السرائر 
فتوجب الخزي والفضيحة أمام الأصدقاء والأعداء .كلها لها أثر عجيب في الككفّ عن 
الذنوب وارتكاب المآثم . 

هذا علئ عكس كتاب الأبرار الذي يكون موجباً للفخر والكرامة في المحشر وحتئ أنه 
أفضل وأعلئ وأكثر تأثيرأممًا ذكر في مقال الشريط والفلم . وهذا عامل مهم جدا للتزود من 


بنا أن 
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الأعمال الصالحة, ولولا ضعف الإيمان أحياناً ووجود حجب الغفلة التى تكون العامل فى 
أبعاد الإنسان عن هذه الحقائق المهمة لكان الاعتقاد بهذا المبدأ القرآني كافياً تر 5 وتزكية 
كل إنسان. 

ونذكر هنا إن بعض الأدعية تتضمن دروساً تربوية للإنسان وتركز علئ ابراز هذا المعنئ 
فنقرأفي الدعاء المعروف بدعاء كميل: «وكل سي أمرت يإلباتها الكرام الكاتبين الذيين 
وكلتهم بحفظ ما يكون منيء وجعلتهم شهوداً علي مع جوارحي. وكنت أنت الرقيب علي 
من ورائهم والشاهد على ما حي عنهم». 

ونختم هذا البحث بذكر حديث للإمام الصادقء#2ة. جاء في الاحتجاج للطبرسي أَنّه: 
سأل رجل الإمام الصادق 4 : عن علة وجود الملائكة المأمورين بتثبيت الأعمال الصالحة 
والسيئة ونحن نعلم بأنَالله (عالم السر والخفيات وما هو اخفئ) 

فقال الإمام.لإة: «استمبدهم بذلك وجظلهم عُيؤداً على خلقه ليكون العباد لسلازمتهم 
إياه مأشدّ على طاعة اله مواظبة وعل معصينه أَشذأتقباضاً, وكم من عبد يهم بمعصيته 
فذكر مكانهما فا رعوئى وكفٌ . فورب يراني , وحفظتي علي بذلك تشهد/» .١‏ 


>-أقسام كتب الأعمال 

كما أشرنا سابقاً ومن خلال الآيات القرآنية أنّ هناك ثلاثة أنواع من كتب الأعمال: 

الأول: هو الكتاب الذي يختص بكل إنسان ويعرض جزئيات الأعمال ويعطئ باليمين 
أو بالشمال. 

ولقد زه هذ الها في ريق الآيات التي سبق ذكرها ومن جملتها: ( وَكُلَّ إن 
لَه يَْمَ آلقيا قا ةكتبا به منهزرأ» إفر كاك كل رتياف 
(الاسراء / 17 
إن تعبير (كُلٌ إُسان) , وكذلك تعبير (كتاك) إشارة واضحة إلئ كتاب الأعمال الخاص. 


ان 


46 الاحتجاج.ج 1.ص‎ ١ 
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وكذلك جملة: و هَاوْمٌ اثْرَءُوا كتايته 4. وجملة: ؤيا ليتى لم أوت كتابيّه 4 وفي سورة 
الحاقة الآيات 15. م عات حر ناتس 


(الجاثية /14) 
وقد ورد تعبير كتاب بصيغة المفرد وليس بصيفة الجمع وهذا يدل على أن المراد (الأمة 
الواحدة) 
اثثالث: الكتاب الذي تثبت فيه أعمال جميع الأمم وكافة الناس من الأولين والآخرين. 
فهو بشاية 1 العام الذي تسجل فيه جميع الحسابات , ولقد أشار إليه تعالى: 
38 ف 4 الع /4) 


وآثارها من قبل ل تبر وتعائ 0 عَومٍأن 

فورد الكتاب في هذه الآية بصيغة دَكْرةِ تتفي الأفراد) وهذا يدل علئ أحصاء جميع 
أعمال الخلائق بل نكل الأشياء جملتتق كنات وأحد. 

وقد أشار المرحوم العلامة الطَبَاظبَاض) يني تستير_الحان إلى هذه الكتب !١‏ 
أن هناك اختلاف بين الأآيات التي استشهد بها وبعض هذه الأقسام التى ذكرناها . 

ويمكن أن نستفيد من الآيتين 07« من سورة المطففين أنّ(الأبرار) أو(الفجار) كل منهم 
له كتاب خاص وهذا يعد النوع الرأبع من كتب الأعمال . 

علئ أيّة حال فلا توجد أيّة منا اة بين هذه الكتب, ولا مانع من تسجيل عمل ما في عدّة 
كتب وسجلات مختلفة لفرض التأكيد والدقة. وهذا ما نلاحظه في حياتنا اليومية 

إنّ هذه الكتب وعلئ اختلاف أنواعها كلها تؤكد علئ حقيقة واحدة مفادها أن يكون 
الإنسان واعياً بقظاً وليعلم بن أعماله لم تسجل في مكان واحد بل إّها متبتة في عدّة أماكن 
وسجلات. ومن غير الممكن أن يصدر من الإنسان عملٌ ما ولا يحاسب عليه يوم القيامة, 
ويجب أن نعلم بأنَ لله تعالئ هو الرقيب علئ الإنسان من وراء كل هذه الكتب والشهود . 
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منازل الآخرة / + صحيفة الأعمال ينا 


ه_خصائص كتاب الأعهال 

من مجموع الآيات والروايات السابقة يمكن تحديد الخصائص الآنية لكتاب الأعمال 
وهي: 

١_كتاب‏ الأعمال هو صحيفة عمل لمجموع عمر الإنسان وهو لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها. 

"-كتاب الأعمال حي ناطق ولا مجال فيه لأدنئ شك أو ريب وهو غير قابل للانكاره 
وكل شخص يتمكن من الفصل والحكم بمشاهدته وحتئ المجرمون أنفسهم . 
اتبي صحيفة الأعمال ملكان وقد عبّر عنهما القرآن ب (رقيب) و(عتيد) -وكما 
ذكرنا_يستفاد من بعض الروايات أن ملائكة الليل والتهار منفصلون عن بعضهم البعض وكل 
واحد منهم يعطي مكانه للآخر. ولقد أشارت بعض آبات القرآن الكريم إشارة عابرة إلئ هذا 
المعنئ 

؛- بظهر من بعض الروايات أنه إضافة للك يوجد ملائكة آخرون توكل بهم مهئة 
تسجيل بعض الأعمال الخاصة كما ورد في حديك عن الرسول الأكرم ل كان يوم 
الجمع ةكان عل ىكل باب من أبراتٍ الهسبجد ملائكة يكتبون الأول فالأول, فاذا جلس 
الأمام طروا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكره " 

6 -يسعفاد من بعض الروايات أنّ الحسنات تكتب فور أمَا السيئات فتكتب بعد حين 
(لعل صاحبها يتوب عن فعله). 

ونختم هذا البحث بذكر بعض الجمل ‏ القيمة من أدعية الإمام السجاد 2 والتي وردت 
في (الصحيفة السجادية) ولنردد معد هذا الدعاء: «اللهم يسر على الكرام الكاتيين مؤئتنا, 
واملاً لنا من حستاتنا صحائفنا ولا تخزنا عندهم بسو ءأعمالنا» " وفي مكان آخر قال: 
«فصل على محمد وآله واجعل ختام ما. ا محصل عليناكتبة أعمالنا توية مقيولة» ؟. 


صحيح مسلم. ج لاص 041 -80, ولعل مفهوم الحديث هو إذا تأخر المصلي عن الوقت السحدد لصلاة 
الجمعة فسوف لن يكتب اسمه في تلك الصحف. 

الصحيقة السجادية الدعاء . 

المصدر السايق, الدعاء .0١‏ 


د 


م 
تكبو ضيبسددا 


> -حضور الأعمال 


اتمهيد: 

المطلعون على الآبات القرآنية يعلمون جيداً بن بعضاً منها يتحدث عن 
حضور الأعمال يوم القيامة. 

أي أَنّ عمل كل شخص يعرض أمامه في ذلك اليوم خيراكان أو شراً ويكون موجباً 
السروره وسعادته أو عذابه ومعاناته. موجباً للفخر والكرامة أو للفضيحة والعار. 

فهل بالإمكان بقاء أعمال الإنسان الني هي عيرم عن مجموعة حركات تمحى وتزول 
بعد انقضائها ؟ وهل من الممكن أن يتَختَلَ#اليتل الذي هو جزء من مقومات وجود 
الإنسان إلى مادة وجسد ويظهر بِصّور نستهلة 5 

إن الكثير من المفسّرين عجزوا عن الإجابة عن هذه الأسئلة. فما كان لهم من حيلة إلا 
إلئ الحدّس والتقدير, فقالوا مثلاً إنّ المراد ب (حضور الأعمال) أو مشاهدة العمل «حضور 
وشهادة جزاء العمل. توابه أو عقابه». 

ولكننا نعتقد اليوم بأنّ لكل من هذه المسائل جواب وعلى هذا الأساس لانجد أي 
لانكار ظواهر هذه الآيات التي تدلٌّ على تجسّد أعمال الإنسان. 

والجدير بالذكر. أَنّ محتوى هذه الآيات _مع الأخذ بنظر الا: نتبار معناها الحقيقي لا 
المجازي _ذات معنى عميق ونافذ ومؤثر. ويحلّ لنا الكثير من المشاكل ويجيب عن الكثير 
من الأسئلة التي تطرح حول عائم القيامة والحساب, كما تترك أثرأكبياً ومفيداً في حسياة 
الإنسان من الناحية التربوية. وقبل أن نتناول هذا الموضوع نمعن خاشعين في بعض الآيات 


ليل 
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القرآنية التي تشير إل مسألة حضور الأعما أله 
ذا خم * لن يفمن 


أفاتاً 


الك شرا يدع 
(الزلزال 17م 
(الكهف /45) 


"9ت بذ تل ا *لذأ يتا 
ويه أتداتدأً». (آل عمران /0) 
4( وَبَدَا لم سَيْتَاتٌ مَاكْسَبُوا وَحَاقَ (الزمر /64) 
(آل عمران/ )18٠‏ 

ما أَخْدَرّث ». 
(التكوير /14-1177) 
(١‏ وَلِكُلّ َرَجَاتٌ تا عَيلوا وَلِيوَيمْ الم رَهُمْ لَايُظلَمُونَ ». (الاحقاف /14) 
يفْعَلُونَ ». (الزمر / 00/0١‏ 
لَاتظمْرنَ » " (البقرة / 037737 


(البقرة 7 )24١‏ (آل عمران /1113) 


ل ١‏ وك هتني ب 


دَجُْويُمْ وظَهْورُهُمْ هَدَا 


كرام حالم لِأنكُم فذوثوا ماكتم. : (التوبة /8) 
_ ا وْنَ مَاكلم تَعْمَلُونَ م + (الطور /11) (التحريم //0) 


هذا المعنئ في الآ 0١‏ من سورة الزمر. 
ناك آيات أغرى بهذا المضمون. التمل. ١١‏ دآ ران 6ذهود 1101 
الزمرء 14 تفيد نفس المعنئ. 

هناك آيات أخرئ بنفس المضمون» وفي الأعراقه 1117و -18 :سيا 5 
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جمع الآبات وتفسيرها 

يومئذ كلَ يرئ عمله: 

لقد أشارت الآيات الأولئ الوا, 
الأعمال َيَومَيِذٍ يَضدر اناس أ 
ثم ف ومن يعمل يقال ذرَةٍ 

«اشتاتا»: جمع (شت) على وزن (شط) بمعنى «التفرق» , وقد يكون سبب تفرق صفوف 
الناس في ذلك اليوم ورود كل أمة بإمامها أو أن يتفرق أهل الإيمان عن أهل الكفر والعلماء 
عن المتعلمين والشهداء عن غيرهم '. 

«امتقال»: بمعنى وزن, والذرة هى الأجزاء الصغيرة جدا. لذا فقد فرت الذرة أحياناً 
بذرات الفبار وأخرى بالنملة الصغيرة جذا. ويشير ظاهر الآبات بوضوح إل أن الأعمال 
الصالحة أو السيئة تتجسد أمام صاحبها. في الْمحيرولو أن بعض المفسشر: 
قبولهم لمسألة تجسم الأعمال للأسبابل التي أشرنا إلنها في بداية الموضوع_قالوا ب 
افقدرواكلمة «جزاء». والمراد ضور ماهد جزاء الأعيمال. وقال البعض: إِنَّ الرؤية هنا 
بمعنى العلم والمعرفة أي المشاهدة بعين العقل. وقال البعض الآخر: المراد مشاهدة كتاب 
الأعمال. 

ومن المسلّم أنّ التفاسير الثلاثة لا تتوافق مع ظاهر الآية وذلك لأنّ تقدير أخذ (الجزاء) 
أو (صحف الأعمال), مخالف لظاهر الآية والرؤية هنا بمعنى المشاهدة بالعين لا بالقلب 
الثى تنصب مفعولين, فمن المعلوم أنّ الرؤية القلبية تتعدئ إلئ مفعولين والرؤية الظاهرية 
مد إلئ مفعول واحدء وفي هذه الآية لانرئ إلا مقعولاً واحداً لا أكثر (فتأمل). 

والجدير بالذكر أنّ ابن عباس وبالرغم من كونه أقدم المفسشرين قد قبل هنا يمسألة رؤية 


الزلزال ثلاث مرّات إلئ مسألة رؤية 


روا ضاق »و < قن يتفصل مققال در يرا ير 


شرا يَره». 


.-ويسبب عدم 


7 


الأعمال. فيقول في روأية وردت عنه: 
«ليس من مؤمن ولاكافر عمل خيراً أو شتا إلا أراه اه إياه أما المؤمن فيغف رله سيئاته 


تاج العروس في رح القاموس مادة شت) ويقول البعض أنها جمع شتيت والبعض الآخر جمع شنات. 
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ويثيبه بحسناته, وأما الكافر فير حسناته تحسيراً لهه .١‏ 

ونرئ في أحاديث المعصو. مين الواردة في تفسير الآيات تعابير واضحة تدلل على رؤية 
وحضور الأعمال. منها ماقاله أمير المؤمنين ىة في هذا المعنئ : 

«فم نكان من المؤمنين عمل في هذه الدنيا متقال ذرة من خير وجده وم نكان من 
المؤنين عمل في هذه الدنيا متقال ذرة من شر وجده» '. 

اننا 

ونجد في الآبة الثانية تعبيرًآخر في هذا المعنئ . فبعد الإشارة إلئ كتاب الأعمال قال 
تعالئ: ل وَوَجَدُوا مَاعَمِنُوا حَاضِا ». 

وقال تعالئ: ( ولا يَظلِمٌ رَيْكَ أَحدا ». 

الفد استبعد جمع من المفسّرين فكرة حضور الأعمال ف 
بمعنئ حضور أخبار الأعمال في كتاب الأعمالأجياناً أخرئ بمعنئ حضور جزاء 
الأعمال ولكن البعض الآخر احتمل ضور قي الملل ". 

وعلى حد قول المرحوع العلامطباظبائي «بمكن أن يكون ذيل الآية شاهداً على هذا 
الموضوع . وذلك لأنّ حضور نفس العمل لإثبات نفي الظلم عنه تعالئ أفضل وأوضح» 
(فتأمل جيداً). 


هذه الآية فقد فسروها أحياناً 


يننا 
ولقد طرحت الآية الثالثة هذا التعبير بصراحة وتفصيل أكثر . وذلك لأنَ الكلام كان يدور 


500107 


في هذه الآية. نزم بذك كلي 


*:تفسير روح المعاني.ج 0٠..ص‏ 547و تفسير روح البيان ج 0. ص 1914 


ل الآخرة / 4- حضور الأعمال لغا 


الأول: هو أن يجد كل إنسان ما عمل من أفعال الخير والشر محضرة يوم القيامة. 

الثاني: هو أن يجد كل إنسان ماعمل من أعمال الخير محضرة وود أن تكون هناك 
فاصلة زمانية بينه وبين أعماله السيئة , ويرجع هذا الاختلاف في تفيمير الآبة إلئ مكنان 
الوقوف فيها. فمنهم من قال: «إنَ الوقوف بعد (محضراً) ومنهم من قال بن الوقوف بعد 
سومه". 

لكن النتيجة في كلا التفسيرين واحدة. وذلك لأنّ المستفاد من المعنئ الثاني أيضاً هو 
حضور أعماله السيئة لديه وإن كان يتمنئ وجود فاصلة بينه وبينها. 

وقد ورد احتمال آخر لبعض المفسرين فيرئ أن المجرمين يودون لو أن بينهم وبين 
السوء الذي عملوه أمداً بعيداً أو أن بينه وبين هذا اليوم أمداً بعيدا ". 

ومن المعلوم أنّ الإنسان يتمنى أن يكون بينه وبين الأمور ألتي ينفر منها فاصلة مكانية 
بعيدة. في حين أن المراد ب(أمد/ بعيد/) الذي وَرْدفي الآية الكريمة يقصد بها الفاصلة 
الزمانية البعيدة. 

ومن الممكن أن يكون سبب هرا تبرهو أن إجتمالإلجضور والتلاقي يكون أكثر في 
الفواصل المكانية , أما احتماله في الفواصل الزمانية فهو معدوم. 

فمثلاً أنّ الشخص الذي يعيش خلال سنوات الحرب العالمية يشعر يتوع من القلق 
والاضطراب. حتى وإن كان بعيدا عن ساحة العمليات العسكرية: أمّا الذين تفصلهم فواصل 
زمنية ريعيدة) عن تلك الحرب فهم لايشعرون بأي قلق أو اضطراب بسببها. 

ومن المعلوم أن[ الأمد) يأتي دائماً للزمان . ويقول الراغب في مفردات 
من معنى (أبد) مع فارق بسيط هو أن (أبد) زمان ليس له أي حد محدود. 


نّ معناه يقترب 
(أمد) فهو زمان 


له حد مجهول». 


.٠‏ الحالة الأولى (الواو) وما عملت من سوء أستننافية, ما الحالة الثانية فلكون الواو: عاطفة فجملة «تود» جسملة. 
حالية. 


؟. ورد هذا الاحتمال في تفسير روح البيان. ج !.ص ١1:وفي‏ تفسير في ظلال القرآن.ج ١ص‏ 073. 
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فالحديث في الآية السابقة يدور حول حضور الأعمال , وتتحدث هذه الآية عن احضار 
الأعمال. أي إِنَها تتناول موضوعاً أوسع . ووفقها فإنّ الله تعالئ وبقدرته المطلقة يمحضر 
جميع الأعمال الصالحة والسيئة شاء صاحبها أم أبئ» ولذا قال بعض المفسّرين: 
التعبير هو أكثر اخافة وفزعاً من تعبير الآآية السابقة . 
تن 


هذا 


ونواجه في الآبة الرابعة تعبيراً جديداً أيضاً حول هذا الموضوع , قال تعالئ : (وَيَدَا َْ 
سَيَْاتُ مَاكْسَبُوا وَحَاقَ بم مَاكَائُوا به يَتيزٍمُون». 

«بدا»: مشتقّة من مادة(يدى) بمعنى الظهور التام . ولهذا قالوا للبراري (البادية) لظهورها 
بعكس المدن التى كانت تحاط بالأسوار والحصون فتختفى وراءها 

«سيئات ماكسبوا»: تعنى أعمال البذر<, كير ها البعض بمعنى جزاء هذه الأعمال, 
أو أنّهم قدروا كلمة جزاء. ولكن ظاه] المي أ أعمالهم السيئة تظهر واضحة جلية في 
ذلك اليوم. وذلك لأنّ السيئا. يتح سية تدتعنى العمل /السيء وليس سوء العمل (تأمل 


جيداً). 

ومن الممكن أن يكون هذا التعبير إشارة إلئ أن الكثير من الأعمال السيئة فى هذا العالم 
تخفي صورتها الحقيقية مثل الرياء الذي يراد به غير لله تعالئ. ولكن في ذلك اليوم وهو يوم 
الكشف عن السرائر ويوم الظهور يكشف عن الوجه الحقيقي لجميع الأعمال, كما نقرأ في 


الحديث الوارد عن الرسول الأكرم يي في تفسير هذه الآبة:«هي الأعمال حسبوها حسنات 
فوجدوها ف يكفة السيئات». 
وهذا الحديث بدوره شاهد آخر على نظرية تجسّم الأعمال .١‏ 


عاتن 
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ونواجه في الآآية الخامسة تعبيراً جديداً أيضاً . فبعد اوتام البدللاء وأخبرتا با 


البخل ليس خيراً لهم وإنّما هو ضرر عليهم: ؤ سَيْطَوقُونَ ما جَِلُوا ب يوم الام ». 
يستفاد من هذا التعبير أن الأموال التي لم تدفع الحقوق المفروضة عليهاولم تفع بها 
أحد ستكون على شكل طوق تطوّق به رقاب البخلاء يوم القيامة . فكما كان وزرها على 


عواتق أصحابها دون الانتفاع بها فكذلك الأمر في يوم القيامة. 

ولقد ورد في تفسير العياشي نقلاً عن الإمام الباقر م في توضيح معنئ هذه الآية ال: 
«مامن عيد منع زكاة ماله إلا جعل له ذلك يو مالقيامة معباناً من نار مطوّقاً في عنقه» .١‏ 

ولكزوعا الستصود :اقل في الأ الكريتورمتا ام له من قدلة؟ 

يعتقد بعض المفشرين أنّ لبخل في العلم والمعرفة وحسب ما جاء في 
سبب نزولها حيث نقل عن ابسن ن عباس أن الآمة نزلت في كتمان النهرد أشلامات 
الرسول 846 ". 


فى حين نجد أنّ هناك روايات عد 


كت أن الآية تتعلق بمانعي الزكاة ولا يستبعد 
أن يكون للآبة مفهومٌ واسعٌ بحيث تشيل كلى الات الإلهية التي ذكرناها والتي لم نذكرها. 

ويلاحظ أنّ جمعاً من المفسرين لم ياوا بظآهر الآية وفتروها بجزاء الأعمال, وقال 
البعض منهم: إنَّ المراد بالآية الكريمة البخلاء فهم مكلفون يوم القيامة بالإتيان بمثل هذه 
الأموال ولكتّهم لن يتمكنوا من ذلك (أي إِنّ الذي سيطوقون به هو التكليف وليس نفس 
الأموال). 

ولكنّ هذا النوع من التفاسير إضافة إلئ كون 
الآية ولا يتوافق مع الروايات الكثيرة المنقولة عن 

وتنحدث الآية السادسة عن موضوع جديد وهو (حضور واحضار العمل) قال تعالئ: 


إلئ الدليل كذلك فهو مخالف لظاهر 


الهدى 24 في تفسير هذه الآنية. 


١.تفسير‏ العياشي. 
!.لقد وردت رواية ابن عباس في كثير من التفاسير من جملتها دفسير القرطبي ؛ شير روح السعاني؛ تتفسير 
المنار. ذيل الآية مورد الب 
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 اذِإَو‎ » وَإِذا لجيه سير ث‎ ١ 

قال المرحوم الطبرسي في مجمع الييان: «ما احضرت يمعنى ما وجدت حاضراً من 
عملها. والعجيب أَنّه يقول على أثرها: 
بالشيء الذي يبقئ إذ إِنّهِ يفنئ بعد الأداء. وقال البعض إِنّ المقصود هو حضور صحيفة 
الأعمال»١.‏ 


ات) أن الأعمال لا تفنى أبدأ ولا مانع 


في حين -كما سنوضح ذلك في 
من تجسمها على شكل صور مناسبة في ذلك اليوم. 

إن احضار العمل سواء كان بمعنى (الاحضار) أو (الحضور) (حيث فسّر بكلا المعنيين) 
يدل على ما نصبو إليه من هذا البحث. 


استيفا. الأممال يوم القيا 

يلاحظ في الآيات السابعة والها والتأسعة والعاثيرة تعبيرً آخراً في مسألة تتجسشم 
وحضور الأعمال. حيث ورد في هذه الآيات أن أعمال الإنسان الصالحة والسيئة (الخير 
والشرٌ) ترجع إلئ الإنسان يوم القيامة كاملة غير منقوصة . والظاهر من كل هذه الآيات أن 
المراد هو استيفاء العمل نفسه وليس جزاء العمل أو كتاب العمل . 

قال تعالئ في الآية السابعة 0 لكل دَرَجَاتٌ + يما عَمِلُوا وا 
لايْظلمُونَ ». 

وقال تعالئ في الآية الثامنة بعد الإشارة إلئ محكمة القيامة وكتاب الأعمال والشهود 
ونفي الظلم: ( وفيت كل نَفْسٍ مَاعيلَت وهر أَْلمٌ بجا يُْون» . فكأنّ هذه الآية تبن عل 


والجور على أحد في حين أنّ نفس أعماله توفى إليه ؟! إضافة إلئ ذلك أنّ هذه المحكمة 


114 ص٠١ تفسير مجمع البيان. ج‎ ١ 
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تدار من قبل من هو أعلم بما يفعلون . 

ولقد جاء نفس هذا المعنئ في !" 
لانظلمُون ». 

وكذلك ورد في الآية العاشرة نفس هذا المعنى أيضاً ولكن بعبارات أكثر عسمومية 
وشمولية: < م توق كلس مَاكْسَيتْ وَهُمْلايُظْلمُون ». 

«ووفيت وتوفى ويوفى» كلها مشتقّة من مادة (وفا) التي تسعني الوصول إلى الكمال 


و«توفيه»: بمعنى دفع الشيء بصورة كاملة و١توفى)‏ بمعنى أخذ الشيء كاملاً. 
أن نذكر أن القرآن الكريم يشير في بعض الموارد بقوله: ( إن يو الصَايُونَ 
جْرَهُمْ قير حِسَابٍ ». (الزمر / 00١‏ 

ولكنه يقول فى الآيات السابقة وبعض الآهات الأخرئ إِنهم يستوفون نفس أعمالهم, 
ونحن تقول :إن لامنا بين الائنين ذلك للإستفادة من مجموع الآيات الكريمة, 
فبالإضافة إلى تعلق الأجر والجزاء بِإْلْأْعَمَلَ فإ أعمال الإنسان تستوفئ في ذلك اليوم. 
ويمكن أ, نشته هذه المسألة بالشائق الى يخالف مقررات المرور فكسما أَنّه يمتعرض 
الخسارة الاصطدام كذلك يجب عليه دفع الغرامة . 

ولقد فشر الكثير من المفسّرين هذه الآيات بأنّها كناية عن أخذ جزاء الأعمال. لكننا 
نقول: هذا كلام لا دليل عليه بل وكما لاحظنا أنّ هناك الكثير من الآيات القرآنية 
والأحاديث الشريفة (التي سنشير ليها لاحقاً) تدلٌ على تجسّم وحضور أعمال الإنسان يوم 
القيامة. لذا فنحن ندع الآيات ومعناها الظاهري . 

وعلى هذا الأساس نتناول بحث تجسّم الأعمال كما فعل ذلك جمع من أهل الدحقيق 
والتفسير والحديث. 

وفى الآآية الحادية عشرة إشا الذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
لله وكذلك إشار إلئ العذاب الأليم الذي ينتظر هؤلاء. فتذكر هذه !' 
والدنانير التي اكتنزوها ولم ينفقوها في 


نها في سبيبل 
ضوح الدراهم 
لله فسوف يؤتئ بها يوم القيامة ويحمى عليها 


غم نفحات القرآن / الجزء السادس 


في نار جهنّم وتكوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم 
فذوقوا ما كنتم تكتزون. 

من هنا يطرح هذا السؤال: لماذا خصت الآية هذه الأعضاء الثلائة دون غيرها؟ 

قال البعض : لأّها تشمل معظم البدن (وإنّما خصت هذه الاعضاء لأنّها نمثل معظم 
البدن)". 

وقيل : لأنّ صاحب المال إذا رأى الفقير قبضّ جبهته وزوئ يمينه وطوئ عنه كشسحه 
وولاه ظهره. 

وقيل: إِنّ المقصود من كسب الأموال حصول فرح في القلب يظهر أثره في الوجوه. 
وحصول شبع ينتفخ بسببه الجنبآن, ولبس ثياب فاخرة يطرحونها على ظهورهم. فلما 
طلبوا تزيين هذه الأعضاء الثلاثة. لاجرم أن حصل الكى على الجباء والجنوب والظهور ". 

صحيح أنّ هذه الآتبة لم تذكر صراحة بحام عمال ولكتها دلت على حضور الأموال 
في عرصات يوم القيامة. ويمكن أن نعتزر نفل هذا التطبير إشارة إلى مسألة تجدسّم الأعمال. 
وبالرغم من الزوال والفناء الظاهرئ لهذ الأموال ولكنها بكم المعاد سوف تعود وتتجسد 
هناك ويحمى عليها في نار جهّم وتكوى بهأ جباههم وجنوبهم وظهورهم. 

ثم يطرح هذا السؤال : ما المراد بالكنز هنا ؟ هناك آراء عديدة فى الإجابة عنه: قمما له 
شاك فيه أن للكنز مفهوماً واسعاً يشمل جميع الأموال النفيسة التي تجمع وتدخر في مكان 
ماء فهل يدل مفهوم الآية على أنّ حرمة ادّخار جميع الأموال الفائضة عن الحاجة والني 
يترتب عليها ماورد في هذه الآية من عقويات ؟ أم أن الآية تخصٌ الذين يمتنعون من أداء 
الحقوق الشرعية كالركاة وغيرها؟ ما الذين يؤدّون الحقوق الواجبة فلم تشملهم هذه الآ 
وماورد فيها من عقويات؟ 


٠‏ تفسير مجمع البيان. 
7.لقد ذكر الفخر الرازي ستة أوجه في تفسير هذه الآية, تفسير الكبير ج 17 ص 48؛ وأشار إلئ هذا المعنى تفاسير 
والقرطبي . 


روح الببانه وروح المعائي. 
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المشهور بين الفقهاء والمفسّرين والمحدّثين: هو المعنئ الشاني. ولقد وردت بهذا 
الخصوص أحاديث كثيرة منقولة عن الطرفين (السّنّة والشيعة) ومن جملتها الحديث 
المنقول عن الرسول الأعظم يلي : «أي ما لأديت زكاته فليس يكنز .١‏ 

كما أنّ هناك احتمالاً آخر وهو أن المجتمع الإسلامى إذا تعرض نتيجة تجميد رؤوس 
الأموال إلئ أزمة اقتصادية شديدة. فيجب على أصحاب رؤوس الأموال اخراجها. ما عن 
طريق الانفاق أو عن طريق استثمارها في مجالات العمل المختلفة من أجل تأمسين 
المتطلبات الضرورية للمجتمع . 

فاذا اكتنزوا أموالهم في مثل هذه الأوضاع ولم يخرجوها للتداول والاستثمار فسوف 
تشملهم الآية الكريمة , ولعل مايؤكد هذا المعنئ ما ورد عن أمير المؤمنين ط4ة إذ قال: 

«مازاد عل ىأريعة الآف فه كن زأَدَنى زكانه أو لم يؤدها وما دونها فهي نفقة فيشرهم 
يعذاب اليم ". 

0 


لا تجزون إِلا ما كنتم تعملون: 
يلاحظ في الآية الثانية عشرة تعبير جديد في هذا الصدد وخلاصته أن جزاءكم يوم 
زاية مرضي أضبالك وعد بذ ا الخير كيدا امي ثري خارة يول عالين: 
” 
<إا ُجْرَونَ مَاكنم تَعملُونَ ». 


0 


ولقد ورد عين هذا التعبير في الآية ١7‏ من سورة الطور والآية لامن سورة التحريم. 
وقال تعالى: :ولا ا لحا تفلن ». ليس /06) 
2 (النمل /10) 


الجزء .ص ؟1. وكذلك تفسير نور النقلين» ج 1ص 597. 
.تفسير نور التقلين» ج ”.ص 11ح 77 
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و قوله تعالى: « هَل خرن إلا جا كنم يبون ». اليونس /05) 

وهناك تعابير أخرئ من هذا القبيل بشيء من الاختلاف. وبناءً على ما جاء في ظاهر 
هذء الأآيات فإنّ جزاء الإنسان نفس عمله. فأعماله ترجع إليه قتكون سيباً ا ني ششقائه 
ومعاناته وإيّا في سعادته وسروره. وهذا دليل واضح على مسألة تجسم الأعمال وعودتها 
إلئ صاحبها وهذا من العدل الإلهي 

وقد اعتبر بعض المفسّرين أن (الباء) هي باء السببية فيصيح المعنئ: « يما كنم 
: ي اقترفتموها !. 

في حين أن هذا التعبير على خلاف ظاهر الآية وهو غير جائز من غير دليل ولاعسلة 
للتقدير في الآيات السالفة الذكر. فما المانع من أن تحضر هناك نفس أعمال الإنسان 
لتشكل القسم الأعظم من جزائه . 

يقول المرحوم العلامة الطباطبائي فيشتير اَن في ذيل الآية لامن سورة التحريم: 
«أي إِنَّ العذاب الذي تعذبون به هو عملكم السيء الذي عملتموه وقد بسرزت لككم اليوم 


10 
حقيقته» ". 


يكلدنا 


يتضح من مجموح الآيات التي تعرضنا إلئ تفسيرها أننا إذا لم نتلاعب بظواهرها ولم 
نؤولها أو نحملها على معنئ آخر وان نقدر لها أي تقدير كجملة أو كلمة. وبتعبير أوضح إن 
فشرنا ظواهر الآبات كما هي عليه اتّضح لنا أنّ 
العدل الإلهي أو المواقف الأخرى من ذلك اليوم. فتتجسّم وتبرز أمامنا بأشكال تناسب تلك 
الأعمال فتظهر السيئة على صورة موجودات قبيحة مخيفة ومزعجة, أمَا الصالحة فتتجسد 
على صورة موجودات لطيفة مؤنسة وتكون قرين 


النا تتجسد في يوم القيامة وفي محكمة 


الإنسان. 


١قدر‏ البعض كلمة (على) فيصبح المعنى (على ماكتتم تصلون). 
تفسير الميزان. ج 15ص 684 
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أو تسماك 

١-رؤية‏ الأعمال في الروليات الإسلامية 

لقد وردت مسألة رؤية الأعمال بنطاق واسع في الروايات الإسلامية المنقولة عن 
الشيعة وأهل السُنّة. وهذه الكثرة بلغت إِلئ حدّ جعل المرحوم الشيخ البهائي يقول في 
احدى محاضراته: «تجسم الأعمال في النشأة الأخروية قد ورد في أحاديث متكثرة من 
طرف المخالف والموالف», وسنتطرق هنا إلئ بعض من هذه الأحاديث: 

-١‏ ورد في حديث عن الرسول الأكرم يي : روئ أصحابنا «رضي الله عنهم» عن قيس 

بن عاضم قال : وفدت مع جماعة من بني تميم على النبي يله فدخلت عليه فقلت: يانبي 
الله عظنا موعظة ننتفع بها فنا قوم نعبر في البرية, فقال الرسول الأعظم ذلا :ديا قيس إن 
م ع الم ذلاً. ون م عالحياة موتاً وإنّ م عالدتياآخرة. فإ لكل شيء حسيباء وإنّ لك ل أجل 
كتاب ونه لابد لك يافيس من قرين يدف مغك وَمَوحي وتدفن معه وأنت ميتء فإ نكان 
كريماً /كرمك. وإ نكان اثيماً أسلمك نملا يحث رإلاأمعك. ولا تحشر إلا معه. ولا تسأل إلا 
عنه فلا تجعله إلا صالحاً فانّه إن سكنت وه وإن فس د لا.تستوح ش إلا منه وهو فعلك». 

وورد فى ذيل الرواية أنّ قيس قال: يارسول الله أحب أن يكون هذا الكلام أبياتاً من 
الشعر تفتخر بها على من يلينا وندخرها فأمر من يأتيه بحستان . قال الصاصال (وكان 
حاضراً في المجلس) يارسول لله قد حضرتني أبيات أحسبها توافق ما أراد قيس . فقال 
هاتها. فقال: 

تجنب خليطا من مقالك إلا قرين القتى في القبر ماكان يفعل 

ولن يصحب الإنسان من قبل موته ‏ ومسن بعده إلا الذ يكان يتعمل) ١‏ 


ن قالهما قيس بن عاصم بالبداهة. وكان البيت الأول وحسب ما تقله الشيخ الصدوق في الخصالء ج ١.باب‏ 7 


ليطا من مقالك إنّما قرين الفتى في القبر ماكان يفمل. 
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؟-في حديث آخر نقله أبو بصير عنالإمام الباقر8ة أو الإمام الصادق 3 :«إذا مات 
العبد المؤمن دخل معه في قبره ست صور, فيهن صورة أحسنهن وجهاً وأبهاهن هيئة, 
وأطيبهن ريحاً؛ وانظفهن صورة» قال: فتقف صورة عن يمينه. وأخرى عن يساره. وأخرى 
بين يديه, وأخرى خلفه, وأخرى عند رجليه وتقف الت يأحسنهن فوق رأسه. فإ نأتى عن 
يمينه منعته التي عن يمينه ث مكذلك إل ى أن يؤتى من الجهات الست قال: فتقول الي 
أحسنهن صورة: ومن أنتم جزاكم اله عن خيرأ؟ فتقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة, 
وتقول التي عن يساره أنا الزكاة وتقول الي بين يديه أنا الصيام: وتقول التي خلفه: أنا 
الحع والعمرة وتقول التي عند رجليهء أنا بر من وصلت من اخواني؛ ثم يقلن م نأنت 5 
فأنت أحسننا وجهاًء وأطيبنا ريحاً وأبهانا هيبة فتقولأنا الولاية آل محمد صلوات الله 


عليه مأجمعين» .١‏ 
"ورد في حديث عن الرسول َي أنه قالَ؟ومال لي جبرائيل: يامحمد! عش ما شت 
فأنّك ميتء واعمل ما شئت فاك ملاقيدة " 


-وفي حديث آخر عن ا ينول ع :مإ ن|ليبؤم نإذا خرج من قبره صو رله عمله في 
صورة حسنة فيقول له م نأنت؟ فواله ني لأراك امراأً صدقيء فيقول له أنا عملك فيكون له 
نور وقائدا إلى الجّة» ". 

6-وفي الخعام انذكر حديثاً ورد عن الإمام الصادق لل :«إذا وض عالميت في قبره مل 
له شخص وقال له ياهذاكًا ثلاثة .كان رزقك فاتقطع بانقطا عأجلك, وكا نأهلك فخلفوك 
وانصرفوا عنك, وكنت عملك فبقيت معك, أما أن يكنت أهون الثلاثة عليك» . 

والأحاديث الواردة في هذا المجال كثيرة ومن جملتها أحاديث المعراج. فلما عسرج 


ا.كتاب المحاسن طيق نقل بحارالتوار..ج 1 ص 1704.ع .0١‏ 
.كنز العمال. ج ,١6‏ ص 017 

* المصدر السابق.ج 16ص 503. 

1 فروع الكافي.ج ؟:(كتاب الجنائز)ء ص ١‏ 16ح 14 
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بالرسول #َيُِْ مر على الجمّة والثّار فرأئ كل زمرة من العاصين تعذب بعذاب شبيه 
بأعمالهم كذلك شاهد أعمال الصالحين وهم منعمون برفقة أعمالهم . 

وما الأخبار الواردة حول الغيبة وتجسمها على صورة قطعة لحم متعفنة يتناولها 
المغتاب إِلّا دليلا آخر على هذا المعنئ. 

ويمكن أن نستنتج من مجموع الروايات والأآيات السابقة أن أعمال الإنسان تتجسد في 
عالم البرزخ والقيامة في صور متناسبة مع العمل. وأن تعبير: إن اين يَكُونَ َال 
ليام طلا ها يلون فى يُطُونيم قارأ». (النساء / 0٠١‏ 

يدل على أن 
شكل نار محرة 

من هنا نقول إن ليس من الضروري حم جميع هذه الآيات والروايات على المعنى 
المجازي والكنائي أو إيجاد تأويل ودين لَهأبم/إلعلم بأنّه لا يوجد أي مانع من العمل 
بظواهر مثل هذه الآيات وكما سبين 5ل لاتحقة- 

كن 


اطن العمل يتمتع بنوع من الحضور. فأ كل مال اليتيم يكون في بطنه على 


ومن لم تكن له عين باصرة لا يرى حقيقة هذا الأمر. 


١١-تجسد‏ الأعمال في منطق العقل 

الإشكال الأول الذي يرد على مسألة رؤية وحضور الأعمال كما يتضح من بعض 
كلمات المرحوم الطبرسي في مجمع البيان -هو أن العمل من جنس «العرض» لا «الجوهر» 
فلا يحمل خواص المادة ولاهو مادة بنفسه لذا فهو ينعدم بعد حدوثه. 

والإشكال الثاني : هو أن العمل يمحى ويزول بعد وجوده. لذافإِننا لانجد آشاراًمن 
أحاديثنا وأفعالنا الماضية إِلّا ما أحدئت تغييراً في بعض المواد الموجودة كتحول الحصى 
والخشب والجص إلى بيت معين. وهذا ليس بتجسم وإِنّما هو تحول ناشيء من العمل 


(تأمل). 
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ولكن إذا أخذنا النكتنين أدناه بنظر الاعتبار فسوف تتضح الإجابة عن الشيهتين 
السالفتين وكذلك تتضح مسألة تجسم الأعمال: 

النكتة الأولى: لد ثبت اليوم أنّ المادة لا نفنئ. وحتئ الأعمال فائّها تتحول إلئ صور 

فإن تحدّثنا فستنتقل أصواتنا على شكل أمواج صوتية إلئ الفضاء المحيط بنا وتصطدم 
بالأجسام التي تعترضها من جدران وأبنية وأجسام أخرئ وتتحول إلئ طاقة أخرئ؛ ومن 
الممكن أن يتغير شكل هذه الطاقة مات عديدة ولكنها لن تفنئ. وما حركات أيدينا 
وأرجلنا إلا نوع من الطاقة وهذه الطاقة (الميكانيكية) لا تفنئ أبداً وإِنّما تتحول إلئ طاقة 
حرارية أو طاقة أخرئ. 

والخلاصة: ليست المادة لا تفنئ فقط بل وحتى طاقتها ثابتة ولا تفنئ أيضاً بل تتحول 
من شكل إلئ آخر. 

النكتة الثانية : وقد تمٌ إثباتها بشكل) قاطم من خلال بحوث العلماء وتجاربهم وهي: إِنّ 
هناك علاقة قريبة بين المادة والطَافة”أ "أن إنمادة .والطاقة مظهران لحقيقة واحدة. فالمادة 
عبارة عن طاقة مخزونة أمَا الطاقة فهى مادة غير مخزوئة (حرة). لذا يمكن أن تستحول 
أحداهما إلئ الأخرئ تحت شروط سدق فالطاقة الذرية هي تحول المسادة إلئ طاقة , 
وبتعبير آخر أنّ الطاقة الذرية : هي انشطار نواة الذرة 0 طاقتها الكامنة. ولقد أثبت 
العلماء أنّ الطاقة الحرارية للشمس تحصل نتيجة الانفجارات الذرية فيهاء ولهذا السبب 
تفقد مقدارأكيي رامن وزنها كل أربع وعشرين ساعة ولو أن هذا النقصان ضئيل قياساً بوزن 
وعجم القيمس: 

بلاشك وكما أنّ المادة قأبلة للتحول إلئ طاقة كذلك الطاقة فأنّها قابلة للتحول إلئ مادة, 
أي إذا تراكمت الطاقة المنتشرة فائّها تأخذ حالة الجسم المادي. 

وعلى هذا الأساس لابوجد أي مانع من عدم فناء ومحو أعمالنا وأقوالنا الني هي 
طاقات مختلفة وارجاعها مرّة أخرئ بأمر لله على صورة جسم . 
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ومن المسلَّم به أنّكل عمل سيكون جسماً بما يتناسب مع خواصه وصفاته. فالطاقات 
التي تبذل في سبيل الإصلاح وخدمة الناس والتقوى تظهر على شكل صورة جميلة 
تتناسب مع ذلك العمل . 

أمَا الطاقات التي تستعمل 
صورة قببحة مخيفة . 

وعلى هذا الأساس تعتبر حالة تجسّم الأعمال احدئ المعاجز العلمية للقرآن. وكما 
أتّضح أنْ بقاء الطاقة وتحول المادة إليها وبالعكس لم تكن مطروحة آنذاك. لكن الآيات 
والروايات تحدثت عن هذا الأمر بشكل واضح. وبناء على ذلك لم تكن هناك مشكلة لامن 
حيث كون الأعمال من جنس «العرض» ولا من حيث كونها -كما أشرنا_لا تفنئ وأنّ 
العرض والجوهر وجهان لحقيقة واحدة ويتضح هذا المعنئ أكثر بالالتفات إلئ حركة 
الجوهر حيث إِنّالقائلين بحركة الجوهر يشدنونيابجركات التي تقع في العرض ويرون أن 
العرض والجوهر لاينفكان عن بعضهما البعض. 

ومن المناسب أن نشير إلئ هذه التكي ةكق :نهايةٍ الموضؤع 

نالعال الفرنسي (لافوازيه) استطاع بعد جهود حثيثة أن يكتشف أصل بقاء المادة 
أنّ مواد العالم لا تفنئ أبداً بل تتحول من شكل إلئ آخر. 

ولم يمر طويلاً إلا واكتشف (بيركوري وزوجته) ولأول مرّة العلاقة بين الطاقة والمادة 
من خلال تجاربه على المواد النشطة اشعاعياً (وهي أجسام تتكون من ذرات غير ابت 
وتتحول بعض أجزائها تدريجياً إلئ طاقة) وبهذا الاكتشاف تبدل قانون بقاء المادة إلئ 


ل الظلم والجور والقبح والفساد فتتجسم على شكل 


وبهذا تزلزل أصل بقاء المادة وحلّ محله أصل بقاء مجموعة (المادة الطاقة). وأخذت 
عملية تحول المادة إلئ طاقة عن طريق انشطار الذرة بعداً علمياً واسع النطاق . 

ومن خلال هذا تبيّن أنّ هناك علاقة قريبة بين انشطار المادة والطاقة, ويمكن أن تتحول 
إحداهما إلئ الأخرئ. وبعبارة أخرئ أنَّ المادة والطاقة شكلان لحقيقة واحدة. 


ف نفحات القرآن / الجزء السادس 


إن هذا الاكتشاف العلمي الكبير أحدث تحولاً واسعاً في مجال البحوث والتجارب 
العلمية التي أثبتت وحدة العالم أكثر فأكثر. ١‏ 

إِنّ هذا المبدأ 5 مسألة المعاد وبحث تجدسّم الأعمال ودفع الإشكالات التي كان 
الأقدمون يطرحونها حول هذه المسألة كان له أكبر الأثر في ازالة موانع إشبات 


الأعمال. 
نكاننا 
1 تجسد اخلاق وسجايا الإنسان 
يستفاد من الروايات الإسلامية إضافة إلئ مسألة تجسّم الأعمال أن أخلاق الانسان 
تتجشد أيضأ في ذلك اليوم على صورة إنسانٍ 


وعلى هذا الأساس فإِنّ الناس يردن المَحيَعلى صور مختلفة بسما يتناسب مع 
أخلاقهم وطباعهم. فالذين لهم قلوبب معلوءة .يبور الإيمان تظهر وجوههم بيضاء ونورانية 
منيرة . وبعكس ذلك القلوب المكَللكَةإآنهنكانو1. بعشل في ظلمات الكفر 


تكفرُونَ * وَأَما لين بيست وُجُوههُمْ فى رخمةٍ اله هم فيا خالِدُونَ ». 

)0١7-1١57/نارمعلا(‎ 

وقال تعالئ في موضع آخر فيما يتعلق بعاقبة المذنبين والظلمة: (كأًا َي 

وَجُومُهُم طعا من الَيْلٍ مُظلِمأ ». ليونس /57) 

انعم إِنّ ذلك اليوم هو يوم ظهور وتجسد الأعمال, فتبرز كل الأخلاق والطباع الداخلية 

والملكات النفسية ويصطبغ جميع جسد الإنسان بلونها الخاص كما قال الشاعر الفارسي : 
نأا يسستوطك اقات. 2 هيه يسو انسبعاك البقسرٍ 
والذيكتت عليه عاكِفاً قم ِتُسعُتَرْ يسوم الحقّير 
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ونقل بعض المفسرين الكبار عند تفسبرهم قوله تعانئ: يم يُْفُْ فى الور كتأُونَ 
أفواجاً». (النبأ/08) 

حديثاً عن الرسول يل وخلاصته: 

كان معاذ بن جبل جالساً بالقرب من رسول الله يي في منزل أبي أيوب الأنصاري, 
فقال: يارسول الله أرأيت قول الله تعالئ: ( يم ينح في الطور كتأنُونَ أَْوَاجاً». فقال: 
«يامعاذ سألت عن عظيم من الأم رئ مأرسل عينه ثم قال: عشير ةأصناف م نأمتي يحشرون 
أشتانا قد ميزه مأقه من المسلمين فبعضهم على صورة القردة وسعضهم على صورة 
الخنازيرء وبعضهم عمي يترددون وبيضهم صم بكم لايعقلون ويعضهم يمضفون ألسنتهم 
يسيل الفيح م نأفراههم لعاباً يتقززه مأه ل الجمع. وبعضه مأشد نتن م نالجيف» الحديث. 
فأمًا الذين على صورة القردة. فالققتات من الناس. وأمّا الذين على صورة الخنازير. فأهل 
السحت, والعمى, الجائرون في الحكم. والضثم لكك المعجبون بأعمالهم؛ والذين يمضغون 
السنتهم العلماء والقضاة الذين خالفت أعمَألوم أقوألهم. والذين أشد نتنأ من الجيف. الذين 
يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنكؤئن حق لش تعالئ فى أموإلهم ١‏ 


اتن 


د 


ا 
تكبو ضيسددا 


ه-محكمة العدل الإلهيٍ 


الشهود والعيزان والحساب: 
اتمهيدة 

إِنّ أهم منازل يوم القيامة هو مرحلة حساب الخلائق في محكمة العدل الإلهي بحضور 
مختلف الشهود. فتوزن الأعمال هناك بميزان خاص ١ ١‏ 

نعم. هي محكمة يتزلزل الجميع فيها ويغمرهم الخوف والوجل. 

قاضيها وحاكنها هو الله جلّ جلالب شهوجهاالملائكة المقرّبون 

محكمة كتابها لايغادر صغيرة ولأ كير إلا أجصلاها فيسل الإنسان فيها عن كل شيء 
حتى عن نيّاته 1 

وآيات المعاد في هذا المجال كثيرة فأحيآن شير إلى أصل محكمة الآخرة وإلئ قاضيها 
سبحانه وتعاليئ. وأحيانً أخرى تشير إلئ السهود وثالثة إلئ السيزان ورابعة إلئ ككيفية 
الحساب في ذلك اليوم. 

إن الأآبات القرآنية المتعلقة بهذا الموضوع إضافة إل ماتطرحه من نكات ظريفة ودقيقة 
فى كافة المجالات, فانّها تحمل رسالة تربوية هامة لها أبلغ الأثر في تنوير القالوب بسنور 
التقوى والهداية وتدفع الإنسان إلئ القيام بمسؤولياته على أكمل وجه لتوصله إلى طريق 


السعادة والتككامل . 
بعد هذه المقدمة نرجع إلئ القرآن الكريم ولنقرأ هذه الطائفة من الآيات: 
١لوَإِنْكُل‏ لع لَدَيْنَا محْضَرُون». لبن /16 
<-١‏ أنه يكم نكم يوم القتامة فيا كم فيد حتفو ن». (الحج /04 


4 نفحات القرآن / الجزء انسادس 


(التين /لاو8) 
اليونس /+4) 
جنا بك عَلْ مُوكآوتبيداً 4. (النساء 617) 

لق /1) 
: 0 


0 
(الزلزال /4-ه) 


(الأعراف /4-8) 


(ص/) 
(الانعام / 05 
0 ثم إن عَلَينَا حِسَادَ (الغاشية /53-780) 
7« إِفْرَأكِتَابَكَ كق يُوم عَلَيكَ حَسِيباً ». (الاسراء /14) 
جمع الآبات وتفسيرها 
الجميع محضرون في تلك المحكمة العظهئ: 


الآية الأولئ تتحدث عن حضور جميع الأمم أمام الله تعالئ في محكمة عدله. فبعد أن 
أشارت إل الأقهام السالفة وكيفية هلاكها بذنوبها. قال تعالئ: (وَإِْ كل ع بيع ديا 


صَرُونَ 16. 


٠.يرى‏ جمع من المفسرين أنّ اللآية تعرب على هذا النحو:إِنْ: نافية. ولا بمعنى إلا وجسميع: بمعنى © 
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صحيح. أنّ الناس وجميع المخلوقات في هذه الدنيا وفى كافة الأحوال حاضرون 
دائماً. في محضر الله تبارك وتعالئ . فهو حاضر في كل مكان وهو معنا أيتماكناء وهو أقرب 
إليئ أنفسنا مناه ولكن هذه المسألة تتخذ بعد آخر يوم القيامة فمن جهة يكشف عن جميع 
حجب الغفلة والجهل فتصبح الأبصار حادة قوية وا 


رب ذات يصيرة نافذة ومن جهة 


أخرئ تتجلى في ذلك اليوم آثار الله أكثر من أي و' آخر فتقام محكمة عدله وتوضع 
موازين القسط. 

حقاإن مشهد عظيم , الجميع يحضر ليقف على مأقدم وعمل في الحياة الدنياء الكل في 
محضر الله تعالئ . 


يكانن 


وتنحدث الآية الثانية عن حكمه وقضائة ثيبارك وتعالئ بين الناس في ذلك اليوم؛ وعن 


من البديهي أنّ أنواع الحج بلي حب بَفكوَوَكلبالإنسان في هذه الدنيا حب 
الذات. الأنانية. المصالح الشخصية والطائفية, العصبية وحجاب الذنوب) لا تسمح بحل 
اختلافات الأقوام والشعوب , ولكن عندما ترفع جميع هذه الحجب ويصبح الحكم لله 
الواحد القهار عند ذلك تنتهي جميع الاختلافات والمنازعات. 
إِنّ المبطلين بعد ازالة هذه الحجب ينقادون ويرجعون إلى عقولهم بحيث يصبحون هم 
المحاسبين لأنفسهم. وسنبيّن ذلك في البحوث المقبلة 
قمع 


+ مجموع خبراكل). وتنوي ن كلٌ: بدل من المضاف إنيه المحذوف, وكانت في الأصل (كلهم)؛ ومحضرون :ما 
هو خبر يعد الخبر أو صفة لجميع, وأعلى هذا المعنى تكو الجملة هكذا: (وسا كلهم إل مجموعون يوم القيئمة 
محضرون قدينا) وهتاك احتمالات أخرى في إعراب الي 
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أمَا اآية الثالثة فقد أبرزت نفس هذا المعنئ بنحو آخر فتحدئت عن الإنسان الجحود 
الذي خلقه الله سبحانه وتعالئ:( فى أحسّن تقوم >. وعلى أثر سوء أعماله سقط في (أسفل 
سافلين) فتقول الآية: () يُكَدَبَْ َف يالدينٍ > ١‏ أي شيء يكذبك أبها الإنسان بعد كل 
هذه الحجج والدلائل بالدين الذي هو الجزاء والحساب (أو أ أيها الإنسان 
بعد كل هذه الحجج والدلائل بالمعاد) . 

١‏ أليس الله يأحكم لكين >. أي (أليس الله بأقضئ القاضين فيحكم بينك يامحمد 
وبين أهل التكذيب بان 

أجل فهو أحكم الحاكمين لعلمه المحيط بكل شيء فلا تخفى عليه خافي . فالعلم هو 
الشرط الأول الذي يجب توفره في الحاكم. هذا من جهة. ومن جهة أخرئ, أنه تعالئ غير 
محتاج لأحد وليس له مصلحة في شيء حتى يقضي لأجله على خلاف الحق. 

أما الناس فهم محتاجون فيقعون تحت ؛أقَيركإلمصالح الشخصية أو الجماعية وأحياناً 
العواطف والأحاسيس فيحكمون حكلا لكف الحق والمدل. وما أن الله سبحائه 
وتعالئ منرّه عن كل ذلك فهو أحكم الحاكمينَ وخير الفاصلين . 

والجدير بالذكر أنّ كثيراً من التفَاسير كرت هذَه روي عن الرسول الأكرم يف وهي 
ينه عندما كان يكمل هذه الآيات كان يقول :«بلى وأنا على ذلك من الشاهدين». 1 

هذا الحديث هوكليل على التفسير الذي ذكرناه سابقاً (تأمل جيداً). 

355 


شهود المحشر: 
ورد في الآية الرابعة كلام عن شهود يوم القيامة فأشارت إلئ الذات الإلهيّة المقدّسة فهو 


.عد أغلب المفسرين الخطاب موجهاًإلن الذين سبق ذكرهم في السورة المباركة واحتمل اليمض أنه موجه إل 
ابي الأكرم يي (تفاسير مجمع البان: الكبر؛ والقرطبي؛ وفي ظلال القرآن -وفي الصورة الأولى تفسي ر كلم 
إيجعلك كاذبً) وفي الصورة الثانية يفسر على معناء الظاهر بمعنى ماينسيك إلى الكذب. وعلى أية صورة. 
ت فإنّ المراد أن لا مجال لانكار المماد وتكذيب النبي له لكثرة الآيات والأدلةالواضحة 
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تعالئ الشاهد الأول . قال تعالئ : < فَإلي مَرْجِعُهُم ثم انه حَهِيدُ عَلَ مايثْعلُونَ > .١‏ 

فالمحكمة التى يكون حاكمها لله جلّ جلاله وشاهدها الأول ذاته المقدّسة فهل من 
الممكن أن يغفل عن شيء ويفوته عند الحساب ؟! 

ومن البديهى أن تكون مثل هذه المحكمة محكمة مثيرة للقلق والوجل لا لاحتمال 
الحكم بغير الحق بل يسيب سوء أعمالنا . 

لقد قسّر بعض المفسرين الشهادة هنا بمعنى الجزاء والمجازاة في حين أنه لاضرورة 
لمثل هذا التفسير الذي يخالف ظاهر الآية. وذلك لعدم وجود أي مانع لشهادة الذات الإلهيّة 
المقدّسة على أعمال العباد في ذلك اليوم وتعيين شهادته تعالئ عن طريق الهام الملائكة 
المأمورين بالحسا. 

وقيل: إنّ شهادة الله تكون بإنطاق أعضاء جسم الإنسان فتجيب عمًا اقترفت من أعمال 
فى الدنيا . 


> تن 


بولك ن كان الكلام فيهايدور حول شهادة 


قال تعالئ : « َكيف إذأ 


الآية الخامسة تحدّثت عن شو دإلمكَهر اب 
الأتبيا. اء على أممهم وشهادة ارسول الأعفل ل على سائر الا. 


ومع أنّهذه لم تذكر صراحة أن شهداء اءكل أمة همأ زها. ولكن القرائن تؤكد هذه 
المسألة وذلك لأنّ نبى كل أمة هو أكثر الناس صلاحية للشهادة على أمته كما أن الآية 
الكريمة لم تذكر من المراد بكلمة (هؤلاء) أي من هم بالدقة؟ ولذا ققد ذكر المفسرون 
احتمالات لذلك. قال بعضهم: إنّها إشارة إلئ قوم الرسول كَل فهو التساهد عليهم يوم 
القيامة ؟ 


ائم) الواردة في الا 
0 التراخي الزماني في مورد 
أعمالهم نظراً لأ. المقصود هو الشهادة عند الحساب. 

؟. ورد هذا الاحتمال في تفسير الكشاف. ج .١‏ ص 017 وكذلك في تفسير مجمع البيان ج ؟: ص 11. 
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ولكن الكثير من المفسرين قالوا: (هؤلاء) إشارة إلئ الأنبياء الذين أشارت إليهم الجملة 
السابقة. وبهذا سيكون الرسول يي هو الشاهد على جميع الشهود . 
ويطرح هنا هذا السؤال: وهو كيف تكون شهادة الأنبياء 8 على أممهم أو شهادة 
الرسول يليه على الأنبياء مع العلم أن معنى الشهود مقترن مع الحضود. وأنَ كل نبي مسن 
الأنبياء ويض يضمنهم الرسول الأعظم ل جاؤوا في مقطع زمني محدد من تاريخ أمهم ؟ 
من الممكن أن يكون المعنى أن أ, رواحهم في عالم البرزخ ناظرة إلئ أحوال أممهم وهذا 
الشي تتكلم عن لسان المسيح 898 : ( وَكُنتُ عَلَِهمْ تيدأ دمت 
أنت نيز ». (المائدة 0031/7 
فيتضح من خلال هذه الي الشهادة تعني الحضور المقترن بالرقابة 
والتصدي للانحراف وليس بالحضور فقط , أمَا فيما يتعلق بالرسول الأكرم َيه فمن 
الممكن أن يكون حضور روحه المقدّسة,علتطول تاريخ البشرية هو السبب لهذه الشهادة 
كما ورد في الروايات أن أول ماخلق للد الى تو رإحمد 206. 
عن علي :إن لله تبارك وتعالل خَلقَتور محمد يِه قب ل أن يخلق السموات 
والأرض والعرض والكرسي واللوحرَاقل ١/7031‏ 
وهناك احتمال آخر في معنى الشهادة وهو مقياس الوزن , وذلك لأنّالإنسان النموذجي 
يمكن أن يكون بعمله شاهداً على أعمال الصالحين (الأشخاص الذين تشبه أعمالهم أعمال 
القدوة) وكذلك شاهدا على أعمال الطالحين, ويهذا المعنى لا ينحصر مفهوم الآية بشهود 


القيامة . 
ومن المناسب أن نذكر حديثاً للرسول الأكرم كلل في هذا الصدد. فقد روي أن 
النبي َيل قال لابن مسعود: داقرأ لقرآن علتي» قال: قلت: يارسول الله أنت الذي 


قال :«أحت أ نأسمعه من غيري». قال ابن مسعود: فافتتحت سورة النساء حتى انتهيت إلئ 
هذه الاآية فبكيئ الرسول يَييً. قال أبن مسعود: فامسكت عن القراءة؟. 


١.يحار‏ الأثوارر ج 16ص 4 
التفسير الكبير ج ١٠ص‏ 308 
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وفي نقل آخر وفي امتداد هذه الروابة قال يَيً:ديارت هذا على م نأنا بين ظهرانيهم 
فكيف من ل مأرهي .١‏ 
والظاهر أنَّ بكاء الرسول يي نّم كان للمواف السرعية في يوم المحشر ولشقل 
المسؤولية التي وضعت على كاهله يِيْ ألا وهي مسؤولية الشهادة على الحاضرين والأهم 
منها الشهادة على الغانبين والتي سوف يقدر عليها بالتأبيد الإلهي. 
كاتن 


ولقد جاء في الي السادسة حديث وا العظيمة, قال 
تعالئ: لط وات كل لَفْسٍ مُعَهَا ساب وَتَهِيدٌ » 

للق كاذ حزن لقو نب فة لل 

01 

ومع أنّ الآية الكريمة لم تصرٌ. (السائق) و(الشهيد) هو من الملائكة أو من 
غيرهم؟ وفي حال كون من الاق كسلا دنه 

ولكن القرائن تؤكد أنه من الملائكة حتماً نظراً لكونهم الأنسب لتحمل مثل هذه 
المسؤولية الثقيلة وأنّ هذا العمل يناسب نفس الملكين المأمورين بتسجيل «الحسنات» 
و«السيثات» حيث إنّهما أكثر الملائكة اطلاعاً على أعمال بني آدم. 

وقيل: إِنّ السائق هو ملك الموت الذي يسوق الإنسان نحو الموت, والشاهد هو عمل 
الإنسان أو جوارحه أو صحيفة أعماله ‏ 

وفسّر البعض, السائق (بالشيطان) والشاهد بالملك. 

و يلاحظ أنّ جميع هذه التفاسير لا تنسجم مع ظاهر الآية باستثتاء التفسير الأول. على 
أيّ حال فإنَّ الملك الأول هو المانع من الفرار. أمًا الملك الثاني فهو المانع من الانكار 
فيومئذ لامحيص للفرار ولا حيلة لانكار الأعمال. 


١.تفسير‏ القرطبي.ج . ص 107. ولقد تقل هذا الحديث الآخرون بشيء من الاختلاف. 


ا نفحات القرآن / الجزء السادس 


ويمكن أنّ نشبه حال هؤلاء كمثل حال المجرمين الذين يساقون في هذه الدنيا إلئى 
المحكمة. قهناك مأمور يسوقهم من ورائهم وآخر يتقدمهم يصحيقة أعمالهم. 
وجاء في نهج البلاغة : أنّ الإمام امير المؤمنين علي 48 قال بعد هذه الآبية: «سائق 
يسوقها إلى محشرها وشاهد يشهد عليها بعملها» .١‏ 
م 


ولقد ورد في الآية السابعة كلام عن (شهادة الجوارح) في تلك المحكمة المرعبة. قال 


تعالئ: :ميم نشد لم أ 


و قال في موضع آخر: ( يَوْمئٍ 


ثور /80) 


ن الاختلاف ألا وهو حديئها عن 
شهادة الجلود. قال تعالئ حل إيايا ية حلي تم وأا را 
كَاُوا يَمَلُونَ » وَأَاُوا لوهم لم عَبِدثم عَلِينَا لوا أنطقتا افه * اذى نطق كل َئر» : 

يظهر من الآبات أعلاه أن له سبحانه وتعالئ يعطى لأعضاء البدن وحتى الجلد, القدرة 
على التكلم والنطق. فكل عضو من الأعضاء يجيب عا فعله. فالأذن تجيب عمًا سمعت. 
والعين عمّا رأت. والجلد عا لمس. واللسأن عمّا قال. واليد عسمًا انجزت, والقدم عن 
الطريق الذي سلكته. فيعترف كل من الأعضاء الستة بالأعمال التي اكتسبها 

ويقول بعض المفسرينء إِنّ بعض هذه الأعضاء يشهد على جسميع أعمال الإنسان 
كشهادة الزمان وليس على أعمال ذلك العضو فقط. وهذا لا يتناسب مع ظاهر الآيات. ومن 
هنا يتضح أنه إذا لم تذكر بعض الأعضاء (كالقلب والمخ والشفتين والأسنان بالنسبة للنيات 
والأغذية والأقوال) فلا يعني ذلك أن الشهادة تنحصر بهذه الأعضاء الستة. وعلى ما يبدو أن 


١نهج‏ البلاغة, خطبة 80 
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كل عضو يجيب عن أعماله. وأي شاهد أصدقى من هذا ! 

ومن الواضح أنّ هذه الشهادة (شهادة الجوارح) ولو أنّها تنطق بقدرة الله سبحانه وتعالئ 
إلا أنها ليست شهادة الله مباشرة ولقد نقل ذلك الفخر الرازي في تفسيره ' كأحد التفاسير التي 
قيلت 

ومن الطريف , طبق هذه الآيات أن المذنبين بعاتبون جلودهم: ٠ل‏ كدت عَلَيَا» أو 
كيف شهدتم ضدنا -(السؤال الأول سؤال عن السبب أمًا السؤال الثاني فهو سؤال عن 
الكيفية). 


أن هذه الآية. 


الأعضاء الخمسة فلا تسأل مثل هذا السؤال. ولعل السبب فى ذلك هو أنّ شهادة 
الجلود أكثر عجباً من سائر الشهادات وأنّها شهادة غير متوقعة تماماً. إضافة إلئ ذلك أن 
الجلود تلمس بشكل من الأشكال جميع الأفعال ولا تختص بعضو معين لاكما قال يعض 
المفسرين إِنّ هذه إشارة إلئ «الفرج» فقط< 
ونختم كلامنا في هذا البحث بالإشارة إلى أنْد 


اد من بعض الآيات الكريمة أن سائر 


اللسان أيضاً بالحقيقة كما ورد ذلك قوله تعالى: (آليَْمَ نَم 
ونيد أَْْلهُمَْاكَانُوا يبون ». ليس /09) 
دع 


الآية التاسعة تتحدث عن (شهادة الأرض) علئ الإنسان بما عمل. قال تعالئ: ( يَوْمَئذٍ 
تحت أَْبارَهَا » يان ريْكَ أذحئ 16». 

وبهذا تعتبر الأرض التي تؤدّي عليها أعمالنا من أهم الشهود في ذلك اليوم .كما ورد ذلك 
في حديث عن الرسول الأعظم يَثِي إذ قال: وأخبارها أن تشهد عل ىكل عبد وآمة بما عمل 


1 تقسير الكيير.ج 16, ص 144 
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على ظهرها تقول عم لكذا وكذا. وي مكذا وكذاء وهذا أخبارها» .١‏ 
وقال أبو سعيد الخدري: إذا كنت بالبوادي فارفع صوتك بالاذان فائّي سمعت رسول 


الله قول:«لا يسمعه جنٌ ولا آنس ولا حجر ولا شج إلا يشهد له» ؟ 

وأعطئ بعض المفسرين احتمالات أخرى في تفسير الآية : من جملتها أنّ الأرض تخبر 
عن قيام الساعة في هذه الأثناء وعندما يشاهد الإنسان زلزلة الساعة يقول: ما لها: ١‏ وَقالٌ 
الإنسان ما لها 54. 

و ورد هذا الاحتمال أيضاً وهو أنّ الأرض تُحدّثْ أخبارها بما أخرجت من أثقالها 
فتقول (هذا جسد فلان وهذا جسد فلان). مشيرة إلئ الأبدان التي تلفظها. 

ولكن التفسير الأول إضافة إلئ أنه ينسجم مع سياق آيات السورة كذلك يتوافق مع 
الأحاديث الكثيرة المنقولة عن الرسول الأعظم 46 

ولقد وردت أحاديث كثيرة عن الإماف على يك يخصوص شهادة الأرض على الصلاة 
وعلى تقسيم بيت المال : حيث قال : وصلُوا في اللسباجد في بقاع مختلفة فإ نكل بقعة 
تشهد للمصلي عليها يو ماقيامة6ب: 

وهنا بطرح هذا السؤال: كيف تتحدث الأرض عن أخبارها ؟ لقد أخذ بعض المفسرين 
بظاهر الآية فقالو: إن الأرض ستكون في ذلك اليوم وبقدرة الله ذات إدراك وشعور وقدرة 
على النطق فهي تجيب عن الحوادث التي جرت على ظهرها ولاعجب من هذا الأمر, 
حيث: َوَإن ادر الآخرة كن ايان ». (المتكبوت /14) 

فحياة القيامة هي الحياة الحقيقية وكل شيء يصبح حيًا وحتى الأرض فمن الممكن أن 


٠.صس017,‏ وقد ورد نفس هذا المعنى في تفسير القسرطبي؛ وتتفسير روح المعائي: 
ثية مورد البحث: 

. تفسير مجمع البيانء ج ٠١‏ ص 057, العبارة الموضوعة بين الأقواس هي مطابقة لرواية تفسير روح السيان. 
0000 

؟ تفسير القرطبي.ج ٠‏ .ص 168 ذيل الآية مورد البحث. 

؛.لثالئ الأخبارء.ج 5. ص 74 
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يكون لها نوع من الإدراك والشعور. 

وقيل إِنّ المراد: هو أنّالله سبحانه وتعالئ يخلق فيها أمواجاً صوتية. في الواقع أن 
التععدت هولك سيحانه وتعالن:(وبنكن أن هبه حذا النسسى بأشرطة الشسجيل: خيث إن 
المتكلم ليس جهاز التسجيل وإنّما هو الإنسان الذي سجّل الكلام علئ الشريط). 

وهناك احتمال آخر: هو أنٌ المقصود من (حديث الأرض) هو اظهار آثار الأعمال التي 
اكتسبها الإنسان على ظهرها حيث إِنّ لكل عمل آثاراً . 

وانسب هذه التفاسير هو التفسير الأول: 

انستنتج من مجموع الآيات السالفة الذكر أنّ في يوم القيامة بالإضافة إلئ شهادة لله 
تبارك وتعالئ بالنسبة لأعمال العباد. كذلك تشهد الأنبياء والملائكة والجوارح والأرض. 


لكين 


فكل شيء يوزن بهذا الميزان كبيرأكان أو صغيراً حتى وإن كان بمقدار حبة من خردل 
فسوف يأتي به الله تعالئ للحساب. 

ودحية الخردل»: حبة صغيرة جداً خفيفة الوزن وتضرب بها الأمثال لصغر حجمها 
وخفتهاء وهي إشارة إلئ أصغر الأعمال أي كل شيء في ميزان حتى صغائر الأعمال. 

«موازين»: جمع ميزان وهو الو. الأشياء . وهذا التعبير يدل على أن في ذلك 
اليوم لا يوجد ميزان واحد للأعمال بل اك عدّة موأزين, قيل: من الممكن أن يكون لكل 
إنسان ,أو أمة أو عمل. ميزان. فالصلاة مثلاً توزن بميزان وكذلك الصيام والحج والجهاد أي 
لكل واحد منها ميزان خاص . 
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وقيل: إِنّ الميزان هو واحد لا أكثر'. والدئيل على هذا القول بعض الروايات فى هذا 
المجال (وسنعرض لها لاحقاً) وما صيغة الجمع (موازين) إلا لبيان عظمة السيزان حميث 
يعادل آلاف الموازين , ولكن_وكما سنتطرق إِلئ ذلك_-لا يوجد أي دليل على هذا التنفسير 
الذي يخالف ظاهر الآية بل هناك عدّة أدكة على تعدد الموازين . 


وما يجب معرفته هنا. هو أنّ ميزان القيامة هو كالموازين الدنيوية, فلكل ميزان ككفتان 
ولكن يختلف عنها يكبره وعظمته ؟ 

وإذاكان الأمر كذلك فكيف توزن الأعمال وهي لا وزن لها؟ 

هناك عدّة آراء فى هذا المجال: 


نما يوزن هو صحيفة الأعمال. وقيل: إنّ الأعمال تتجسّم يوم القيامة . ويصبح 
لها وزن. 

والخلاصة أنّ الذين يعتقدون بأن موازينَ الاي تشبه موازين هذه الدنيا قد اجبروا 
على القول إن هناك نوعاً من الأوزان لاتقل حت يكن وزنها بمثل هذه الموازين 

ولكن القرآن يدل علئ أن المقصود هالممزان هو وسيلة لقياس الأوزان بسمعناها العام 
وذلك لأننا نعلم أنّ لكل شيء وسيلة وزن تنآسبه. فمثلاً وسيلة قياس الحرارة يقال لها 
ميزان الحرارة أو المحرار. ووسيلة قياس الهواء «ميزان الهواء» أو المحرار أيضاً . 

وبناء على ذلك فإِنّ المراد ب (موازين الأعمال) الوسائل التي بها تقاس أعمال الأخيار 
والأشرار. وكما ينقل المرحوم العللامة المجلسي عن الشيخ المفيدتلا: «أنّ أمير المؤمنين 
والائئة من ذرّيته ل هم الموازين» ". 

وقد نقل في (اصول الكافي ومعاني الأخبار) عن الإمام الصادق 46 أن شسخصاً سأل 
الإمام الصادق :8 عن معنى هذ ال :دهم الأنبياء والأوصياء » '. 


١تفسير‏ روح المعائي. رج 10,. ص +81-8. 
؟بحار الأتوار ج لان ص 181 
*: تفسير أفيرهانء ج *. ص +7١‏ أصول الكافي,ج ٠١ص‏ 414 وقد ورد نظير هذا الحديث في تفاسير أخرئ. 
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ونقرأ في احدئ الزيارات المطلقة لأمير السؤمنين ني قوله: «السلام على ميزان 
الأعمال»١.‏ 

فهذه الشخصيات العظيمة هي موازين الأعمال, فالأعمال الي تشابه أعمال هذه 
الشخصيات تعتبر ثقيلة في الميزان والأعمال التي لا تشابه أعمالهم تعتبر خفيفة أو لا وزن 
لها أصلاً. فأولياء الله هم موازين الأعمال في هذه الدنيا ولكن تبرز وتتجسد هذه المسألة 
9 العالم الآخر, 

ومن هنا اتضح الجواب عن سبب ورود (الموازين) بصيغة الجمع لكون هؤلاء العظماء 


متعددين . 


وهناك روايات ومسائل أخرئ في مجال (ميزان الأعمال) وسوف نتعرض لها في فقرة 
التوضيحات. 
ا 


الآية الحادية عشرة جاءت مكلخ ومفيية لموضوع ببيزان الأعمال: 
كَ هُمُ الِْحُونَ » وَصَنْ خَنَتْ مَوَازِيئهُ 
با يظلِمُونَ ». 
والجدير بالذكر أنّالله سبحانه وتعالئ جعل لكل إنسان عدداً من المواز .ين , وهذا التعبير 
يؤيد التفسير الذي يقو| نَ لكل عمل ميزناً. وهناك احتمال: أن لكل من الروح والجسم 
والأقوال والأفعال ميزاناً خاصاً وهذا المعنى على فرض أن الموازين جمع ميزانء في حين 
يرى البعض أَنّ موازين جمع موزون (يعني الشيء الذي يوزن وهي نفس أعمال الإنسان). 
فمن المسلم أن يكون لكل إنسان والحالة هذه موازين . أي أنْ له أعمال متنوعة توزن في 
ذلك اليوم. لكن هذا المعنئ يبدو بعيداً نظراً لذهاب أغلب أرياب اللغة والسفسرين إلئ أن 
الموازين جمع ميزان, وقد دلّت الروايات السالفة الذكر علئ أنّ الموازين بمعنى وسائل 


١‏ المرحوم المحدّث القمي في كتابه (مفاتيح الجنان) ولقد أورد هذه الزيارة .كزيارة أولئ من الزيارة المطلقة. 
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لقياس الوزن» وبناء على هذا يكون تقل الموا 
وهناك بحث آخر حول ميزان العدل في يوم القيامة سنتطرق إليه في فقرة 
اننا 


ن بسيب ثقل الأعمال التي توضع فيها. 
لتوضيحات. 


السرمة في الحساب: 

اتحدّثت الآية الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة عن يوم الحساب وسرعة 
الأعمال في ذلك اليوم من قبل الله تعالئ. 

ولقد فحلقت الآية الأولى بعد أن أشارت إلئ الآيات التي قبلها إلئ جنّات عدن وما فيها 
من نعم كثيرة من أطعمة وأشربة, وحور عين . فقالت : (هَذَا ما تُوعَدُونَ يوم ليساب . 

إنّ مسألة الحساب يوم القيامة مسألة واضحة جلية بحيث إِنّ ذلك اليوم يسمئ سيوم 
الحساب١.‏ 

ولقد ورد في الآية التي بعدها حديث عن سرغ الحساب ( إن الله سَرِيعٌ الجسسابٍ » 
وكذلك ورد هذا الممنئ في آياتَ تددس إثقرآن.الكريخ !. وهذا التكرار يدل على أهميّة 
وعظمة هذه المسألة, فمن جهة أنّها بشرى للصالحين. حيث تخبرهم هذه الآيات بأنّهم 
ينالون جزاءهم بسرعة؛ ومن جهة أخرئ أنّ هذه المسألة هي وعيد للكافرين والأشرار بأنّ 
مجازاتهم لن تتأخر أبداً وسوف ينالون مصيرهم بسرعة. 

ولقد وردت حول هذا الموضوع (سرعة الحساب) روايات مثيرة نذكر منها: 

ورد في حديث عن أمير المؤمنين علي لا مزه سبحانه يحاسب جميع باد على 
مقدار حلب شاز» ". 

هذا التشبيه في الحقيقة يدل على قصر فترة الحساب لذا جاء في رواية أخر: 


١‏ اللام في (ليوم الحساب) لام الاختصاص . وقيل :أنه لام التعليل وهذذا غير صحيح. 
؟.بالإضافة إلى الآية أعلاء ورد نفس هذا المعنى في الآلية 4, المائدة؛ 0١‏ إبراهيم؛ و /0غافر. 
*تفسير مجم البيانء رج رص 70. 
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يحاسب الخلائ قكلهم في مقدا رلم حالبصره .١‏ 
سبي هذه السرخة واضح . حيث إِنّ الحساب منوط بالعلم والاطألاع الكامل ومنوط. 
أيضاً بالقدرة الخارقة . ورعاية العدالة. 

وبما أنَّالله سبحانه وتعالئ يمتلك الحدٌّ الأكمل من هذه الصفات لذا فانّه تعالئ له القدرة 
على محاسبة جميع الناس في لمحة بصر. 

إِنّ وضع أعمال الإنسان والآثار التي تتركها في روحه وجسمه تذكره دائماً. فهي تحتفظ 
بنفسها بحساب جميع الأعمال. ويمكن تشبيهها من هذه الجهة بالسيارات أو الطائرات أو 
السفن. حيث من الممكن حساب جميع ما قطعته السيارة أو الطائرة طيلة عمرها من خلال 
العداد (جهاز الكيلومتر) فكذلك حساب أعمالنا فلا تحتاج إلا إلئ نظرة واحدة لترى وتقرأً 


هذا المقياس في وجود الانسان وعينه وأذنه ويده ورجله وروحه. 


إن كل هذه التعابير لها أهداف تربوية'هامَة يضح هذا بشيء من التأمل والتدبّر في 
هذه الآيات. 


بم 


الفد تحدّثت الآآية الخامسة عشرة عن حساب أعمال العباد من قبل الله تبارك وتتعالئ 
فقالت صراحة. 


ولكن لا يوجد أي تضاد أو منافاة بين الاثنتين 


فالحسيب الأصل هو الله تبارك وتعالئ ولكتّه يقول للإنسان أيضاً. أنت تستطيع أن 
تُحاسب نفسك بنفسك. وفي النتيجة تكون جميع المحاسبات واحدة. لا تحيد عن الحق 
والعدل, لماذا؟ 


لأنّ أدلة الحساب في غاية الوضوح والجزاء معين. والقوانين الإلهميّة في ذلك اليوم 


اج لاص 194 
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صريحة جليّة فلا مجال للاستنباطات النظرية التي هي منشأ الاختلافات في أحكام 
القضاء. 

ومن الجدير بالذكر أن كلمتي «إلينا» و«علينا» النتين وردتا في : ( إن ليا إيابُم » < م 
إن علينَاحِسَابُم 4. خبر مقدّم تفيدان الحصر , أي رجوعهم إلينا وحدناء وسيكون حسايهم 
علينا فقط , وبهذا الترتيب فإنّ هذا ينفي جميع الاحتمالات والإشكالات الأخرئ. على أيّة 
حال فإِنٌّ هذا وعيد للكقار والمجرمين الذين أعرضوأ عن آيات الحق. وقد أشارت إلئ هذا 
المعنئ الآيات التى تسبق هذه الآية. 

ويمكن أن تكون هذء الآيات بشرئ لأولياء لله الذين يعلمون بن حسابهم على لله 
إن كان عندهم زلل أو خطأ 


وسوف يرجعون إلئ محبوب قلوبهم فيجزيهم الجزاء الأوفئ. 
فهو يغفره لهم بلطفه وكرمه. وهناك نكتة حر جديرة بالاهتمام حيث ورد في بعض 
الروايات والزيارات أن إياب الخلق وحينايهم علَعلي 3/2 والأئقة المعصومين ل. ولقد 
انتقد هذا الاعتقاد بعض مفسّري أهل اليسئّة مثل الآألوأسي في روح البيان حيث قال إِنَّ هذا 
الكلام يتنافى مع ما ورد في الآيات أعلاةم 

في حين نحن نعلم بأنَ الإمام علياً والأئمئة المعصومين 224 كلهم مطبفون لأوامر الله 
وأحكامه , وبناء على ذا يصيح حسابهم هو حساب الله تعالئ وحكمهم كحكم الأعمال 
التي تقوم بها الملائكة في عالم «التكوين» و«التشريع» وتُنسب جميع هذه الأعمال إلى الله 
سبحانه وتعال لحكم حصولها بأمره. وفي نفس الوقت تُنسب إلئ الملائكة أيضاً ‏ 

وهناك شبهة أخرى مشهورة طرحها هؤلاء في هذا الصدد وهذه الشبهة هي 
«مابالعرض» و«ما بالذات». وبتعبير أوضح أنّه لا أحد يزعم بأنّ حساب الخلائق وإيابها 
ينسب إلئ علي والأنئة ملظ بصورة مستقلة, بل إِنّ الكل يقول إن هذا الفعل بذاته يختص 
بالله وينسب بالواسطة إل على 8 والأأئمّة8ك. وهذه المسألة لا نختلق عن مسألة 
وغيرها من المسائل. فجميع هذه الأمور تنسب بالقات إلى لله تعاين 
نبياء والأوصياء والملائكة . 
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ومن العجب أنّ الآلوسي قد التفت في آخر كلامه بشكل عابر إلئ هذه النكتة, ولكنه 
عاد وأدار مسير الحديث معترضا عولد «إنكان المقصود هذا فلماذا يختار علياً :3 لأداء 
هذا العمل من بين الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ». 

إن الإجابة عن هذا السؤال واضحة: وهي أنّ الإمام علي يه رجل شامخ وذو درجة 
رفيعة وكان مجهول القدر في الأمة الإسلامية. فشاء لله تعالئ وعن هذا الطريق أن يبرز 
مقامه الرفيع لكافة الناس. 

والشاهد على هذا الكلام أنّ هناك روايات كثيرة رويت عن طرق أهل السنّة تدّل علئ 
أن الرسول يَف قال بحق الإمام علي :ديا عل يأنت قسي ماثثار والجئة ». 


ومن جملة هذه الأحاديث 

١-ينقل‏ «ابن المغازلى» فى كتاب واطثاقب أَمَيرإلمؤمنين 34» عن رسول لله َل أنه 
قال :«إّّك قسيمالجئة راثا ". 

١-ورد‏ نفس هذا المعنى أيضأت َسولَثيَف ف ي/يباقب الخوارزمي ". 

؟-ينقل ابن حجر في الصواعق المحرقة عن (الدار قطني ). قال الإمام علي لل ضمن 
خطاب طويل في الشورى التي أوصى بتشكيلها عمر (الستة أشخاص): هل فيكم رجل 
غيري قال رول لي بحه :دياع يأنت قسي مالجكة واثار5/» فأجاب الجميع :كلا ؛. 

لقد خصص «الحافظ سليمان القندوزي الحنفي في كتابه «ينابيع المودة» باباً بحت 
هذا العنوان (في بيأن كون علي 406 قسيم الجنّة والثّار) ونقل في هذا الباب الكثير من 
الروايات *. 


١تفسير‏ روح المعاني.ج + ص 195118 
احقاق الحق.ج .ص 781 

7 المناقب, ص 774 

.. الصواعق المحرفة. ص 954 

6. ينابيع المودة ص 87. 
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-لقد نقل (ابن الأثير) فى كتابه «النهاية» هذا الحديث . 
+-يلاحظ هذا المعنى صراحة في الشعر المنسوب للإمام الشافعي : 
وصي المعطفى حا إسامالانس والجئّة ١‏ 
وهناك أحاديث كثيرة فى هذا المجال 
مع كل هذه الأدلة فكيف يجرؤ الآلوسي في روح المعائي ويقول إن هذا الحديث كذب 
وافتراء على علي 471 ؟ لماذا نسمح للتعصب بأن يحول بيننا وبين التحقيق العلمي ؟. 


أو تسسات 

١-وصف‏ للمحكمة الكبرئ 

من البديهي أننا (سجناء هذه الدنيا» لا نستي أن ندرك الحقائق المتعلقة بيوم القيامة 
بشكل تفصيلي. وذلك لأنّ عالم القيامة مي الملأوالرفمة ببحيث لا يسمكننا حتئ تتصور 
المفاهيم الحاكمة على ذلك العآلمتوَيمَهُهذ! الأمر من البشاكل العويصة. ومثل ذلك مثل 
تصور العلوم والدراسات الجامعية بالنسبة لطفل في المرحلة الابتدائية. 

ومع هذا يمكننا أن نتصور صورة اجمالية عنهئة النبد هناك قن الاباك 
والروايات الواردة فى هذا المجال. 

إن عالم الآخرة عالم يكشف عن جميع الحقائق المستورة, عالم تعمّ الحياة فيه كل 
شىء, وكل مكان. وحتى الجمادات , اليد. الرجل. العين. الأذن. وحتى الجلد وسائر أعضاء 
البدن كلها تصبح ناطقة وتجيب عن الأعمال التي اكتسبها الإنسان في الدني. هذا من جهة, 
ومن جهة أخرى تتجسم أمام الإنسان جميع أعماله, وتعرض صحف الأعمال بخطوط غير 
قابلة للانكار ويؤتى بالشهود من الملائكة والأنبياء والأوصياء, والأهم من هذا كلّه شهادة 
الذات الإلهيّة المقدّسة على أعمال الإنسان. 


.87 يتابيع المودة. ص‎ ٠ 
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نعم ء إنّها عرصات مرعبة مخيفة فيحاسب الإنسان على كل شيء وحتى عن الأعمال 
التى بمقدار حبّة خردل أو مثقال ذرة قتبدو في صحف الأعمال حتى النيات. وفي لحظة 
8 م حساب جميع الخلائق وتُظلل راية الحق والعدل جميع أرجاء هذه المحكمة 
العظيمة, فيحضر فيها الصغير والكبير حتى الأنبياء والمرسلون فتطوى ججسميع الخلافات 
ويتهئ كل جدل ويحق حتق جميع مظلومي العالم ويرى الناس بأعيتهم الكثير من الحقائق 
التى ما كانوا يصدقون بها من قبل . 

9 الإيمان والاعتقاد بهذه الحقائق له آثار تربوية عميقة في الإنسان 


من الضياع 
والحيرة وتخمد الشهوات وتقضي على المفاسد وتصنع من هذا الإنسان المادي -ملاكاً 
طاهراً. وفي الحقيقة أن الهدف من عرض هذه الآبات هو نفس هدف القرآن لكريم في بناء 
الإنسان وتزكيته 

00 


1-_شهود يوم للقيامة 1 
كما قرأنا فى الآيات السالفة الذكر أن شهداء تلك المحكمة كثيرون وعلى رأسهم الذات 
الالهية المقرسة. 
ثم الأنبياء والمرسلون. 
وبعدهم الملائكة المقربون . 
ويعدهم أعضاء وجوارح الإنسان. 
ثم الأرض التي نعيش على ظهرها. 
إضافة إلئ ذلك فقد أشارت الروايات الإسلامية إلئ شهداء آخرين ومن جملتهم: 
الأوصياء والأئمّة المعصومين : 
نقراً حديثاً ورد عن الإمام الصادق 3 حول قوله تعالى: ( فكي إِذَا جنا من 


عَلَ قُرُلَاءٍ بيدا ». (النساء /43) 


عد 
مد 
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قال :«نزلت ف يأمة محمد يي خاصة | ف يكل قرن منه مإمام ما شاهد عليهم, ومحمد 
شاهد علينال» .١‏ 

من الممكن أن يكون ذكر أمة محمد يي خاصة للتأكيد. على أن هذه الأمة خاصة يوجد 
فيها في كل قرن إمام معصوم يشهد عليها . 

وبناء على ذلك فإنّ هذا لايتنافى مع شهادة الرسول الأعظم يِيكُ علئ الأنبياء السابقين. 

والشاهد السابع من شهود المحشر كما تنقل بعض الروايات هو «الزمان» فقد ورد في 
رواية عن أميرالمؤمنين علي 39 قال :دما من يوم يمر على أب نآد م إلا قال له ذلك اليوم 
ياب نآد مأنا يوم جديد وأنا عليك شهيد فقل في خيراً. أو اعمل في خيراًأشهد لك به في 
يو مالقيامة , فاك لن تراني بعد هأبدام ". 
ومن هنا يطرح هذا السؤال : لماذا كل هذه الشهود ؟ 
الأرض والزمان والملائكة والرسل وكريج إلإنسان والأهم من هذا كلّه شهادة الله 
ارك وتعاليئ. ألا تكفي شهادة لله وحإدها؟! 
نعم إنَها كافية لأنّه (أحسن الناظرين) وآأحكم الحاكمين) (وعالم السر والخفيات). 
ولكن الهدف من كل هذه الشهادانت هو تربية الانسآن وتزكيته , فكلما كان عدد الشهود 


والمراقبين للإنسان أكثر زاد من تأثيرها التربوي على الإنسان, من هنا نرى أن الله سبحانه 
وتعالئ زاد عدد الشهود وجعلهم يحيطون بالإنسان ويقفون على أعماله بشكل تام . 
بلاشك أنه يكفي للمؤمن الالتفات إلئ أحد هؤلاء الشهود ليكون مراقباً لأعماله. فكيف 
وكل هذه الشهود؟ . 
ل وليه تعلخ بدي ع و13 ب مال تاو 


2010 يحفظ 0 
اداصول الكافيج ادص 060 
؟بحار الأتوارررج ماص امارح 10 
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الملائكة أو شهادة الأرواح الطاهرة للأنبياء والأوصياء هي أحدئ الحقائق التي تنبع من 
قدرة أرواحهم وعظمتها. ون حضور الله تبارك وتعالئ أيضاً في كل مكان وكل زمان حقيقة 
غير قابلة للاتكار. 

القد تمكن العلماء اليوم من خلال التجارب والبحوث التي أجروها على الطلبقات 
الأرضية والحيوانات المطمورة في باطنها. والآثار الباقية من الإنسان القديم من اكتشاف 
حقائق عن هذه الحيوانات فقد وقفوا على كيفية معيشتها وطراز حياتها في تلك العسصور 
السحيقة وكتبوا عنها الكثير من الكتب والمقالات. 1 

فاذا تمكن الانسان بعلمه المحدود أن يتكلم عن مثل تلك الحوادث ويكتشف الكثير من 
حقائق الحيوانات, والإنسان القديم من خلال آثارها البأقية. في حين أنّ الدنيا دار الخفيات 
والآخرة دار الظهور ويوم البروزء أذن فكيف يستكون القيامة ؟ 

من هنا عندما يتأمل الإنسان بدثة فئاهذء اليتكائل ويفكر في عمتها وعظمتها حدّ حقاً 
فانها تهرّء ولعله يصرخ: واغفلتا. أهكذا حيت مم كل هذه الشهود ؟! 

م 


"ماهو ميزلن العمل ؟ 

يقول المرحوم الشيخ المفيد ؤله «ليس الأمر في معنى ذلك على ماذهب إليه أهل 
الحشو من أنّ في القيامة موازين كموازين الدنيا لكل ميزان كفتان توضع الأعسمال فيهماء 
فالخبر الوارد أن أميرالمؤمنين والأئّة من ذرّيته هم الموازين فالمراد أنه المعدلون بين 
الأعمال فيما يستحق عليها والحاكمون فيها بالواجب والعدل»!. 

ولكن بعض المفسّرين ردوا هذا الكلام. وقالوا: إن الميزان في الآخرة كموازين الدنيا 
افتوضع الأعمال فيها . حيث تصبح الأعمال ذات وزن أو توزن صحف الأعمال التي لها 
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ويقول البعض كالعلأمة المجنسي #: نحن نؤمن إجمالاً بالميزان أمَا فيما تعلق 
يجزئياته وكيقيته فلا تقول شيئاً من عتدنا. 

روي أن داود نل سأل ربه أن يريه الميزان فأراه. كل كمّة كما بين المشرق والمغرب, 
فغشي عليه. نم أفاق فقال: «ألهي/ من الذي يقد رأن يمل كته حسنات ؟ قال: يا داود ري 
إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتصرة» .١‏ 

وجاء في حديث آخر عن الإمام الصادق يلة: وه سئل عن الميزان. فقال: السيزان 


العدل» 5 
من هنا يطرح هذا السؤال: كيف يكون الجمع بين كل هذه الأحاديث ؟ فقد ورد فى 
بعضها: أن الميزان بمعنئ الوجود المقدّس للأئمة المعصومين لكل وفي حديث آخر بمعنئ 


العدل وفي حديث داود: (كل كفة كما بين المشسرق والمغرب). وقى الظاهر أن هذه 
الأحاديث الثلائة متضادة. ولكن إذا أجئنا هذ كلكنة بنظر الاعتبار انق يزول هذا 
الاختلاف الصوري. أن حقيقة الميزالى هي المدل الإلهي وأنّ الرسول الأعظم يلي والأئكة 
الأطهار 2 هم مظهر عدله تعالي تو جهة أخرى أننابنجلم أنه (بالعدل قامت السئوات 
والأرض)". 

ومن هنا يتّضح سبب دهشة داودةة عند مشاهدته لعظمة الميزان وذلك لأنّه رأئ عظمة 
مقام العدل. ومقامات محمّد وآله ميك بحيث وجد أعماله الاشيء قبالها. 

ومن الطريف أنّ هذا الميزان وبهذه المظمة يسمتلئ بتمرة واححدة إذاكان فيها روح 
الإخلاص فتوجب رضا الله تبارك وتعالئ . 

ويعتقد بعض المحققين : أنّ الأئقة المعصومين وأوا 


الله بمنزلة كفّة السيزان الأولئ. 


تفسير روح البيان. ج 8, ص 487 ذيل الآية 417 الأنبياء, ولقد ورد نفس المضمون مع شيء من الاختلاف في 
تفسير الكبير ذيل الآية مورد البحث, وكذلك في تفسير روح المعاني الآية نفسها. 

لاحي الاسنة 
7 الفيض الكاشاني, ورد هذا الحديث في تفسير الصافي ذيل الآنية لامن سورة 
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وأعمال الإنسان وعقائده ونّاته بمنزلة الكقّة الأخرى فيوازن بينهما يوم القيامة . 
ويمكن نيد من هذا الكلام من خلال الآآيات القرا: 
مَوازِيئهُ »أو ( كن َقُلَتْ مَوَازِيا 


بة التي تذكر: ( ومن خَنا 


> أو التعبير الذي ورد في قوله تعالى: ( قلا لقي هم 

0٠١6 / (الكهف‎ ١ 
اشئة من عدم امتلاك الاعتقادات الحقة والأعمال الصالحة‎ 
وأمَا ثقل موازين الطائفة الأخرى فهي ناتجة عن امتلاك الرصيد الشقيل من الأعمال‎ 
الصالحة والاعتقادات الحمّة وعلى أيّة حال تقام الموازنة بين الناس من جهة وأولياء لله‎ 
من جه أخزئ  كلما كابت أعمالنا وعقائدنا شبيه ومقاربة لأعمال أولياء الله فسيكون‎ 
ميزان عملنا ثقيلاً (تأمل).‎ 


نكيدنا 


> -ماهي الأعمال الثقيلة في الميزلة؟ 

تلاحظ في الروايات الإسلامية تعابير مختلف ةأحؤل الأعمال الثقيلة في ميزان العدل 
الإلهي . وهذه الأعمال هي موجبّائة:النيجاة.ونيل الكرامة في يوم القيامة . وتجسد هذه 
الأعمال نظرية الاسلام ف فى المسائل المختلقة ومن جملة هذه الأعمال مايأتي: 

١-ورد‏ عن الرسول الأكرم يلا «مامن شيء يوضع ف يالميزا نأنقل من حسن الخلق 

وأَنّ صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة» ١‏ 

1 وجاء في حد. آخر عن الرسول َي في باب الشهادة بوحدانية لله ونيؤة 
الرسول يلي أنّه قال: تف ميزان ترفعان منه وتقل ميزان توضمان فيه» '. 

اغوي حديث آخر عن الإمام الباقر أو الصادق جهذة: قال :دما ف يالميزان شيء أنقل 
من الصلاة على محمد وآل محمد وأنّ الرجل لتدوض عأعماله في السيزان شتميل به 
فيخرج َل الصلاة عليه فيضعها في ميزانه فيرحج به» ". 


1 تفسير نور التقلين ج #ص 104 4. 
*.اصول الكافيج ؟. ص 6+؛ باب الصلاة علئ النبي.ح 15 ورد هذا المعنى نفسه في كتاب بحار الأنوار 585 
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+-ورد في بعض الروايات: «أنّ بعض الأذكار مثل الحمد لله وسبحان اه وال كبر 
وكذلك لا إله إلا الله تمل ميزان العمل يو مالقيامة» .١‏ 

ويستفاد من الأحاديث السابقة أنّ العمل قد يكون صغيراً ولكن له أهميّة كبيرة يجعل 
ميزان العمل ثقيلاً ويملأكفتيه وهذا بسبب الأهميّة العظيمة التي يوليها الإسلام لمثل هذه 
الحقائق (حقيقة التوحيد) (حقيقة محمديَلي) (حقيقة التسبيح) وكذلك الإرتباط المعنوي 
بمحمد وآل محمد يلي أو(حسن الخلق) وغيرها 

ولقد قرأنا في بعض الأحاديث السابقة أن تمرة وأحدة تنفق بإخلاص لوجه الله تعالئن 
وابتغاء مرضاته تملأكقّة ميزان العدل الإلهي الذي يملا مابين المشرق والمغرب. 

6 -يستفاد من بعض الروايات 


اس يوضعون في الميزان ويوزنون, فذكر المرحوم 
الطبرسي في مجمع البيان ذيل الآية ٠١8‏ من سورة الكهف قال: ورد في رواية صحيحة أن 
الرسول َي قال : مله ليأني الرجل العظيجالْسَعَههيو م القيامة لا يزن جناح بعوضة» '. 

والسبب واضح وهو أنّ هؤلاء وعلئ الم م نحن ظاهرهم لكن أعمالهم وأفكارهم 
وشخصياتهم كانت في هذا العالم فارغة تجوفاء 


ه-المسائل التي يسأل متها يوم القيامة 

هناك روايات كثيرة تتعلق بالأمور التي يُسأل عنها يوم القيامة وكل واحدة من هذه 
الروايات تحتوي علئ تعابير عميقة المعنئ . وأ دراسة هذه الروايات له أبلغ الأثر في تربية 
الإنسان وابراز معالم القيم الإسلامية . 

ومن هذه الروايات ما يأتي: 

١-جاء‏ في حديث للرسول الأكرم وَل أنه قال :دلا تزول قدما عبد يوم اتقيامة حت 


“هك فيج ادص شح 60 
٠‏ اصول الكافيء ص 07ح 6 
؟.تفسير مجمع البيان. ج 3ص 4617 
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يسأل ع نأريع: عن عمره فيما أفناء, وشبابه فيما أبلاه وعن ماله م نأين اكتسبه وفيما 
أنففه , وعن خينا أه ل البيت» .١‏ 
١-وجاء‏ في حديث آخر عن الرسول الأعظم :آنه تفع للعيد يو ماثقيامة عل ىكل 
يوم من يام عمره أربعة وعشرون خزانة -عدد ساعات الليل والنهار- شخزانة يجدها 
مملوءة نوراً وسروراً فيثاله عند مشاهدتها من الفرح والسرور ما لو وزع عل ىأهل الثار 
لأدهشهم عن الاحساس بأل مانا وهي الساعة التي فيها اطاع ريّه ثم يفتع له خزانة 
أخرئى فيراها مظلمة منتنة مفزعة فيناله عند مشاهدتها من الفزع والجزع ما لو قسم على 
أهل الجئة لنفص عليهم نعيمها وهي الساعة التي عصل فيها ريه لم يفتع له خزانة أخرى 
فيراها فارغة ليس فيها ما يسره ولا مايسوره وه يالساعة التي نام فيهاأواشتغل فيها بشي 
من مباحات الدنيا فيناله من الغبن والأسف على قواتها حي ثكان متمكنا من أن يملأها 
حسئات مالا يوصف ومن هذا قوله (ذلانا'يواتفإين)» '. 
'وجاء في حديث آخر لل سول الأكظلم عَثي إدانا أول قادم على اله ثم يقدم عل 
كتاب لف مم يقدم عل أهل يبيتع يدبع أمتي فيقفون. فيسألهم ما فعلدم ف يكتابي 
وأهل بيت نتهكمه ". 
-وجاء فى حديث آخر :دأول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن قبلت قبل ماسواها» ؟. 
ى حديث آخر :ها نأول مايسأل عنه العبد يوم القيامة عن جلساقد» . 
فمن الممكن أن يشعر القاري بأنَ هناك تضادا فيما يتعلق بأول مايسأل عنه الإنسان يوم 
القيامة فاذاكان أحدهما هو الأول فكيف يكون غيره الأول أيضاً. ولكن يظهر أن المراد يأنّ 
هناك مجموعة من الأعمال يسأل عنها ضمن المرحلة الأولئ. وكل الذي ورد في هذه 
٠..خصال‏ الصدوق, (مطايق لماورد في بحار الأتوار. ج لاص 788 .0١‏ 
]يعار الأتوار, ج لاد ص 115 ارج 016 
؟.المصدر السايقاح 56 
4 المصدر الساق. ص 139.ح +0 


0. تفسير در المنثور. ج 0ص 577 
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الأحاديث إِنّما من أجزاء هذه المجموعة . ومن المعلوم أنّ هذه الأحاديث توضح أهميّة 
الموضوعات المذكورة في المنظور القرآني . أي توضح أهميّة (الدوحيد . والنيوة. وحب 
أهل البيت , والصلاة. والجلساء) 

ويوجد احتمال آخر وهو أن هناك مواقف عديدة يوم القيامة وأول ما يسأل عنه ف كل 
موقف من هذه المواقف هو أحد هذه الأمور. 1 
آخر عن أمير المؤمنين 38 أنه قال :داتقوا مه في عباده وبلاده 
فلكم مستؤولون حتى عن البقاع والبهائرة .١‏ 

يخبر هذا الحديث بأنّ الإنسان مسؤول حتئ عن البيئة والحيوانات وسوف يسأل عنها 
يوم القيامة. 


نكادن 


اليسر والعسر في حساب المحشر| 

نستفيد من مجموع الروايات وجتئ الَْشَرَاتَ الواردة في بعض الآيات القرآنية أنّ 
حساب يوم القيامة حساب دقيق للَغَاية: وحم يك كَدَيت عن الإمام الصادق 391 أنه قال 
لرجل :ديا فلان مالك ولأخيك 5 قال: جعلت فدا كان لي عليه حق فاستقصيت منه حقي/ 
قال أبو عبداقه: أخبرني عن قول اله: « وَخََافُون ُوء ا جساب 4 أتراهم خافوا أن يجور 
عليه مأو يظلمهم؟ لا واثه خافوا الاسقصاء والمداز 

وفي حديث آخر عن الإمام الباقر 88 قال : وما يداق لله العباد في الحساب يسوم 
القيامة عل ىقدر. ما آتاهم من العقول ف يالدنيا» ". 

ونستفيد من هذا التعبير أنّ هناك علاقة متيئة بين «مستوئ الفهم والإدراك» و«التكليف» 
فالحساب يكون علئ قدر العقول. 


١نهج‏ البلاغة, خطبة 01319 
انيار الأتوار, ج لاص 33اح 30م 
؟اصول الكافي.ج ١ص‏ ١1ح‏ 07 
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وفيما يقابل هذه الطائفة (ذات الحساب العسير) طائقة أخرئ يكون حسابها يسيراً 
للغاية قال تعالئ : ١‏ فَأما من أو كِتبَهُ يرنه © قُسَوف يُحَاسَبُ جستاباً سيأ 


(الانشقاق //ا-م) 

وورد قي حديث عن الرسول كَل أنه قال :«ثلاث م نكن فيه حاسيه أله حساباً يسيراً. 
وأدخله الجة برحمته: :نعلي من حرمك. وتصل من قطعك , وتعفو عمن ظلمك» " 7 

:ويستفاة مق :+ عض لروابات أمتً أن (حسن الخلق) يخفف من حساب يوم القيامة .قال 
الرسول الأكرم 32 :م ان خلقك يخفف أه حسابك» ‏ 

علئ أيّة حال. يستفاد من كل هذه المصادر الإسلامية أن الناس 
فيمأ يينهم بالحساب يوم القيامة . فطائفة يشدد الله في حسابها وتضم الذين يشددون في 
حساب الناس فى الدار الدنيا وذوي الاخلاق السيئة. والظلمة. ١‏ 

وطائفة أخرئ يكون حساب أفرادها تير بسبب أعمالهم الصالحة وحسن 
أخلاقهم , وتساهلهم وتسامحهم مع عاد َو عدم للبسهم بمال ومقام الدنها . 

وطائفة ثالثة وهي التي تدخل:! 
على ل في تقسيم الناس يوم اقيامة قال :«ومنه مالذين يدخلون الجئّة بغي ر حساب الآنُوم 
لم يتلبسوا م نأم رالدنيا بشيء , وما الحساب هناك على من تليس بها هاضنا» ". 

وفي المقابل : منهم الذين يدخلون الثّار بغير حساب كما ورد هذا الحديث عن الرسول 
الأعظلم ب :و اله عر وجل يحاسبكل خلق إلا م نأشرك باقه عر وجل فإنّهلا يحاسبي 
ويؤمر به إل ىالثار» “. 

ونقل عن الإمام الصادق 8# أنّهِ قال : دوأما الثلامة الذين يدخله م انار غير حساب 


اختلافاً كبيراً 


يفير حساب كما ورد في حسديث عمن الامام 
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فإمام جائر, وتاج ركذوب, وشيخ زان» .١‏ 

ونختم هذا البحث بحديث آخر للرسول الأعظم يَي:دستتة يدخلون الثار يغير حساب 
الأمراء بالجور. والعرب بالعصبية والدهاقين بالكبر, والتجار بالكذب, والعلماء بالحسدء 
والأغنياء بالبخل» ؟. 

إلهي نسألك بلطفك وكرمك لما يسرت علينا حساب يوم القيامة. وارحمنا برحمتك. 
إلهي تعلم أننا قادمون إليك بيد خالية وصحيفة سوداء يأأرحم الراحسمين ويا أككرم 
الأكرمين. 

كدم 


بحارالأوار.ج الادص الاح 0 
ميزان الحكمةج ؟..ص 114 


" الصراط والمرصاد 


تمهيد 
را »: هو جسر ينصب علئ جهئّم وعلئ الجميع عبوره وقد أمير إليه في الآيات 
الكريمة بينما ورد ذكره بالتفصيل في الروايات الإسلامية. وكذلك وردت إشارات حول 
«المرصاد» الذي يفسر أحياناً بمعئئ الصراط وأحماناً أخرئ بأنّه ممر خاص من نقس 
الصراط . 
وتدلّ كل التعابير أن لأجل الوصول وض ألرحمة الإلهيّة أي الجنّة يجب العبور 
علئ جهنم وهذا الأمر غير ميسّر لصحن والأخبار 
فالمذنبون والمجرمون والفاسفوى وَالظَالْمولَآيمَكنهُم اجتياز وعبور هذه القنطرة 
وسوف تزل أقدامهم عنها ويقعون في جهنّم. ولقد وردت في تفسير هذين اللفظين وكذلك 
حقيقة الصراط والمرصاد أحاديث كثيرة في الروايات الإسلامية وبحوث المفسرين 
ا بهذا الموضوع يساعد في فهم وبيان الكثير من المسائل المتعلقة بالمعاد من 
جهة. ومن جهة أخرئ أن هذا الموضوع له أثر تربوي كبير في تزكية نفوس المؤمنين ٠‏ 
نكتفي بهذه المقدمة . ونرجع إلئ القرآن الكريم ولنمعن في آياته خاشعين: 


«١‏ وَإنْ يكم إلا وَاردُمَا كَانَ عَلَ را َبّكَ حَنا تفضا » ثم تتجى الذِينَ الوا ونَدَرُ 
الظالين فيها جييا ». (مريم 001-71 
(١‏ إن ريّكَ لَبالصَادٍ». (الفجر /04) 
وول م َاسيبقُوا الصراط فأ يبِصِرُونَ4. (يس /7) 


ل إن (النيً/ 07-7١‏ 


14 اتفحات القرآن / الجزء السادس 


جمع الآبات وتفسيرها 
طريق الجئة يمر عبر جهنم : 
الآية الأولئ تخاطب الجميع . وتقول: ( وَإِنْ مُدَكُمْ ِل وَارِدُهَا كَانَ على رَيكَ تمأ 


مُعضياأ» نم تفول: ثم تتجلى ال 
السؤال. ما المقصود من ورود جهنم ؟ 

هناك آراء عديدة وتفاسير مختلفة حول هذه الآية فيعتقد البعض من المفسرين أن 
الورود خلاف الصدور وهو قصد الماء ثم يستعمل في غيره. 

يقال وردت الماء أرده وروداً فأنا وارد والماء مورود. وقد وردت الابل الماء. قال 
تعالئ : ( وَل ور (القصص /190) 

ومفهوم هذا أن الناس إِنّما يحضرون الثّار ويشرفون عليها من غير أن يدخلوها. ويكون 
هذا المعنئ نفس تفسير (الصراط) أي الحشر يبر علئ جهئّم فعلئ الجميع اجتيازه 
أقدام المجرمين ويتردون.في التارءأمَا المؤمنون فيجتازونه بسرعة 
ويدخلون الجنّة. 

وخلاصة الحديث, يقول صاحب الميزان: «والحق أَنّ الورود لا يدل علئ أزيد من 
الحضور والاشراف عن قصده '. أو بتعبير الفخر الرازي: (وقد ذكر وجهين لمعنئ الورود) 
أحدهما أنَّ الورود بمعنئ القرب 

ويستفاد من مجموع الآيات القرآنية التي وردت فيها هذه الكلمة أنّها قد استعملت 
بمعنئ الحضور والقرب واستعملت أيضاً بمعنئ الدخول أي إِنّها تحمل مفهوم ا عاماً يشمل 


0 شه 
رَدُوهَا َكل فيا حا 
(الأنبياء /8ك-45) 
وعلئ هذا الأساس فلا مانع من أن نفسر (الورود/ بمعنئ القرب والاشراف وأنّه إشارة 


١.تفسير‏ الميزان. ج 16.ص 4١‏ 


منازل الآخرة / 8 الصراط والمرصاد ينا 


إل جسر الصراط . والشاهد علئ هذا النفسير حديث ورد عن الإمام الصادق يق حيث قال 
في تفسير الآية المذكورة : وأما تسم ع الرجل يقول: وردنا ماء بني فلان, فه والوررود ولم 
يدغله» .١‏ 

وأوضح من هذا التعبير ماورد في حديث قصير نقله القرطبي في تفسيره وهو مرويّ عن 
رسول اله يِل :«الورود الممر عل ىالصراط» '. 

وهناك تفسير آخر يرجحه أغلب المفسرين : وهو أن البر والفاجر يدخلان جهنّم فتكون 
برداً وسلاماً علئ المؤمنين وعذاباً لازماً علئ الكافرين والمجرمين ,كما أصبحت الثّار برداً 
وسلاماً علئ إبراهيم . فالنار لا تحرق أجسام المؤمنين بسيب عدم سئخية هذه الأجسام 
مع الثّار فيكون حكم أجسامهم كحكم المواد التي تخمد النيران في حين أن سنخية الكفّار 
تتلائم مع الثّار كمثل المواد المساعدة علئ الإحتراق . 

والدليل علئ هذا الكلام رواية نقلتٍغن جآبرى عبدالله الأنصاري خلك إذ سئل عن هذه 
الاآبة فقال : سمعت رسو ل لله يقول :«الورودالدخز للا يبقى بر ولا فاج ر ألا دخلا فتكون 
عل ىالمؤمنين برداً وسلاماً حت ىأَنَ اتيج من براها» ". 

و إذا رجحنا هذا التفسير فسوف لا تكون الآية دليلاً علئ مسألة جسر الصراط . 

كت 


الآبة الثانية : عبارة عن تهديد ووعيد للظالمين فبعد أن ذكر عذابهم الدنيوي الشديد قال 
تعالئ: ( إن رَّكَ لبالوِصَادٍ ». 
«المرصاد»: مشتقة من مادة(رصذ) علئ وزن (حَسَد) وهو المكان الذي يرصد منه 


+ تفسير روح الجنان. ج !. ص 477 (وقد نقل هذا الحديث جمع آخر من المفسرين من جسملتهم صاحب شور 
التقلين: والفخر الرازي). 
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ويرقب (قال الراغب الرصد الاستعداد للترقب) والمرصد : موضع الرصد . 

فمأ المراد ب(/المرصاد) ؟ قال البعض: إِنّْالله سبحانه وتعالئ رقيب يرقب أعمال عباده 
في هذه الدنيا ويأخذهم بالعذاب إذا طغواء وجاء في الميزان: «إنّالله سبحانه وتعالئ رقيب 
يراقب أعمال عباده حتئ إذا طغوا وأكثروا الفساد أخذهم بأشد المذاب» .١‏ 

ولكن ورد في حديث عن الإمام الصادق 82 أنّه قال :«المرصاد قنطرة عل ىالصراط لا 
يجوزها عبد بمظلمة» ؟. 

وجاء في حديث آخر في روضة الكافي عن الإمام الباقر .3 عن الرسول يل بعد أن 
ذكر خصائص جسر الصراط أنّه قال : دوه وقول اله تبارك تعالى: 

نستفيد من هذين الحديثين اللذين وردا في تفسير 
وجسر الصراط مع عدم وجود أي مانع من أن تكون الآية ناظرة إلئ كليهماء يعني أنّالله 
تبارك وتعالئ كما أنه رقيب يرقب أعبهال عبا فكي هذه الدنيا كذلك هو رقيب في العالم 
الآخر في جواز الصراط . لكن وعلئأكل حال غالآية يس لها مفهوم مكاني وذلك لأنّ لله 
تعالئ لا يحدد بمكان والمقصود كوَئلاحَاطة الوجودية يل,علئ جميع الأمور. 

وجاء في حديث عن ابن عباس : أنه قال : «إنّ علئ جهنّم سبع قناطر , يسأل الإنسان 
عدد أول قن عن الإيمان » فإن جاء به تامأ جاز إلئ القنطرة الثانية . ثم يسأل عن الصلاة 
فإن جاء بها جاز إلئ الثالثة , ثم يسأل عن الزكاة فإن جاء بها جاز إِلئ الرابعة , ثم يسأل عن 
صيام شهر رمضان فإن جاء به جاز إلئ الخامسة , ثم يسأل عن الحج والعمرة . فإن جاء بهما 
جاز إلئ السادسة ثم يسأل عن صلة الرحم فإن جاء بها جاز السابعة , ثم يسأل عن المظالم » 
وينادي مناد: ألا من كانت له مظلمة فليأت. فيقتص للناس منه. ويقتص له من النناس. 


١.تفسير‏ الميزانء ج -1. عى 8 .ص 581. 

1. بحارالأتوارء ج هم ص 8 ولقد وردت نفس هذه الرواية في تفسير البرهان ج غ. ص 4088 كتفسير لهذه الآيية. 
الشريفة إن ربك لبالمرصاد » وتقلت عن الإمام الصادق 350 

؟: تفسير نور التقلينء ج 8 ص 017: تفسير البرهان. ج 1 ص 187 
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فذلك قوله تعالئ : (إن رَبك ليالمرصاد»» .٠‏ 

ونحن نستبعد أن يكون هذا الحديث وبهذه التفاصيل من الاستنباطات الشخصية لابن 

اس. فلابد أن قد سمعه كرواية من الرسول لبجل أو الإمام علي 390 . 

:وقد وده تي (فمرصاو) في قولةتمالي؛ ( إن جومم كانت رادا ». (النبأ/ )١‏ 
ولكن الظاهر من هذه الآبة أن جهنم نفسها مرصاد للطاغين والمجرمين . ومع أخذ الآيات 
السابقة لها بنظر الاعتبار ذهب جمع من المفسرين إلئ أن المقصود بالمرصاد هو القنطرة 
تمر من فوق جهنم (يقال للمكان الذي اختص بالرصد وبما أنهم غير قنادرين عملئ 
اجتيازه فيسقطون في جهنّم ) ' إضافة إلئ أن التعبير ب(المرصاد) يطلق علئ الطرق 
والمعابر, وبما أن جهنم التي د تعتبر باصطلاح آخر خط لذا لاتتناسب مع معنئ المرصاد 


د8١‎ 


الآية الثالثة والأخ 


ة أشارت إِمَوَضمالكفان والمجريمين يوم القيامة وأّهم سيختم في 
ذلك اليوم علئ أفواههم ولا تتكلم إلا أيديهم وأرجلهم, قال تعالئ: ( وَلُو نَشَاهُ لَطْمَسْنًا 
َاسبمُوا الصِرَاط تأ بتصِرٌونَ » "لقد ذكر الكثير من المفسرين : أن هذه الآية 
وضع هذه الطائفة في دار الدنيا حيث فسروا الصراط ب (طريق الحق) أي أنّهم 
يجهدوا أنفسهم في سبيل العثور علئ طريق الحق وطريق النجاة, ولكن الله سبحانه وتعالئ 
ويسبب أعمالهم السيئة جعلهم عمياً لا ييصرون وبهذا فهم ليسوا بقادرين علئ تمييز 


ومشاهدة طريق النجا. 


طنسء وا زلة أثار 1 
اء نورها والمطموس والطميس : الأعمئ الذي ليس في عينه شق. 


ين تفحات القرآن / الجزء السادس 


ويوجد هذا الاحتمال أيضاً وهو أن هذه الآية ناظرة إلى وضع هذه الطائفة أثناء عبورها 
من الصراط (جسر جهنّم) فاذا أراد لله جردهم أعينهم بشكل كامل حتئ لا يسقدروا علئن 
المرور من الصراط مهما جهدوا أنفسهم في ذلك. 
والظاهر أن عبارة تفسير (في ظلال القرآن) لها نفس هذا المعنئ ونقل القرطبي هذا 
التفسير كأحد الأقوال فى ير الآية. وإلئ ذلك ذهب (عبدالله بن سلام) ' في ل هذه 
الآية حيث قال: «إذاكان يوم القيامة ومد الصراط. نادئ مسناد ليقم محمد كك وأسته, 


فيقومون برّهم وفاجرهم يتبعونه بجواز الصراط . فاذا صاروا عليه طمس لله أعين 
فجارهم . فاستيقوا الصراط فمن أين يبصرونه حتئ يجاوزوه. ثم يناد مناد أني" 
ونحن نستبعد أن يكون هذا البيان من استنباط (عبدالله بن سلام) حيث إِنّ ماورد في هذه 
الرواية يعد من أخبار الغيب ولا يطلع علئ الغيب , إلا المعصومون 860 
ولايستبعد بأنّه قد نقل ذلك كروايةغن السب الأعظم فق . 
دا 


توضيحع 
ماهي حقيقة الصراط 1 
لقد أشرنا عدّة مرات إلئ أن أهل الدنيا ليس لهم معلومات مفصلة عن الحقائق المتعلقة 
بيوم القيامة وعالم ما بعد الموت, حيث هو عالم فوق هذا العالم , ولكن هذا الأمر لا يمنع من 
المعرفة الإجمالية بهذا الموضوع . 
ويستفاد من الروايات الإسلامية أنَّ الصراط جسر علئ جهنم في طريق الجنّة ويرد كل 


٠‏ (عبدالله بن سلام) كان من علماء أهل الكتاب الذين إعتنقوا الدين الإسلامى. وكان اسمه الأصل (الحصين) 
وبعد الإسلام غير الرسول يي لسمه إلئ (عبداله) ويمتقد بعض علماء الرجال أنه مجهول الحال ويعتقد آخرون 
بأنّ رواياته ضعيفة, ولكن بما أن أبن داود ذكر في القسم الأول من كتابه في الرجال أنه معتبر.. فقد اعتبروا هذا 
الشيء قرينة عل حسن حاله. 

تفسير القرطبي.ج لل ص 0111 


ازل الآخرة / 5 الصراط والمرصاد لخن 


ب وفاجر فالأبرار يمرون عليه بسرعة ويصلون إلئ النعم الإلهيّة غير المتن. 
فتزل أقدامهم ويتردون في نار جهنّم . 

ولقد ورد في بعض الروأيات أن سرعة عبور الناس علئ الصراط ترتيط بمستوئ 
إيمائهم وإخلاصهم وأعمالهم الصالحة. 

فقد ورد في حديث عن الإمام الصادق يله أنه قال :«منهم من يمر مثل البرقء ومنهم 


ما الفجار 


من يمر مثل عد وأنفرس, ومنهم من يمر حبواً . ومنهم من يمر مشيا. ومنهم من يمر متعاقاً 
قد تأخذ الثار منه شيئاً وتترك شيئ» .١‏ 

وهنا يطرح هذا السؤال: 

الماذا يجب المرور عبر جهتّم للوصول إلئ ال 

هناك نكات لطيفة سنتعرض لها وهي أنَّأْصِحاب الجنّة عندما ييمرون علئ جهنم 
يدركون قيمة الجئّة أفضل إدراك. ومن جه جْرِئأنْبوضع الصراط هناك عبارة عن تجسم 
لأعمالنا فى هذه الدنيا. لذا يجب المر ورحَبَرجهمم(المحرقة للشهوات ) من أجل الوصول 
إلى جنة التقوى , ومن بجهة ناث فوَركهَلكتافةالُكجرمين والسذنبين حيث إن 
مصيرهم يؤول إلئ العبور من هذا الممر الخطير, لذا ورد في حديث (مفضل بن عمر) قال: 
سالت الإمام الصادق لإ عن الصراط. فقال: «الطراط الطريق إلى صعرفة اله سبحانه 
وتعالل». 

ثم قال :«هما صراطان: صراط في الدنياء وصراط في الآخرة, فأما الصراط الذي في 
الدنيا. فهو الإما م المفروض الطاعة, من عرفه في الدنيا واقتدنى بهداه مر عل ىالصراطا 
الذي هو جسر جهنم ف يالآخرة . ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة 


فتردى في نار جره ؟. 


7+ أمالي الصدوق. مجلس‎ ١ 
١ ؟.معائي الأخبار ص طاح‎ 


1 نفحات القرآن / الجزء انسادس 


وفي تفسير عن الإمام الحسن العسكري 48 ' أنه فشر الصراطين (صراط الدنيا 
والآخرة) الصراط المستقيم في اندنيا فهو ما قصر من الفلو وارتفع عن التقصير وأمّا الصراط 
في الآخرة فهو طريق المؤمنين إلئ الجنّة . 

وهناك نكتة مهمّة أشارت إليها الروايات الإسلامية . وهي أنه من العسير العبور علئ هذا 
الطريق. فقد ورد حديث عن الرسول الأكرميَِي وكذلك عن الإمام الصادق 32١‏ أيضاً: در 
على جهكّم جسراً أدق من الشّعرة وأحد من السيف» ". 

نعم. هكذا الصراط (المستقيم) وحقيقة (الولاية) و(العدالة) في هذه الدنيا فهي أدق من 
الشعرة وأحد من السيف. وهذا يرجع إلئ أنَّ الخط المستقيم اخ واحد ادقيق لاأكثر أما 
الخطوط الأخرئ فهي منحرفة نحو اليمين أو الشمال. ومن الطبيعي أن يكون صراط القيامة 
هكذا فهو تجسيد عيني للصراط الدنيوي . ومع هذا فهناك طائقة تمر علئ هذا الطريق الخطر 
سريعاً في ظل إيمانها وأعمالها الصالناذٍ 

و ممنالاشك فيه أنّ التمسك بال رسو لكر وأهل بيته الطاهرين ني يسهل اجتياز 
هذا الطريق المخوف , فقد جاء في طسول الأكرم :وا كان يوم القيامة 
ونصب الصراط على جهِدّم لم يجز عليه إلا م نكان معه جواز فيه ولاية علي بسن أبسي 
طالب 5 

ولقد ورد نفس هذا المعنئ بتعبير آخر يتعلق ب فاطمة الزهراء فك ومن البديهي أن 
ولاية الإمام علي م وولاية الزهراء فل هما من ولاية الرسول الأعظم يَف ولا يمكن 
الفصل بين القرآن والإسلام وسائر الانئة المعصومين ية, فإذا لم يكن هناك ارتباط إيماني 
وأخلاقي مع هؤلاء العظام فلا يمكن الجواز علئ الصراط. وتوجد في هذا المجال روليات 


بار الأنوار. جا ص الامج هام 
؟. ميزان الحكمة. ج 0. ص 74/8 ووردت كلمة «الصراط» في حديث الإمام الصادق يدل جملة «إنّ على جهنم 
لقص كتج 01 


#جمار ايارع ف عر فت 11 
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عديدة, وللمزيد من المعلومات راجع كتاب بحار الأنوار المجلد 8 وبالأخص هذه 
الروايات :(37,17. 6:14 .)١0/:15:01‏ 
إلى البعد التريوي للإيمان والاعتقاد بمثل هذا الصراط حيث هو 
صراط مخوف مرعب متزازل تشوبه الاخطار, صراط أدق من الشعرة وأحد من السيف» 
صراط له عدّة مواقف وفي كل موقف يُسأل فيه عن شيء فأما الأول فيسأل عن الصلاة وأمًا 
الثانى فعن الأمانة وصلة الرحم والثالث عن العدالة وما شابه ذلك. ممر لا يمكن لأحد 
العبور عليه واجتيازه إلا إذا كان معه جواز فيه ولاية الرسول الأعظميَلٌ وولاية الإمام 
علي 26 والتخلق بأخلاقهم والسير علئ نهجهم . 

وفي النهاية نقول: إِنّه ممر تتوقف قدرة اجتيازه علئ قدر نور الإيمان والعمل الصالح, 
ومن لم يقدر علئ اجتيازه فسيقع حتماً في نار جهنم وسوف لن يصل إلئ وضع النعم 
الإلهيّة المادية والمعنوية (الجنّة) أبداً 

وما لاشك فيه أنّ الاهتمام بمثل هذه المفاهيم والاعتقاد بها له آنار واسعة في أفعال 
الإنسان وترييته فتحثه علئ التخلق:بأخلاق: أُولياء الله وتمنحه البصيرة في انتخاب سبل 
حياته والتمبيز الدقيق بين الحق والبا : 

كينا 


ونختم حديثنا بالإشا, 


د 


ا 
تكبو ضيسددا 


الجنة 
١‏ موجبات دخول الجئة 
١‏ النعم المادية فى الجكة 
٠"‏ اللذّات الروحية " 
أبواب اللجئّة 


- هل الجئة مخلوقة؟ 
1٠‏ درجات الجنة 
8- أسئلة وأجوبة حول الجنّة 


يد 


د 


4 
تكبو ضيسددا 


الجنة 


تميهيد : 

إن جميع بحوث المعاد تختتم لا محالة بإحدئ النقطتين : لما (الجنّة) أو (الثار). 

فأما «الجئّة»: فهي مركز لأنواع المواهب والنعم الإلهيّة المعنوية والمادية . 

وما «الثار»: نبي مكان لأنواع العذاب ومختلف العقوبات والحرمان. من هنا نتساءعل 
عن حقيقة الجنّة . وكيف تكون ؟ واين تقع ؟ وه لني مخلوقة أم لا؟ 
أراء عديدة في هذا المجال. ولأخل 96 الصحيح عن هذه الأسئلة يمكتنا 
الاستعانة بالتصريحات أو الإرشاكابترالواردة في الآيات إلكريمة , إضافة إلئ ذلك هناك 


تتحدث عن خواص الجنّة وأصحابها. والنعم الموجودة فيها من الحدائق 
لك و ا ين 121 
المخلدين , والخدم . والحشم , والاحترام. والإكرام المنقطع النظير من الملائكة وكذلك 


المواهب المعنوية واللذائذ الروحية . وتشكل مجموع هذه الآيات القسم الأعظم من آيات 
(المعاد) . 

ونرئ من الضروري الإشارة إلئ هذه النكتة وهي: نّأفكارنا وتصوراتنا محدودة ضمن 
المعايير والأطر الدنيوية, لذا فا عقولنا لاتدرك حقيقة وما فيها من نعم مخفية , الجنّة 


أفضل وأعلئ وأعمق ممًا رأينا أوكتبنا أو قرأنا. 
ولكن علئ أيّة حال يمكتنا ‏ وعلئ ضوء دراسة الآيات القرآنية والروايات الواردة في 
هذا المجال أن نرسم صورة إجمالية عن الجنّة ومافيها من نعيم . ومن المعلوم أن لهذا 


لكلا نفحات القرآن / الجزء السادس 
القصور آثارً تربوية قيمة . قمهما كانت دوافع الإنسان المادية أو المعنوية فائّها تدعوه إلبها 
وتجذيه نتحوها. 
بهذه المقدمة نرجع إلئ القرآن الكريم ونستعرض الآيات التي تتحدث عن الجنّة . ومن 
الطريف أنّ هذه الآيات جاءت في ثمان مجموعات بعدد أبواب الجنّة . 
0 


١-موجيات‏ دخول الجنة في المنظور الظرآني 


أقد تحدئت القرآن الكريم عن أوصاف أهل الجن كما حددت الأوصاف 
-00-0 ؛نسان إل الجنّة والتنعم بالمنزلة الرفيعة فيها. 

وبهذا فقد كنت هذه الآيات المنظور الإسلامي في مسألة النجاة والسمادة الأبدية 
وتكامل الإنسان. ويمكن إجمال هذه الأوصاف بالنقاط الآنية: 


١-الإيهان‏ والسمل الصالح 
أس المال للنجاة والسعادة وفتجأيوإ تبهو الإإيمان وا المسل الصالح, قال تعالئ: 
ِدَائْذِينَ آمُوا وَعَمِنُوا الصَايداك أَوَلَوكَدتْحَابُ الْجَئةِ هُمْ فِيها خَالِدُون». 
: (البقرة /817) 
ولفد ورد نفس هذا التعبير أو مأ بشبهه في كثير من الاآيات, وما تكراره إلا دليلاً علئ 
أهميّة الموضوع وعناية القرآن الخاصة به" 
وبهذا إن القرآن الكريم قد كشف النقاب عن الأوهام التي كان يعتقد بها جمع من أهل 
الكتاب والسائرين علئ نهجهم من سائر الأمم حيث كانوا يتصورون أنّ النجاة ودخول 
الجّة تقوم علئ أساس سلسلة علاقات وروابط معيئة, أو نهم وضعوا ضوابط غير الإيمان 
والعمل الصالح, فجاء القرآن ليعبي الناس ويبني أنفسهم علئ أساس بعدين رئيسيّين هما 
(العقيدة) و(العمل). 
وهذه الآية التي نحن بصددها جاءت علئ أثر الآيات التي تتحدث عن اليهود الذين 


.آل عمران. 1" 
١4‏ محمدء 17 وآيات أخرئ. 


اه. 154 الأعراف , 617: الحج. 07:75:14 المتكيوت 00: الزمر . 4!؛ الاسقاقف . 
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كانوا يسعتقدون بأنَهِم أولياء لله واحباؤه: ( وَثَانُوا نَْ تَكنا الشَارٌ ِل أكاماً 
مُقُدوم...6. (البقرة / ١.م)‏ 

ومن البديهي أنّ علاقة يمان والعمل الصالح هي كعلاقة (الشجرة) و(الثمرة) فالشجرة 
الطيبة (من أشجار الفواكه) لا تخلو من الثمار الطيبة وكذا الحال بالنسبة للإيمان فهو لا ينفك 
عن العمل الصالح إلا أن يكون ضعيفاً أو خالياً من الروح فيتأثر بالشهوات.. والأهواء 
النفسية, لذا نقرأًحديئاً عن الإمام الصادق 38 عندما سئل عن حقيقة الإيمان. فقال: 
«الإيمان أن يطاع افه فلا يعصئى» ' وبتعبير أوضح: «العمل الصالح هو تجسيم الإيسمان 
القلبي» ولا يعني هذا الحديث أنّ العاصين أو مرتكبي الكبائر كفارٌ "كما يعتقد الخوارج 
وإنّماالمقصود أنّالإيمان القوي لا ينفك أبداً عن العمل إلصالح. أمَا الإيمان الضعيف فيمكن 
أن ينفك عن هذا العمل الصالح ويقع صاحبه في ارتكاب الكبائر. 

ومن الجدير بالذكر أن أغلب الآيات الكريجةهتقدم الإيمان علئ العمل الصالح بالرغم, 
الإتيان بالواجبات وترك المحرمات هل نكوي من الإيمان ومقدم عليه عرفاً ولملّ 
السبب في تقديم الإإيمان علئ العمل الصتالع يضق إل أنّ القرآن الكريم يريد أن يبيّن أن 
الإيمان هو أساس الأعمال الصاح 

وأخيراً فإنَّ تعبير الإإيمان والعمل الصالح تعبيران وأسعان إلى حد يشملان جميع مراحل 
الإيمان بالله وسائر الاصول الاعستقادية . من جهة. والإتيان بكافة الأعمال الفردية 
والاجتماعية والعبادية والسياسية من جهة أخرئ. وهذا هو المفتاح الأول مسن مفاتيح 
الجنّة. 


اتن 


"-التقوئ 
العامل الآخر من عوامل دخول الجنّة هو (التقوئ) ولقد ذكرت الكثير من الآبات 


.اصول الكاقيء.ج .ص #/اح 5 
.من الاصول المتفق عليها عند الخوارج هي أَنّهم يكفرون مرتكبي الكبائر: سفينة البحار. مادة (أخرج) 


الجنّة / -١‏ موجبات دخول الجنّة في المنظور القرآني لكل 


لرآنية هذا العامل من جملتها ماورد في سودة مريم بعد الإشار إلى جنات عدن) وبعض 
من نعمها: ( يلك جه الى تُورثُ من ي 0 


من المعلوم أن الاسلام أعطئ أهميّة كبيرة للتقوئ . وأعتبرها أحد شعاراته المشهورة كما 


الجنّة. 

«والتقوى»: هي اجتناب الذنوب والمعاصي والامتثال لأوامر لله ونواهيه , واتباع الحق 
والعدل . وبتعبي رآخر : هي حالة الخوف الباطنية والوازع الذاتي الذي يمنع الإنسان من 
الوقوع في المعاصي والآثام. أي أنّ التقوئ مفهوم جامع يضم كافة التكاليف الإلهيّة 
والأخلاقية والإنسانية. 

التعبير ب(تلك) في بداية الآية والذي يشير إل اليغيد هو إشارة إلئ عظمة الجنّة وكأئها 
عالية بدرجة خارجة عن نطاق الفكرتوالتهالم, 

وأمّاكلمة (الإرث) فيمكن أن يشير بها إلئ المعاني الآنية : 

١‏ -كل تمليك ثابت, لأنّ الملك الوحيد الذي لا يقبل الرجوع والفسخ هو ما ينتقل عن 
طريق الارث وكذلك الجنّة فإنَ الله سبحانه وتعالئ يورثها للمتقين . 

١‏ -قبل أن يكون للوراثة بعد قانوني وتشريعي فَِنَ لها بعداً تكوينياً وطبيعياً إذ تسنقل 
مجموعة الصفات الورائية للآباء والأمهات إلئ 5 وبهذا يكون المراد بالإرث في الآية 
أعلاه: هو أنَّ هناك علاقة معنوية تكوينية بين التقوئ وأا 

؟-الأموال الموروتة : هي أموال تصل إلئ الإنسان بدون تعب وعنناء غالبا والننعم 


.٠‏ هناك الكثير من الآيات الني نشير إلئ العلاقة بين (التقوئ) و(الدخول إلئ الجسنّة) ومن جسملتها: آل عمران. 
416 الرعد , 0+ الحج. 0 ؛ التحل ١ ٠‏ القرقان . 10: الشعراء. ١.4؛‏ الزمر. 7٠‏ 101 الدخان. 0١‏ 
محمد, ١6‏ وق 9 الذاريات, ١8‏ وغيرها 


1 نفحات القرآن / الجزء السادس 


الإلهيّة في الجئّة من العظمة بحيث تعتبر أعمال المتقين لاشيْ قبالها. فكأن الجنّة تعطئ لهم 
انا 1و أي مقابل لضآلة أهميّة أعمال المتقين قياساً بهذه النعسة النظيمة : 

وبتعبير آخر تقول : حقا أنَّ أعمال الإنسان وتقواه هى الأساس فى استحقاق الجنّة ولكن 
عظمة الجنّة وما فيها من النعم كأنّها أعطيت للمتقين مجاناً ١‏ 

من هنا يجب القول: إضافة إلى كون الجزاء الأخروي له بعد استحقاقي كذلك له بعد 
تفلي أيضاً. أي أن الجنّة هي تفضّل من الله سبحانه وتعالئ للمتقين . 

4- ونقرأ رواية وردت في تفسير هذا المعنئ عن الرسول الأكرم يب قال :دما م نأحد 
إلا وله منزل في الجّة, ومنزل في الثار: فقا الكافر فيرث المؤمن منزله من اثنار والمؤمن 
يرث الكافر منزله من الجئة» .١‏ 

فيدل هذا الحديث على أنّ جميع الناس خلقوا أحراراً في اختيارهم فكما خلق عندهم 
الاستعداد لدخول الجئّة كذلك خلق عناهمالآيتمداد أيضاً لدخوا ل الثّار وهذا يرتبط 
بكامل اختيارهم وإرادتهم 


8 


6 


؟'-الاحسان 

الاحسان عامل آخر من عوامل الدخول في موضع النعمة الإلهيّة ولقد أشار القرآن 
الكريم إلئ هذا المفهوم الواسع في آيات عديدة من جملتها الآية 0 من سورة الما 
أن أشارت هذه الآية إلئ وضع مجموعة من علماء أهل الكتاب الذين انقليوا بعد سماعهم 
آيات القرآن الكريم وفاضت أعينهم بالدمع مما عرفوه من الحق . قال تعالئ بصددهم: 


٠‏ تفسير نور الثقلين. ج /!..ص ١5ح‏ 1711: تفسير مجمع البيانء ذيل الآية ؟6, من سورة الأعراف, ولقد ورد في 
تفسير علي بن إبراهيم نفس المعنئ بتعيير آخر عن الإمام الصادق ,ذل الألية 
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َتَأنتُم آنه با الوا جنات تجرى من ضيه الماك حَالِِينَ بها وَدلِكَ جَرَاُ 
20-007 


والإيمان به ولكن من البديهي أنّ هذا لم يكن قولاً 
الإيمان الذي ملأكل وجودهم. لذا تقول الآيات التي قبلها: ( تَرَئ أ 
,6 عَرَقُوا مِنَ الحو » (المائدة /88) 

لكن كيف يكون كلام هؤلاء مصداقاً للاحسان ؟ يمكن القول: إضافة إلئ أنّهم درسوا 
القرآن وتدبروا معانيه جيداًكذلك أقروا واعترفوا بدين الحق وعملوأ به بشكل جيد . 

ونستفيد من بعض الروايات أنّ الاحسان هو العبودية المقترنة باليقين الكامل والشعور 
أن الأنسان تحت رقابة الله تبارك وتعالئ في جميع الاحوال..كما ورد ذلك في حديث عن 
الرسول الأعظم ييه فقد سئل عن الاحبساق ففَا لكأن تعبد ال هكألك تراه فإن لم تكن قراه 
فانّه يراك» ". 

ومن الواضح أنّ من يشعر مهد البراقية.فستكونعبادته عبادة حقّة لها روح 
وحقيقة وليس ذلك فحسب بل إِنّ آثار هذا الشعور ستنعكس علئ جميع أعمال الإنسان 
وأقواله وسلوكه 


اتنا 


> -الجهاد والشهادة 

نكل من له أدنئ اطلاع علئ منطق القرآن والإسلام يعلم جيداً بالمقام السامي 
والدرجة الرفيعة للمجاهدين والشهداء في الإسلام, فلقد وعد القرآن صراحة هذه الطائقة 
المضحية بالجئة. ومن جملة الآيات قوله تعالئ: ( إن اله اشتّدئ من المي نهم 


.ورد نفس هذا المعنئ في الزمر. 4 المرسلات . 46 
؟.تفسير نور التقلين, ج ١ص‏ 06 8ح 8/4 ذيل الآية الشريفة 178 من سورة النساء. 
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: إن وَيُقتلُونَ وعدا علي حَقَاً فى التّورَاقٍ 
دين اله متتو | نكم اذى ب 


حماإنها لتجارة لا نظير لها. فالمشتري هو لله سبحانه وتعالئ والبائعون هم المؤمنون 
المجاهدون 

«البضاعة»: الأنفس والأموال ألتي وهبها الله لهم والثمن الذي يدفع إليهم هو جنّة الخلد 
وسند هذه المعاملة الكتب السماوية الثلائة إضافة إلئ كل هذا هناك تبريك من قبل 
المشتري للبائع . 

كم هي تعابير جميلة ورائعة! وكم هي معاملة رابحة مقابل متاع زائل وغير ثابت وكم هو 
ثمن مبارك وخالد . وكم هو مقدار اللطف والمحبة في هذه المعاملة من قبل الله تبارك 
وتعالئ ؟ ١‏ 

وعن جابر بن عبدالله قال :مانزلتا هثلاالآيّة ل رسول اله مدلا وهو في المسجد (ان, 
اله..) فكب رانناس فأقبل رجل من الأنصا ران طرفي ردائه على عاتفه فقال: ي) رسو ل اله 
أنزلت هذه الآية؟ قال: نعم, فقا لالانَصَارَيَّ: ريحلا تفيل ولا نستقيل» ؟. 

ونستفيد من الآية السابقة أنّها لا تختص بالشهداء فقط يل إِنّ هذه المعاملة تشمل 
المجاهدين فى سبيل الله أيضاً . 

ونلاحظ في الآية تقدم عبارة وَيَقْدلُونَ» علئ وِيُقتَلونَ» وهذا دليل عملى أن الهدف 
الرئيس الجهاد. هو القضاء على العدو لا الشهادة. وبناء علئ ذلك فإنٌ الشهادة درجة. 
رفيعة لا يبلغها إلا الخاصة من أوليائه. 

من هنا لا يمكن أن يكون الغرض من الجهاد هو الشهادة أبداً وبتعبير أدق الشهادة ليست 
هدفاً وإنّما هي وسيلة لتحقيق الهدف. 


.كما ورد نفس هذا المعئئ في 
؟. تفسير درٌ المنثور وطبق نقل تفسير الميزآنء ج 4. ص 71 4. 


165 من نفس السورة, والصف. ١:آل‏ عمران, 146 
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-نهي النفس عن اليهوئ 

من الأمور الأخرئ التي هي من موجبا: الخوف من اله تسعالئ ونهي 
النفس عن الهوئ. قال تعالئ : ( وَآمًا وَتبى النفْسَ عَنِ الوَى © فَإِنّ 
النّة من الأوئ >. (النازعات / 40 )4١-‏ 

متنا لاشك فيه أن هناك علاقة متبادلة بين (الخوف من الله) و(نهي النفس عن الهسوئ) 
فالأولئ بمنزلة الشجرة وأ انية ثمرها. فعندما يتجذر الخوف من لله تعالئ في أعماق روح 
الإنسان. عندئز تشن حرب من الداخل لمواجهة هوئ النفس. ومن المعلوم أن مصدر 
جميع المفاسد والذنوب علئ سطح الأرض هو (عبادة الهوئ) فمن هنا يكون الخوف من 
الله مصدر كل الإصلاحات .لذا ورد هذا الحديث النبوي :«ام/ 7 تحت ظ ل السماء من إل هيعد 


من دون أله أعظم عند أله من هووى تيع» »' في ذيل الآة الشريفة أ رَأَبْت ْم إِلَهُ 
هَوْاهُ 4. :1 الفرقان / 417) 


والجدير بالذكر أنّ ما يقابل هات 
صفتان أخريان وردتا في الآيا. التي اميق هذ الآية من نفس السورة 
وايثار الحياة الدنيا علئ الآخرة) كما من طِفَى © وآئو 
ألأوئ ». (النازعات //9-5م) 

والحقيقة أنّ هاتين الصفتين مصدر كل البلايا كما أنّ تلك الصفتين مصدر كل خير. 

وعلئ حد قول بعض المفسرين فالمصادر ال تأتي منها الذنوب السبعة المذكورة في 
قوله تعالئ : 07 الا اين َالتَاطِيرٍ لطر مِنَ الذَّهَبٍ 
(آل عمران /14) 


ن إلضغتين [أيكوف من الله ونهي النفس عن الهوئ) 
هما (الطغيان 


من هنا فما المقصود من (مقام بهم ؟ هناك آراء مختلفة حول تفسير هذا التعبير فقيل: 
المراد مقامه من ريّه يوم القيامة حين يسأله عن أعماله 


١.تفسير‏ در المنثورء ج 0. ص 1/1 
تفسير روح البيآنء ج ,٠١‏ ص /711. 
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: إن إشارة إلئ مقام علم الله ومراقبته لعباده 

وقيل: إِنّه إشارة إلئ مقام عدالته تعالئ ‏ 

ولكن هذه التعابير ترجع في الحقيقة إلئ الخوف من الأعمال والذنوب وذلك لأنّْالله 
(أرحم الراحمين) ولا يوجد ف كا عاان ماتويمي المنوق سيد لأكما أن السسيرمين 
يخافون رؤية القاضي العادل ويفزعون من سماع إسم المحكمة فكذلك الحال بالنسبة 
للمذنبين فائّهم يخافون من مقام العدل والحساب والعلم الإلهي . وفني الحقيقة أنّ هناك 


جحيم في هذه الدنيا هي جحيم الشهوات؛ والجحيم الأخروية نما هي جحيم مجا: تنيع 
من هده السرية 
ونختم هذا البحث بحديث عن الإمام الصادق يل قال :«من عل مأنٌ أله يراه ويسمع ما 
يقول, ويعلم مايعملهٌ من خي رأو شر. فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال , فذلك الذي 
خاف مقام ريّه ونه التقس عن الهوي»“. 
00م 


+-السابقون إل الإيحان 

من المعلوم أن ظهور أي دين جديد يقترن بمخالفة السنن والدقاليد الرائجة في ذلك 
المجتمع. وخصوصاً الدين الإسلامي الذي ظهر في محيط خرافي ملي بأنواع المفاسد 
والسئن الباطلة الخاطثة . 

فمن البديهي أن يكون السبق إلئ الإيمان بمثل هذا الدين أمراً عسي للغاية ويحتاج إلئن 
شهامة منقطعة النظير. فالسايقون للإيمان يتعرضون عادة لأشد هجمات الجاهلين 
المتعصبين وبما نهم يشكلون الأقلية من المجتمع. لذا فتكون أنفسهم وأموالهم في خطر 
دائماً. إضافة إلئ ذلك يعتبر هؤلاء القدوة الحسنة والانموذج الأمثل للآخرين وهم الوسيلة 


والعامل الرئيس في نشر تعاليم السماء في الأرض. فمن هنا يكون للسابقين في الإيسمان 


١.تفسير‏ اللقلين.ج 2ص 47ح 48:أصول الكافي .ج ".ص ٠/اباب‏ الخوف والرجاءح ٠١‏ 


الجنّة / ١‏ موجبات دخول الجنّة في المنظور القرآني 1 


امتياز كبير ودرجة رفيعة وقد وعدهم لله تعال وعدا قاطعاً بدخول الجنّة. كما ورد ذلك 
في قوله تعالئ : ١‏ وَالسَاينُونَ السَايُون ه وليك لون * ني جنات التي .٠©‏ 
(الواقعة / )17-1٠١‏ 

هذا في حالة تفسير (السابقون) بمعنئ السابقين إلئ الإيمان . لككن بسعض السفسرين 
فشر وا(السابقون) بمعنئ السابقين إلئ طاعة الله (اطاعة أوامر الله) أو السابقين إلئ الصلوات 
الخمس أو الجهاد , أو الهجرة , أو التوبة وأعمال البر. لأنَ السابق إلئ الخير إِنما يقتدئ به في 
الخير وهو شاهد علئ المراد حتئ علئ هذه الصورة . 

وكذا الرجال السابقون المؤثرون المتوكلون علئ لله تعالئ لهم الأحقية في السسبق إلئ 
جنات النعيم . 

وقيل: (السانمون) -كما جاء في الروايات الإسلامية -(الإمام علي بن أبي طالب 384 ) 
حيث كان أول الفوم إسلاماً من الرجال وقيل إنْكتمايقين هم (هابيل) و(مؤمن آل فرعون) 
واحبيب النجار) و( الإمام على بن أبي طالب :88) حيث يمثل كل وأحد منهم في عصره 
مصداقا واضحاً للقدوة الحسنة في لتيتبق)إلن الايمان والجهاد وأعمال الخير". 

وممًا تجدر الإشارة إليه أن أول موهبة جعلها لله لهم هي موهبة القرب من لله نبارك 
وتعالئ ذ أُولئِكَ الْرُونَ » والني تفوق كل النعم العظيمة بما فيها جنات النعيم . 

ومن المعلوم أن (جنات) تفي بالغرض من دون ذكر (النعيم) الذي هو جمع نعمة. وإنّما 
ذكرها تعالئ للتأكيد . ولإعطائها أهميّة أكبر , من هنا يمكن الإشارة إلئ تكتة أخرئ وهي أن 
الجنات موضع الرحمة والنعم الإلهيّة فقط وهي علئ خلاف البساتين الدنيوية الي يلزم 
إدارتها وصيانتها وحفظها جهود ها معرضة للآفات والفناء والعدم . 


إضافة إلئ ذلك 
يتن 


٠.لقد‏ ورد نفس هذا المعنئ في الاآية 7١‏ من سورة الحديد وكذا الآية 177 من سورة آل عمران. 
!. للاطلاح علئ هذه الأحاديث راجع كتاب أحقاق الحق. ج .ص ١١4‏ وج .١6‏ ص 1740 وتفسير نور التقلين, 
حفص ابح الاك 
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الهجرة والجهاد 

الهجرة بمعنئ الابتعاد عن بؤرة الكفر والشرك وانظلم والمعاصي . وتكون في كثير من 
الموارد السبيل الوحيد لخلاص المؤمنين والصالحين وانقاذهم من معاناتهم . قهم يبتعدون 
عن أجواء محيطهم الملوث ليعملوا علئ بناء أنفسهم وإعدادها من أجل تعبثة كافة 
إمكاناتهم وطاقاتهم للهجوم علئ أعداء الله من كافرين ومشركين وظلمة. ولقند اجر 
المسلمون مرّتين في عصر صدر الإسلام. الهجرة الأول (هجرة الحبشة) وهي هجرة 
خاصة حيث هاجرت مجموعة من المسلمين من مكة إلى الحيشة . والهجرة الثانيه (هجرة 
عامة) من مكة إلئ المدينة وتعتبر هذه الهجرة بداية فصل جديد في تاريخ الإسلام. ومن 
البديهي أن ترك المنازل والممتلكات والأهل والأقارب والأصدقاء والوطن الذي 


فيه 
المرء وترعرع فيه أمر عسير للغاية. هذا من جهة. ومن جهة أخرئ. مواجهة المشاكل لغرض 
الاعداد للجهاد والهجوم علئ مواطن الكثر” والْقيئاهم لذا إن القرآن الكريم وعد المهاجرين 
بأعظم الدرجات وبشرهم برحمته ورأضاء؛ و وَجَنَّاتَا لُمْ فيها تعر مقي ». 
وقال تعالئ: ( الّذِينَ آمَنُوا َعَعَد واوا فى _يتييل اله برام ون 


نِم أَعظَة 


وك فغيز عليه 4د ويه > لقم ال 05 م 
َرَجَدٌعِنْد اله وليك هم المَابُون « رُم رم َم منهُ وَرِضْوَانٍ وَجناتٍ ّم فينا 
نعي م4 ١‏ (التوبة / )11-1١‏ 


تتحدث الآيتان الكريمتان عن ثلاث صفات (الايمان. الهجرة. الجهاد ) ط.بعا أنّكل 
واحدة من هذه الصفات ترتبط مع الأخرئ برابطة العلة والمعلول فكان إيمانهم هو السبب 
في هجرتهم وهجرتهم مقدمة لجهادهم وجعل الله سبحانه وتعالئ جزاءهم ثلاثة أمور هي 
(الرحمة الإلهية) و(الرضوان) و(جنات النعيم) وبهذا فقد جعل الله سبحانه وتعالئ مقابل كل 
صفة اجراً عظيماً. فالإيمان يستوجب مغقر 
الإلهى والجهاد بالأموال والأنفس هو السبب في دخلوهم جنات النعيم . 

روى الحاكم أبو القاسم الحسكاني قال: «بينما شببة والعياس يتفاخران إذ مر عليهما 


الذنوب والهجرة تستوجب جلب الرضوان 


١٠.لقد‏ ورد هذا المعنئ في الآية 


الجنّة / -١‏ موجبات دخول الجنّة في المنظور القرآني 1 


علي بن أبي طالب 382 قال: يم تفخران ؟ قال العباس : لقد أوتيت من الفضل مالم يؤت أحد, 
سقاية الحاج. وقال شيبة: أوتيت عمارة المسجد الحرام. وقال علي 6ي3: وأنا أقول لكما لقد 
أوتيت علئ صغري مالم تؤتيا. فقالا: وما أوتيت ياعلي ؟ قال: ضربت خرطوميكما بالسيف 
حتئ آمتتما بلله تبارك وتعالئ ورسوله فنزل جبرائيل ل بالآية ( أجَعلتم سقاية... 4 .١‏ 
وللمفسرين بحوث كثيرة في مسألة (كيف اعتبر القرآن درجة الذين هاجروا وجاهدوا 
أعلئ من درجة غير المؤمنين؟ في حين أَنّ (غير المؤمنين) ليس لهم أية درجة أصلاً). 
يمكن القول في جواب قصير إن المراد بيان أن النسبة بينهما هي نسبة الأفضل إلى من لا 
فضل له وهذا كثير في مورد الصفات التفضيلة كقوله تعالئ: ‏ وَلْعَبِدٌ شّوْمِنٌ خَيرٌ ين 
مرك ». 1 (البقرة /9938) 
ويلاحظ أمثال هذا التعبير الكثير في القرآن والروايات وكلام العرب. 
والخلاصة: أ, د نفس عمل سقاية الجاع تجمارة المسجد الحرام عمل حسن من أي 
شخص كان أمّا إذاكان الفاعل كافراً أو شرك هلاكهمةٌ َه له. حيث إِنّ الكفر والشرك يحبطان 


الأعمال الصالحة . 
065 
/-الصبر والتحمل عند الشدائد 
مسألة الاستقامة هى أساس لكل الأعمال الصالحة وركن أساس في أمتثال كل طاعة 
اناي كل تقصيدب ' ١‏ 
وعلئ هذا الأساس فلا عجب أن تعد الاستقامة من العوامل المهمّة في دخول الجنّة كما 
ذكر في ذيل هذه الا وَجَرَاهُمْ با صَيدُوا جَنّةُ وَحَرِيراً 4. ” (الدهر /؟) 


وعند دخولهم الجنّة تستقبلهم الملائكة بالترحيب. وهذا دليل علئ عظمة مقام 


.١‏ شواهد التتزيل لابي القاسم الحسكاتي , ذبل الآية مورد البحث ص 146 فم بعدها. ولقد ورد نفس المضمون 


بشيء من الاختلاف في كتب كثيرة لأهل ال 


1 لقد ورد نفس هذا المعنئ في سورة الرعد. 5١‏ . 14:الفرقان . 76 
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الصابرين: « سَلامٌ عَلَكُمْ ما صَهَات». (الرعد /14) 

ومن المعلوم أن الآية التي نحن بصددها هي من آيات سورة الدهر التي نزلت علئ قول 
أكثر مفسري الشيعة والسنة في حق علي وفاطمة والحسن والحسين 880 , حيث ضربوا 
أروع الأمثلة في الصبر والتحمل حينما تصدقوا ببما عندهم من طعام إلئ (المسكين) 
و(اليتيم) و(الأسير) وبقوا ثلاثة أيَام متتابعة يفطرون بالماء فقط وهذا هو الصبر علئ الطاعة . 

من البديهي : أن الصبر والتحمل عند مشأكل ومصاعب الحياة وكذلك الصبر والتحمل 
علئ ترك مانهئ الله عنه من عوامل الاثارة والذنوب والمعاصي .. يكون مفتاح من مفاتيح 
الجنّة فيبدل الله تعالئ ما لقوه من المشقة والكلفة نعمة وراحة. 

وممًا تجدر الإشارة إليه أن هذه الآية خصت من بين جميع النعم الإلهيّة الألبسة الفاخرة 
الجميلة ويعود السيب فى ذلك إِمّا .ه الثلة من الصابرين إضافة إلئ ما جادوا به من 
الطعام للجباع كذلك أنهم وما وهبوه مالل إلهم واكتفوا بلباس بسيط أو أن جمال 
ظلاهر الإنسان بالدرجة الأولئ يكم نإفي ريه وليالمهأكما أن لباس (التقوئ) هو زينة وجمال 
الباطن . ٍ 


95 


نكانن 


+-الإيمان والاستقامة 
ركزت بعض الآيات القرآنية علئ مسألة الاستقامة والثبات علئ طريق الإيمان واطاعة 
الأوامر الإلهيّة فقد ورد في قوله تعالئ : ( إن الِّينَ قَالُواريْنَا اث م اسْقامُوا قلا خَوْفٌ 
ونه أُولَيِكَ آصْحَابُ الْجَنُةِ خَالِدِينَ نيا جَرَاء يَاكَانُوا 
(الاحقاف /11-117) 
استقاموا مشتقة من مادة(الاستهامة) أي ملازمة الطريق المستقيم والثبات علئ الطريق 
الصحيح وبتعبير آخر الابتعاد عن كل زيغ وانحراف والثبات علئ ماشهد الإنسان به من دين 


١‏ ولقد ورد نفس هذا المعنئ في الأية :71 من سورة قصلت 


الجنّة / ١‏ موجبات دغول الجنّة فى المنظور القرآني لكلا 


الحق, والتفسير ب «الاعتدال» من أربات اللغة إنّما هو من هذا الباب أيضاً. 
قال الراغب في مفرداته : «يقال: الاستقامة: الطريق الذي يقع علئ خط مستقيم ولهذا 
يقال للطريق الحق: (الصراط المستقيم) واستقامة الإنسان هي ملازمة الطريق المستقيم» .١‏ 
إضافة !| 


أَنّ مفهوم الاستقامة يعني استواء الطريق كذلك أنه يعني المقاومة والشبات. 


وعلئ هذا الأساس فتعبير الاستقامة علئ النهج الصحيح من عوامل الدخول إلئ موضع 
اللطف والكرامة الإلهيّة (ألا وهي الجنّة) ورد عن الأئّة المعصومين 84 في تفسير الآية 
نهم قالوا:«استقاموا على ولا يةاميرالمؤضيز» والتي تعد الخط المستقم للإسلام الصحيح ". 

ولو تأملنا في الآية الكريمة لوجدنا أنّها ذكرت (الإيمان) أو لأزقالوا رين اله) وبعدها 
عطفت (الاستقامة علئ الطريق الصحيح) علئ الإيمان ب «ثم» التي تفيد العطف المباشر 


لتوحي إلئ أنّ عملاًكهذا هو نتيجة مثل ذلك الإيمان. وما تجدر الإشا. 
يحزن عليئ أمور قد حدئت في الماضي وأنظياناً أي يخاف ويقلق من أمور قد تحدث في 
المستقبل . يقول القرآن الكريم في الآببة مورد البلحك : ( فلا خَوفَ عَلَهمْ وَلآَهُمْ 
يحْرَنُونَ 4. 

ونختتم هذا الموضوع بحديث عن الرسول الأكرم َي قال سفيان الثقفي: قلت: يارسول 
ما 


الإنسان 


الله أخبرني بأمر أعتصمٌ به. قال الرسول الأعظم َل : دقل ري أله م ماسنتقم. قال: ‏ 


فأخذ رسول اله يِه بلسان نفسه فقال: هذا» ". 
كن 


أخوف ما تخاف علي: 


٠‏ -إطاعة الثه ورسوله عَنق 
من الأعمال التي توجب دخول الجنّة هي اطاعة الله والرسول يَف كما ورد ذلك في ق.لد 


مفردات الراغب. مادة (اقوم) . 
.تفسير علي بن إبراهيم ج ؟.ص 178 ذيل الآيتين ٠7و‏ 9١17م‏ سورة فصلت واللعين تشبهان الآية أعلاه. 
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تيا انار حَاِين فيها ولك 
(الننساء )١8/‏ 
6 يدل علئ تعددها وأنّكل واحدة منها أحد مقامات العارفين والصالحين 
والأطهار. 
أ تعبير (تجري من تحتها الأنهار) فدلالة علئ جمال بساتيتها وروثقها ودوام خضرتها 
لأنّ أنهارها دائمة الجريان. 
«دخالدين فيها»: إضافة إِلئ أنّ الآية نفت احتمال فناء وسلب النعمة التي هي عادة من 


عوامل القلق جاءت الآية بصيغة الجمع وهذه إشا 
الاجتماع والانس مع بعضهم البعض . 
ا التي بعدها والتي تتحدث عن عصيان لله ورسوله جاءت يصيغة المفرد 
أنّهم (أهل الثار) ينعد يوباو حدة والعزلة وكأن كل واحد منهم 
سجين في زنزانة أتفرادية في نار جهّم. 

ان 


في حين أنّ1 
(خالداً) وهذه إشارة 


صالغالا-١‎ 


٠.‏ أُوليكَ 3 رذق م 
2 (الصافات /48-59) 
أشارت هذه الآيات إلئ عَذب أهل الثّار استئنت المخلصين وقالت إِنّهِم في 
معزل من كل هذا العذاب . 

من هنا يجب أن نعرف من هم (اللسخلصين) (بفتح اللام)؟ إذا تأملنا في الآيات القرآنية 
فسوف ندرك جيداًأنّ(المخيص) بكسر اللام يعني الشخص الذي أخلص نفسه وأعماله 


.نفس هذا الممنن ورد في الآية 1١7‏ من سورة القتح. 


الجئّة / ١‏ موجبات دخول الجنّة في المنظور القرآني 1 


ونيته . وغالباً ما يستعمل هذا في مراحل بناء الإنسان لنفسه ‏ في حين أنّ (مخّص) (بفتح 
اللام) يطلق علئ الذين بلغوا الدرجات العلئ من الإيمان والمعرفة والعمل . فهؤلاء 
خارجون عن وساوس الشيطان وأحابيله , فلا سلطان للشيطان عليهم. قال تعالئ: قال 

وفي الحقيقة أنّ أدران وجود الإنسان علئ قسمين : الأول يمكن تشخيصه وعلاجه. 
والثاني لا يمكن ازالته وعلاجه إما لكونه مخفي عن الإنسان أو نه ظاهر وجلى ولككن له 
قدرة له علئ ازالته. فعندما يضع الإنسان قدمه في طريق الإخلاص ويعمل علئ تخليص 
نفسه من أدران القسم الأول والتي تقع ضمن استطاعته وقدرته فإنّالله سبحانه وتعالئن 
يخلصه ويزكيه بلطفه وكرمه من أدران القسم الثاني وحينئئ يليق لمقام ال «مُخلّص». 

والعجيب أنّالله سبحانه وتعالئ وهب لهلثةاليجموعة من المواهب والعطايا ما لم يَهَب 
غيرهم , ومن جملتها الرزق المعلوم وهو زا حَاض لا يشبه رزق غيرهم فهؤلاء يتلذذون 
بلذة القرب من الذات الإلهيّة المقدّسة فلله تمَالئ أخلصهم لنفسه فلا يشاركه فيهم أحد 
حيث إِنّ قلوبهم لم تتعلق بشي غير تعالى فلس فيه إِلَا لَه سبحانه. ولقد أشار تعالئ إلئ 
ذلك في قوله : ٠‏ أُوليكَ لم و مُعْلُومٌ 4. ومن خواصهم كذلك بلوغهم مقاماً سامي ا من 
العرفان فعباد الله المخلصين يصفونه تعالئ وصفا ليق به أو بم يلقب به من الأوصاف , لا 
كما يصفه الكقّار أو المشركون, قال تعالئ: و سَبْحَانَ آله عَم يَصِفُونَ « إلا عِبَاة افو 
الْخْلصِينَ». (الصافات / 010-109 

وبهذا فإنّ معرفتهم بالله أعلئ المعارف وأليقها . وصيانتهم من الشيطان وهوئ النفس 
أشد وجزاؤهم يوم القيامة أجزل وأوفر وهذا هو جزاء المخلّصين..(اللهم اجعلنا من 
المخلّصين بحق محمد وآله الطاهرين ). 

اتنا 


(ص /45-45) 


1 تفحات القرآن / الجزء السادس 


-الصدق 
قلما نجد في أعمال الإنسان مثل جمال وجاذبية (الصدق والواقعية) . ويتبيّن من الآيات 
والروا ون الصدق ثقيل جد فى ميزان الأعمال , وذلك لأنّه يعد من أسمئ أوصاف 
3 لله وهو أحد مفاتيح | , 
جنات تَْى من 
ومن الواضح أن المراد بالصدق في هذه الدنيا هوالصدق في القيدة والقول والفمل وكل 
صقة من هذه الصفات هي علامة من علامات (التقوئ) عند الإنسان فى هذه الدنيا و إلا فلا 
محل للصدق فى الآخرة حيث لايكذب هناك ١‏ 
إضافة إل هذا فإ الأوضاع يوم القيامة لا مجال فيها إلا للصدق . وحتئ المذنيون فإنّهم 
عمدوا إلئ اككار الحقائق مؤقتاً فشرعان ما يدركون بأنّ لا.جدوئ من الانكار وبالتالي 


يعترفون بجميع ذنوبهم 

ويمكن أن نستفيد من هذا التعبير طأددت ا لجمع /لأعمال الصالحة تتحصر في الصدق. 
ويتضح التحليل المنطقي لذلك بضيء من التأتل حيث إن جميع الذنوب إنّما هي ناشئة من 
عدم الصدق في ادّعاء الإيمان والأَسَلم الذي يعترف ويقر بقانون كيف يسمح 
ا 

وتتّضح أهميّة الصدق من هذه الناحية وهي أن لله سبحانه وتعالئ جعله الوسيلة لكشئف 
حقائق الناس . كما ورد ذلك في حديث عن الرسول الأعظم َل قال:«لا تنظروا إل ىكثرة 
صلاتهم وصومهم: وكثرة الح والمعروف , وطنطنتهم بالليل . ولكن انظروا إق صدق 
الحديث , وأداء الأمانة» '. وقال َل في حديث آخر: إن الصدق يهدي إلى البسر والبسر 


0 


١.في‏ هذه الآية يكون «هذاء 
؟.يحار الأتوار. ج 34, ص تبح 37 
؟ المحجة البيضاء, ج ل ص 140 


الجنّة / ١‏ موجبات دخول الجنّة في المنظور القرآني يلا 


1 تؤكية النفس 

مما لاشك فيه أنّ الجنّة هي محل الصالحين والأخيارء ولقد ذكر القرآن ذلك صراحة 
كجزاء لمثل هؤلاء الأشخاص ورد في قوله تعالى. 0 
0 اا اا 0 :ف ومن َه مُق 
. 2 7 
خا فيج ولك جا ان 4 (طدرواص 
مشتقة من مادةلإتزكية) وتشمل تزكية المقيدة وكذلك تزكية الأقوال والأفعال 


وفى الحقيقة أنّ الجنّة محل مطهر من جميع القذارات والأدران. ومن الطبيعي أنَّ هذا 
المحل لا يصلح إل للأخيار الذن لم بلبسوا إيماتهم يظلم 

وقد قال بعض المفس رين :إن [الد رجابتة نعلي جلها الله لمن كان له إيمان وعمل صالح 
وتزكية نفس . 

وعلئ هذا الأساس لا يتنافئ أنتيكون الدرجات الأقلى للمؤمنين الذين خلطوا أعمالاً 
صالحة بأخرئ سيئة , أو حتئ الذين ارتكبوا أحياناً المنكرات. 


ولكن هؤلاء لن يستطيعو! دخول الجئّة التي هي محل القدس والطهارة م لم يتطهروا من 
هذه الذنوب , وهناك احتمال آخر وهو أن الم تكن عن لسان سحرة فرعون وإِنّما 
هي كلا لله المباشر, ولكن ومهما كان تفسير الآية نامعن واحد 
0 
_الائفاق والاستغفار 


الاستغفار من الذنوب والتوبة والانفاق فى السراء والضراء وكظم الفيظ والعفو والصفح 
عن الناس وعدم الإصرار علئ الذنب مجموعة من الصفات تعرضت لها بعض الآيات من 


القرآن الكريم ووعدت في مقابل ذلك ١‏ قال تعالئ: و وَسَارِعُوا إل 


14 نفحات القرآن / الجزء السادس 


با السنواث وَالأَرْضٌ أُعِدّث لِلْمتِينَ 4. وهذه الآية كالتوطثة لذكر ما يذكره 
تعالئ بعد من أوصاف 1 ا و 
الكرام لسر أ و الك 


المشفرة والجة <١‏ أي اق شر عن ين وج فى من 
لآل عمران / 007-١123‏ 
«المسارعة»: هي الاشتداد في السرعة وهي ممدوحة في الخيرات ومذمومة في 
الشرور . والمسابقة إل المغفرة هي إشارة إلئ السيق إِلئ أسياب المغفرة ‏ لذا فسرها البعض 
بالإسلام وقيل أداء الفرائض وقمل الهجرة وقيل الصلوات الخمس وقبل الجهاد وقيل التوبة 
تعد كل واحدة منها من عوامل المغفرة الإلهيّة. وتشكل هذه الأوصاف موجبات 
السبق إلئ الجنّة والفوز بها. ولقد أشاربت' ألأبكيمدها إلى مسألة الانفاق والاستغفار 
والعفو والصفح والاحسان وكل هذه الإمورشنْ الأمسبإب المهمّة للمغفرة ودخول الجنّة. 
ولقد ورد نفس هذا المعنئ في قله تهال بشي ء من الإبختلاف حيث حَلُ تعبير (سابقوا) 
محل (سارعوا) قال تعالى : ل سَابعُوا إل مَِْرةٍنْ يْكُمْ جد عَرْضُهًا كَعْرْضٍ الأو 
وَالأرْضٍ ». (الحديد )5١/‏ 
ومن البديهي أن (سارعوا) من باب (مفاعلة) وتأتي بمعنئ التسابق والنتيجة واحدة(تأمل). 
ولكن بعض المفسرين فسر وا(سارعوا) بمعنئ المبادرة أو الاشتداد في السرعة ولم يروها 
من باب (مفاعلة) . 
علئ أيه حال, فإنّ هذه التعابير تدلل على أن الدنيا ساحة تسابق. والهدف النهائي من 
هذه المسايقة هو الوصول إِلئ المففرة والفوز بالجتّة وبهذه السعة الي وصفتها الآية 
الكريمة . وسوف نتكلم حول (سعة الجنّة) في نهاية هذا الجزء إن 
0 


الجنّة / ١‏ موجيات دخول الجنّة في المنظور القرآني وم 


١6‏ الخوفه من الثه 

الخوف من لله تبارك وتعالئ يعني الخوف من عدالته وحسابه وكتابه وعقابه درع 
حصين أمام الذنوب والمعاصي وعامل فعال في مواجهة الظلم والفساد والمصيان ولهذا 
السبب يعتبر الخوف مفتاحاً من مفاتيح الجتّة كما قال تعالئ: ( وَلَنْ 
ان ». (الرحمن /45) 
ولقد ذكر المفسرون في تفسير (مقام ريه) احتمالين : 
الأول: الاحاطة. العلمية اللرب تعالئ يجميع أعمال الإنسان ونواياه. 
اثاني: مقامه بين يدي ربّه للحساب (حيث يوجد مقدّر في هذه الصورة والتقدير هو: 


«مقامه بين يدي رّه» .١‏ 

ومهماكان التفسير فإِنّالخوف من لله هو الوازع من كل معصية وخطيئة كما ورد ذلك في 
حديث عن الإمام الصادق 3 قال :من علغ أن يراه ويسمع ما يقول من خي رأو من شر 
فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال فلب جتكائا» 0 

ولقد قيل في تفسير (جنتان) آراء عديدة > 

١-المقصود‏ الجئة (المادية) لودلل في قوله تعالى: < جنات رى 
ين تحتها الأنبان... وَرِضوانٌ مِنَ الله 4. فالأولئ هي البساتين التي تجري من تحتها الأنهار 
والثانية رضا المعبود والمحبوب الحقيقي أي لله تعالئ 

-وقيل الجنّة الأولئ للإيمان والثانية للعمل . 

و فل جل فل الأاعات رجت فرق النياسي» 


أقوال كما تر رئ-لا دليل علئ 
الأنسب. واعتبار جميع الآراء ممكن أيضاً 
كت 


ا . ويمكن أن يكون التعبير الأول هو 


.ورد كلا الاحتمالين فر 


ي تفسير مجمع البيان. و تفسير الميزأن. 
'.تفسير مجمع البيان. ج 4 و١٠‏ ص 7-7 
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١١-التولي‏ والتبرق 

أي محبّة أولياء الله ومعاداة أعداء الله. وبتعبير آخر التودد للصالحين والأخيار, والتبفض 
للكفار والأشرار. والقرآن الكريم اعتبر التولي والتبرؤ مفتاح الجنّة كما جاء ذلك في قوله 
تعالئ : ولا د وما يومُون له الوم الآخر يدون من اد اه وَرسُولهُ وَل ُو 


َابآتهم أو أبناءهُم أو إخواتكُم أو 0 (المجادلة /15) 
ثم قال تعالئ : ١‏ أُولئِكَ ككب فى فليم المان أيهم برح نه وَيْخِلهُم جنا 
تبرى من تحتها الأنهَارٌ ». (المجادلة /17) 


وكما أشار تعالئ في ذيل الآية الكريمة إلئ أجرهم المعنوي بقوله: (رَضِيَ اله عَهُمْ 
وَرَضمُوا عَنْهُ 4 وفي النهاية أعطاهم الله تاج الفخر والشرف ونعتهم بأنهم حزب الله ( أُولئِكَ 
حِرْبُ الله 4 ومن الواضح أن لا تجتمع محيتاقَ قي قلب واحد فإما محبة الله أو محيّة أعدائه . 
وعلئ هذا الأساس فإن أقوئ الأواص راتكن هي) لك المنية علئ أساس محبة الله ومحية 
أوليائه. أنماما سواها فهي علاقات ؤائفة.لا معنئ لها.. (فيبين تعالئ أنْ بين الإيمان وموادة 
أهل المحادة تضاد فلا يجتمعان لذلك) . 

إِنّ هذه الموادة ليست هي علاقة فحسب بل هي برنامج عمل متكامل في كافة 
المجالات والأصعدة. أي هي حرب ضد ظلم الظالمين وفساد المفسدين وجرم المجرمين 
وهؤلاء هم المخلصون في إيماتهم , وقوله تعائ : ( ويك كتب فى قُلُويمٌ ليان 4 يحمل 
معنئ عميقاً. فالكتابة جرت بيد القدرة الإلهيّة وعلئ صفحة القلب وهي بمعنئ ثبات 
ورسوخ حقيقة الإيمان في قلوبهم بحيث لا تنغير ولا تزول أبدأ. أجل فمثل هؤلاء الأفراد 
المؤيدين بروح القدس أيضاً هم الجديرون بحمل اسم (حزب الله) الذي هو مظهر من مظاهر 
التولي والتبرق . 

نت 


الجنّة / -١‏ موجبات دخول الجنّة في المنظور القرآني / 


١‏ الاهتمام بالصلاة. 

ذكرت الآيات 74-177 من سورة المعارج تسع صفات من صفات أهل الجئة وعلئ أثر 
هذه الصفات يعدهم لله تعالئ بالجنّة. وهذه الصفات هي : المحافظة علئ الصلاة؛ وتعيين 
أموالهم للمحرومين . والإيسمان سيوم الججزاء. والضوف من عذاب لله ؛ 
والمحافظة علئ الفروج . وأداء الأمانة. والوفاء بالعهد . والقيام بالشهادة؛ والمحافظة علئ 
آداب وشرائط وروح الصلاة. وبعد ذكر هذه الصفات قال تتعالئ: ( أو فى جنات 


حق ثابت ف 


ُكرَمُونَ 4. (المعارج /60) 

وهذا التعبير تعبير واحد لجميع النعم الجسمانية والروحانية 

ومن الطريف أن هذه الصفات التسع ابتدأت بالصلاة واختتمت بالصلاة أيضاً مع هذا 
الاختلاف . وهو أنّها ابتدأت بالاستمرار علزة/لصيلاة وانتهت بالمحافظة عليها أي حفظ 
آدابها وشرائطها وخصوصياتها , تلك إلآداتهاوالككرائا تحفظ مظهر الصلاة من الفساد 
والبطلان وكذلك تقوي روح الصلاة التي مكل بحضور القلب وازالة موائع قبولها كأكل 
السحت. وشرب الخمور , والغيبة , وأمثال ذلك 

إذن فالآية تدلل على أنَّ أعمال الخير كلها تبدأ بالصلاة وتنتهي بالصلاة أينا, وس 
الناحية العملية أنّ أول ما يجب عللئ الإنسان البالغ, الصلاة ور 5 1 
عمره, الصلاة أ. ا علئ الصلاة طرفين: الأول: وجوب المحافظه 
عليها من الفساد والخلل. والثاني: أنّ الصلاة تحفظ الإنسان من الفنحشاء والممنكر 3 
الصّلاة تنهئ عَنِ الفَحْسَاِ وَالْك». ونختم هذا البحث بحديث عن الرسول الأعظم 8 إذ 
قال :«من حافظ عليهاكانت له توراً ويرهاناً ونجاةٌ يو مالقيامة» .١‏ 

نكت 
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لل نفحات القرآن / الجزء السادس 


الخلاصة: 
إنّكل ما أشرنا إليه في الفقرات الماضية يمثل جانباً مهم امن أسباب دخول موضع 
الرحمة وهذه الأمور تعكس النظرية الإسلامية في مجال توفير أسباب إلنجاة والسعادة 
الأبدية . ومن جهة أخرئ تمثل الداقع القسوي. للستزود بالأعمال الصالحة الإنسانية 
والأخلاقية والاجتماعية . وبلا د استلهام هذه المقاهيم له أكبر الأثر في ايصال 
الإنسان إلئ أوج التكامل والتربية وا 
إلهي وفقنا لطاعتك ولا تحرمنا من مفاتيح أبواب جناتك 


١-النعم‏ المادية فيا الجنة 


لقد اتّضح في بحث المعاد الجسماني أن المعاد في التصور القرآني له بعد جسماني وبعد 
روحاني أيضاً . حيث إِنّ الإنسان في تلك العرصات يحضر بجسمه وروحه. وأنّ المواهب 
والعطايا الإلهتة تشمل الاثنين معاً. فالذين يعتقدون أنّ النعم في الجنّة كلها نعم معنوية 
وروحية وأنّ الآبات التي تتحدث عن هذه النم المادية إِنّما هي تعبر بلغة الكناية فإ هؤلاء 
قد غفلوا عن هذه الحقيقة وهي أَنّهم ويخخصرهم العم هناك بالنعم الروحية فالّهم يينفون 
المعاد الجسماني وهذا خلاف صريح للآيات القرآنية التي تؤكد علئ وجود هذه النعم ‏ وكما 
ذكرنا في بحث المعاد الجسماني كَأرلحستوةالروج توأمان مر تبطان معا ولا يمكن أن يبلفا 
التكامل بمعزل عن أحدهما الآخر. إضافة إلى هذا أنه لايمكن للروح أن تلتذ بالمواهب 
والعطايا الإلهية بمعزل عن الجسم . 

علئ أيّة حال. فالنعم الجسمانية في الجنّة كالنعم الروحية متنوعة وواسعة للغاية 
وجاذبة للنفس , ولقد أكد علئ ذلك القرآن كثيراً لكي يلقت انتباه اناس إلى الأعمال 
والصفات والفضائل التى توجب هذه المواهب (ومن المعلوم أن الانسان يفكر بالنعم المادية 
قبل الروحية) وفي نفس الوقت فتح الله سبحانه فصلاً مهما لبيان النعم المعنوية واللذات 
الروحية (وسنتطرق إل هذا في الفصل اللاحق) . 

وإذالم تكن النعم الروحية من ناحية مولي البيان بمقدار النعم المادية لكثها أكثر بكثير 
من النعم المادية من الناحية الكيفية . وسنستعرض أدناه جملة من المواهب والتعم المادية 
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١‏ -حدائق الجنان 

. -الظ ل الظليل‎ ١ 

-قصو رأهل الجنة. 

4 -الفرش والأرائك. 

© -الأغذية والأواني. 

١‏ -الشراب الظهور.. 

٠-أفضل‏ شرا ب أهل الجكّة. 

-الأكواب والصحاف والأواني والكؤوس (الأقداح). 


١١‏ -الخدم والسقاة. 
١١‏ -المضيفون. 
١4‏ -اقرّل. 
-النع الت يلا تتصور. 
ولقد وردت في كل من هذه المواضيع آيات متعددة في القرآن الكريم وسوف نستعرض 
هذه المواضيع علئ ضوء تلك الآيات. 
كان 


١-حدائق‏ الجئان 

يتبيّن علئ ضوء الآيات الواردة في هذا المجال أنّ الجنّة هي مجموعة حدائق وبساتين 
لامثيل لها ولانظير في هذه الدنيا وكل ما رسمه لنا القرآن الكريم لا يمثل إل صورة تقريبي 
كي يتمكن ساكنو هذه الدنيا من إدراك هذه المعاني. وإلآ فإنّ حسقيقة الجسنّة هيما وراء 
إدراكنا. لقد ذكر القرآن أكثر من ماثة آية حول الجن وبتعابير مختلفة مثل (جنات) أو 


الجنّة / ؟ ‏ النعم المادية في الجنّة للْدا 
أو (جنتان), فنقرا قوله تعالى: ( ومن مُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدخِلهُ جنّاتٍ تجرى من تحيها 
الأبار ». (التساء / 182 
قوله تعالى: ( والله يَدْعُوَا إلى |: (البقرة 7 51731) 

وفي قوله تعالى: ( ون خَافَ مَقام ري ثَانٍ 4. (الرحمن /45) 

فهذه الكلمات (جئات , جنتان , جنة) مشتقة من مادة (جٌ) علئ وزن (فىَ) وهو الستر 
والتستر. ويقول الراغب في مفرداته ستر شمن الحس؛ وعلئ هذا الأساس له مشستقات 


نئ البستان وذلك لأنَّ أرضها مستورة بأغصان الأشجار ولكن صاحب 
كتاب مقاييس اللغة يقول : الجنّة مايصير إليه المسلمون فى الآخرة وهو ثواب مستور عنهم 
اليوم. ولكن نحن نستبعد هذا المعنئ وذلك لأنّ بساتين الدنيا يقال لها أيض اجن وهذا لا 
يكون إلا لسبب ستر أرضها بواسطة أغصانهاة تأمل). 

ودالجنين»: الولد فى بطن أمه. والحَدأن يب له مستور في الصدر والمِجّن: الترسُ ٠‏ 
وكل ما استتر به من السلاح فهو جنة علي ول ةناطب مقابيس اللغة) و(الجن) و(الجان) 
يطلق علئ الموجودات الحة المسستورة حَ نعي :الخلوع؛.وكذلك علئ الشعابين العظيمة 
تشبيها لها ب «الجن» (الذي هو موجود خطر خفي). ويطلق علئ عظام الصدر _جناجن- 
ولعل السيب في هذه التسمية كونها درعا لحفظ القلب 

«جنون»: بمعنئ ذهاب العقل وأصل الجنون هو السترء جتون اللميل : سسواده وسستره 
للاشياء. علئ أيّة حال فإنَ المهم في هذا الموضوع هو أن بساتين الجنّة كثيفة الأشجار إلى 
درجة سترت أرضها بأغصانها المتدلية 

ولقد وردت في عشرات الآبات بعد ذكر (جنات) : 
يدل على أنّ الماء يجري دائماًت تحت الأشجار وب 
المياه التي تجري تحتها . فيكون الماء تحتها(تأمل جيداً). وهذا يعود إلئ: 

أو : أن الماء والشجر يشكلان مع بعضهما البعض منظراًجميلاً في منتهئ الروعة 
والجمال, وكأن كل واحدٍ منهما ناقص ويحتاج إل اكمال من الآخر. 


(تجري من تحتها الأنهار) وهذا 
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الأنهار تومن طراوة دائمية للأشجار. فالتي تجري من تحتها المياه تكون 
. إِمًا الأشجا. التي لا تتوفر لها مياه دائمة أو يؤْتئ به من الخارج فلا تتمتع 
بمثل هذه الطراوة والاخضرار. فالماء هو أساس حياة النباتات ولابدٌ من توفر هذا العنصر 
الأساس للحياة بجانبها دائماً. وجاء فى احدئ الروايات :وإ أنهار/ .ليست ف يأخاديد 
ألما تجري على سطع الجّة منضيطة باتقدرة حيث شاء أهلهاء '! والأعجب تهنا أنه 
ليس فقط الأشجار تجري من تحتها الأنهار بل -وكما جاء في بعض الآيا. الغرف) 
بنيت علئ الأنهار أيضا فالأنهار تجري من تحتها كما ورد في قوله تعالئ: ( وَالَّذِينَ آمتُوا 


كان 


١‏ ظلال الجنّة 
لقد أشارت آبات عديدة إلى ظلال التكةاوي كملنها: ١‏ رَأَصحَابُ الِْين مَاآصحَابُ 
أبينه فى يدر مويه وَطِل كَتَتردٍه وَظِلٌ مويه ومأم تسكُرب» 
(الواقمة //73-1737) 
من المعلوم أن ظلال الأغصان هي أجمل وأروع من أي ظلال. فظلال الأشجار يست 
كمثل ظلال الخيام والغرف المظلمة الفاقدة للتهوية, حيث تعمل الرطوبة الملائمة للأوراق 
علئ تلطيف الظل ويضيف لها عطر الأشجار وتفتح الأزهار جمالاً آخر إلئ جمالها. وظلال 
الجسئة ظلال دائمة لذا فلا تخ ل إلى سكينة الإنسان وراحة باله أبداً: ( أُكُنُهَا ابم 
وَظِلُهَا». (الرعد /280) 
وعبر عنه أحياناً ب(١ظل‏ ظليل). قال تعالئ : ( وَتُدَخِلّهُم ظِلاُ ظليلاً >". (النساء //ام) 


اس فرشي ددص 1 

؟. ورد نفس هذا المضمون فى الثآية ٠١‏ الزمرأيضاً. 

؟. «انظل 3١‏ ية عن الظل الكامل والدائم والعاني . ونقد أشارت آيات عديدة إلى مسألة الظل في سورة 
الرعد, 68: يس 07؛ المرسلات؛١٠4.‏ 1 
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اتّضح من خلال ما مر أنّ أجواء الجنّة لامثيل لها ولا نظير فهى فى منتهئ اللطافة 
والجمال والاعتدال, كما نقرأ ذلك في قوله تعالئ: ولايَرِوْنَ فيا تمساً ولا 


رُمهريراً». "١‏ (الإنسان /17) 
أي أَنّهُم لا يرون شمساً ي: ١‏ 


؟_قصورأهل الجنّة 
لفد أشارت آيات عديدة من القرآن إلئ مساكن أهل الجنّة وبتعابير مختلفة . قال تعالئ: 
( ومَسَاكِنَ طَيِبَةٌ في جَنّاتِ عَدْنٍ » (التوبة / 087/7 


ولقد ورد نفس هذا التعبير في سورة الصف الآية ١7‏ 

«طيية»: لها معنئ واسع جدًأ يشمل خميع ييا ومعناها في الأصل : الشيء الذي 
ترتضيه النفس الإنسانية ويبعث عند الإتسأنَ (طيلِ/النفس). أو أن السكن فيها مطهر 
وصالح في كل الأحوال. وهذه الكئمة جمعت كلى خواص إلسكن الجيد . وقد عبرت سورة 
الفرقان عن المساكن بتعبير (غرفة) وتعني : البناء فوق البناء 

قال تعالى: ١‏ وليك ماضَيدوا 6 (الفرقان / 0/0 


«شرفة»: من مادة (تَرف) علئ وزن (فعل): وتأتي بمعنئ رفع شي وتناوله. ويقال 
(غرفة) للشيء الذي يرفع ويتناول, ثم اطلق ذلك علئ القسم العلوي للبناء (الغرفة كما قيل: 
فهو الدرجة العالية من البيت وهى كناية عن الدرجة العالية في الجنّة). 
ة خصائص فأجواؤها ألطف وأجمل 


البناء فوق !| 

وممًا تجدر الإشارة إليه أن الغرف تتمتع ب 
الأجواء ومناظرها أحسن المتاظر . ومحلها يؤمن أقضل سكن لساكتيها. وماتعبير «غرفةم 
إلا إشارة إلئ هذه الخيرات . ولذا نقرأ في قوله تعالئ: ذدَهُم في القرا 
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وهناك تعبير آخر في هذا المجال قال تعالئ: و ْم عُرَْفُ يه تجرى 
من تحتالآْارٌ ». (الزمر / 00 
وعندما أشار إلئ محل إقامة أهل الجنّة قال تعالى : (إِنّ | فى 
جَنَاتٍ وَعْيُونٍ © (الدخان / 01 -00 


ومن هنا يجب الإشارة إلئ هاتين الدكتتين : 

١-لقد‏ أشارت بعض الآيات ت الكريمة (مثل الآية ٠1‏ من سورة الصف) من بين جسميع 
النعم في الجئّة إلئ (المساكن الطيبة) ويعود في ذلك إلى أنّ(السكن) يعتبر أحد أهم عوامل 
راحة الإنسان وسكينته » وهذا المسكن هو مسكن طاهر ومطهر من جميع القذارات 
الظاهرية والباطنية فهو يُوْمن كل أسباب الأمن والأمان والاستقرار وراحة البال للإنسان. 
وممًا تجدر الاشا إليه أن(/لسكن) أخذ من مادة (سكون) وتعن ,تعنى الهدوء. 

١"'-لقد‏ ذكر القرآن الكريم عدة أموب(أعت رمن موجبات السكينة والاطمئنان وهي: 

١-البيوت‏ السكنية المناسبة سواء في الذنيا أوفي الآخرة: ( واف ّ كم يسن 


يرك سكا ». (التحل )8٠/‏ 
-الازواج الصالحة: ( ون آيَاَِ آن خَلَقَلَكم من أنقِْكُم أزواجا كوا ليا ». 


(الروم 537) 
-الليل من موجبات السكينة والهدوء: ( وَجَمَلَ اليل سَكْنَاً 4. 2 (الانعام /3) 
؛-دعاء الرسول يي للذين يؤتون الزكاة: (إِنَّ صَلائَكَ سَعَنَ هم ١.4‏ (التوبة )1١7/‏ 
©-السكسينة الناتجة عن الإيمان: ومو الّذِى أَنرَلَ الشّكِيئَة في تُلُوبٍ 


الْوْمنِينَ ». (الفتح /4) 
ولاشك أنّ لبعض هذه الأمور بعداً مادياً. وللآخر بعداً معنوياً . 
اننا 


١.ميزان‏ الحكمة» ج ؟.ص 1844 


الجنّة / ؟ ‏ النعم المادية في الجنّة نذا 


-الفرش والأرائك 
من النعم الإلهيّة الأخرئ في الجنّة الفرش والأرائك المختلفة وهي في منتهئ الروعة 
والجمال والجذابية . 


قال تعالئ: ط مُتْكنِينَ عَلَْ ُو بَطَائئَا من إشتاٍ (الرحمن /04) 
ومن الطريف أن بطانة هذه الفرش من أفخر الأقمشة في الدنيا أمَا ظاهرها فهو من 
اللطافة والجمال والقيمة بحيث يعجز عنها الوصف, وعلى قول بعض المفسرين هي مسن 
الأسور الي يسقول القرآن بصددها: (ؤثَلآ تَعلَم نفس ما أخين لم من شرَةٍ 
أَعيْنٍ > 1 (السجدة /107) 
ولقد ورد حديث عن الرسول يي قال :وظواهرها نور يقلالأ 
وفي سورة الفاشية نجد تعبيراً آخر ضمن توصيف النمم | تَدَليُ 
مَبُونَةٌ 4. (الغاشية /11) 
«زرابتي»: جمع (رزية) علئ وزن (كترقية) وه علئ قول بعض أرباب اللغة مشتقة في 
الأصل من الكلمة الفارسية «ز ربوكو القماشن الذي ,يستعمل في نسيجه الذهب بدلاً 
من القطن والصوفء وتأتي أحياناً بمعنئ القماش الغاني الثمن ' (البسط الفاخرة). وقال 
يعض أرباب اللغة والمفسرين أنّ (زربي) جمع ازربي بكسر الزاء و(زربية) في الأصل 
بمعنئ أنواع النباتات التي اختلطت فيها الألوان الصفراء والحمراء الخضراء , ولهذا السبب 
يطلق علئ الفرش التي تحمل ألواناً زاهية متنوعة, " وقد وصفت هذه الفرش ب(مبثوثة). 
وهي (المبسوطة المنشورة أو المفرقة في المجالس). 
.ونجد في نفس هذه السورة في الآية السابقة عبارةأخرئ تصف الوسائد وتتقول: 


في الجنّة: 


.» رَفَارْقَ مصثُوفةٌ‎ ١ 


37144 تفضير القرطبي.ج 4. ص‎ ١ 
؟.التحقيق في كلمات القرآن الكريم مادة (زرب).‎ 
*:تفسير المراغي.ج +*. ص +1 قاموس اللغة مادة (زرب)‎ 
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«نمارق»: جمع (ُمرقة) علئ وزن (ُلفَة] ويقول صاحب (صحاح اللغة) هي وسائد 
صغيرة يُتكأ عليها (وقد توضع أثناء الاستراحة والجلوس علئ الرجلين ويُتكأ عليها). 
لل قال تعالئ : ( متْكئِينَ 

(الرحمن /31/) 

«رفرف»: علئ قول الراغب في إلمفردات الأوراق والمناشف, ثم اطلق على الأقمشة 
الزاهية الألوان. وقال بعض أرباب اللغة أنّ الرفرف : بمعنئ أطراف الخيمة التى تهتز بحركة 
الربح . ورفرفة : بسط جناحي الطائر ' (تحريك الطائر جناحيد) 1 

وقيل: ثياب خضر تبسط علئ السرير, ويوجد هذا الاحتمال أيضاً وهو البساتين التي 
ترف من نضارتها. لأنّ رفرف تعني كسر الخباء ونحوه حيث تتحرك حين هبوب الريح, 
ويقول أبو الفتوح الرازي في تفسير (الرفرف) :المروج الخضراء 

أمَامعتقرئى»: فهو مثستق من «عَيْق» حوزن جعفر) ويقول (صحاح اللغة) 
و(المفردات): موضع كانت العرب تزعم أنّكثير الجن أنم اطلق علئ كل ما يتعجب من كماله 
وقوته وحذقه . ويطلق علئ كل شَحْصَعَالِمٍ ماهر عيقريوجمعه عباقرة ". 

علئ أيه حال. فإنّه يطلق علئ الأشخاص الذين ليس فوقهم شيء وعلئ الأثسياء 
الفاخرة النفيسة, وفي الآبة هو وصف للاقمشة الفاخرة وقيل هو الديباج , وقيل البسط . 


وفيل :(عبمر) اسم مديئة مشهورة بحياكة أحسن أنواع الأقمشة ". 

متا فيما يتعلق بالسرر التي يجلس عليها أصحاب الجن وقد عبر ب(السرر) جمع (سرير) 
كما في قوله تعالى: (عَلَ شرّرٍ مُوضُوثَةٍ + مُتكئِينَ علي قاين 4. (الواقعة )17-١/‏ 

ولقد تكرر هذا التعبير في خمسة مواضع من القرآن الكريم فقد وصف هذه السرر في 


١‏ مقابيس اللفة. 
3 أعترض بعض أرباب اثلغة وبعض المفسرين علئ هذا الجمع وذلك لأنَه منسوب إلى شيء لا يجمع إلا في حالة 
مي الكلمة علئ صيغة الجمع كأن يقال (عباقر) ثم تنسب (عباقرى) ومن المعلوم أن الجمع بين النسبة وصيفة. 
الجمع غير وارد عند لأا 

© تفسير روح الجنان, ذيل الآية مورد البحث. 


الجنّة / ؟ - النعم المادية في الجنّة 3 


الآية السالفة ب(موضونة) وهي مشتقة من مادة(توضن) علئ وزن (وَرْن) وفي الأصل بمعنئ 
(النسج) واطلاقه علئ نسيج السرر استعا : 

ومن هنا يمكن أن يكون هذا المعنئ إشارة إلئ أنّ الأسرّة منسوجة بنسج خاص من 
اللؤلؤ والياقوت والجواهر أو منسوجة من خيوط الذهب والفضة (أو منسوجة بقضبان 
الذهب مشبكة الدرر والجواهر) أو لأنّها مرتبة سترتيب خاص. علئ اختلاف آراء 
المفسرين . وقد وصفت في آيات أخرئ ب«مصفوفة» مذل: ( مُتُكئِينَ عل سُرُر مُصفُوذ 

(الطور/.؟) 

وقال في آبات أخرئ «مرفوعة»: ف فيا سر مرفُوعة 4. (الغاشية /1) 

فلقد أشارت الآية الأولئ إلئ ترتيبها وتقاربها. والثانية إلئ علوها وارتفاعها . 

ويشير ارتفاع سور أهل الجئّة إلئ علو مكانتهم وطهارتهم وقربهم أو أنّهُم يشرفون من 
فوقها علئ مناظر الجنّة المحيطة بهم من كل جَانيُ» 

علئ أيه حال, فإنّ هذه السرر تكوان بهيئة مجالبيع حتئ يبلغ أصحابها أنسهم وحسن 
عشر تهم وصفاء باطنهم .كما جاء لقا في موضعين من القن حيث ورد تعبير: ( على سُرُرٍ 
مُتقَابلِينَ ». (الحجر /7؛) (الصافات /45) 

أي (يستمتع بعضهم بالنظر إلئ وجوه بعض ولا يرئ بعضهم قفا بعض) 

والجدير بالذكر هو أنّميررً) جمع (سرير) من مادة(شسرور) وكأن الجلوس علئ الأسرة 
عموماً وعلئ أسرة الجنّة خصوصاً من عوامل النشاط والارتياح والسرور. إضافة إلئ أنّها 
متعلقة بمجالس الانس والسرور. 

وفي مواضع أخرئ عبر القرآن الكريم بتعبير آخر وهو (الأرائك) . وورد هذا التتعبير 
خمس مرات في القرآن فقال في موضع: ( مُتكئِينَ يها عَلَ الْأَرَآئِكِ 4 «(الكهف / 7١‏ 

ولقد ورد نفس هذا التعبير بشئ من آلا. في الآية: «فى ظِلآلٍ مَل الأرَائِك 
مكِنُونَ >. ١‏ يس /601) 

وورد نفس هذا التعبير أيضاً في سورة الإنسان. وقال تعالئ في آيتين من سورة 


ذا تفحات القرآن / الجزء السادس 


المطففين: و عَلَ الأَرَائِكِ ينْظُرُونَ ». (الانسان / )١١‏ (المطففين /0-77) 

«أراتك»: جمع أريكة . وعلئ قول الكثير من المفسرين (مثل صاحب مجمع البيان. 
والقرطبي , والفخر الرازي . وصاحب روح المعاني) بمعنئ الحجلة إذاكان فيها سرير. 
وفسّرها البعض بالسرير الذي فيه مظلة , فالأريكة السرير وهي (البيت المزين للعروس). 

ويقول الراغب في المفردات هأخوذة من (اراك) وهي اسم شجرة معروفة . 

ويقول أبو الفتوح الرازي في ذيل الدّية ١‏ من سورة الإنسان: إنّ«السرير» ودالأريكة» 
معنيان منختلقان أحدهما فيد مظلة والآخر بدونها. 

وتدل تعابير القرآن علئ هذا المعنئ » لأ الكلام عن السرر طرح في موارد مجالس 
انس أهل الجنّة حيث يتقابلون ويتسامرون . في حين أنّ الأرائك تختص بجلساتهم 
الخاصة أي عندما يختلون مع ازواجهم كما ورد في قوله تعالى: (هُم وَأروَاجُهُم في ظِلالٍ 


عَلَ الأرَائِكٍ منّكِنُونَ ». ليس /03) 
ومن هنا يمكن أن نستنتج : أنه عنما يقول القآن) ١‏ متُكتينَ فيه على الأَرَائكٍِ لا يرون 
فيا مسا وا را أ». (الإنسان /07) 


أية قد أشارت إلئ هذا المعنئ . وهو أن الشمس تشرق عليهم 
عندما يجلسون علئ هذه الأسرّة الخاصة , ولو أَنّ هناك تفسيراً آخر قد اشير إليه فى حينه . 

ومن الطريف أَنّه وردت في القرآن خمس آيات حول الأسِرَة وخمس آبات حول 
الأرائك . ولقد وردت إشارات متساى ية عن الحياة العامة والخاصة لأهل الجن 
وهناك كلام طويل حول أوصاف هذه الأُسرّة والأرائك ورد في الأخبار والروايات 


أعرضنا عن ذكره لأجل الاختصار. 


انكيتن 


ه_الأفذية والأواني 
إن الأغذية المادية لأهل الجنّة -كما يستفاد من القرآن الكريم -متنوعة للغاية . ويستفاد 


ألجنّة / ؟ ‏ النعم المادية في الجنّة لكا 


من مجموع آيات القرآن الكريم أن الغذاء الرئيسي لأهل الجئّة هو من جنس الفواكه. ٠وورة‏ 
خا لمعي جنم تحت عناوين مختلفة مثل «دفاكهة» «وفواكد» «وثمره» ودثمرات» ودأُل» في 
القرآن الكريم . 
وقد ورد في قوله تعالى: ذفييا بن كُلّ اكمةٍ (الرحمن /07) 

ودفاكهة»: حسب قول صاحب كتاب مقابيس اللغة مشتقة في الأصل من «فكه». والتي 
تعني ليب الخاطر. وعلى هذا الأساس سميت الفاكهة,فاكهة, حيث إن كله بطيب الخاطر. 

و«السفاكية»: تعني الممازحة بالكلام اللطيف. 

ودافاكه»: يطلق على الشخص المرّاح ذي المعشر الطيب. 

ويعتقد الكثير من المفسرين أنّ الفاكهة تشمل جميع أقسام الفواكه. ويؤكد الراغب في 
مفرداته هذا المعنى. فى حين أن البعض يقول: (الفاكهة) تشمل جميع الفواكه ماعدا العنب 
والرمان (أو ماعدا الرطب والرمان). وذللا نرق الرحمن. الآية 74 عطفت هذين 
الجنسين علئ الفواكه , من هنا فاتّهم يتقدون أنها أن ُدخل في مفهوم الفاكهة . قي حين أن 
هذه الآبة لا تدلّ علئ هذا المعنىّوثيّما تعد فى كثير م نبإلمواطن يذكر الخاص بعد العام 
لأهميّة الخاص. ١‏ 

وفي اعتقاد جمع من المفسرين أن تعبير «زوجان» إشارة إلئ أنّ لكل ثمرة نوعان 
وضربان متشاكلان: نوع في هذه الدنياء ونوع من شكله غريب لم يعرفوه في الدنياء وقيل: 
إِنّ هذا التعبير هو إشارة إلئ تنوع فواكه الجنّة كل نوع أكثر لذة من الآخر. ولقد بين القرآن 
الكريم تنوع اغذية أهل الجنّة بهذا الشكل: :و وَنَاِهَةٍ كا يكَخَيرُونَ 2.4 (الواقعة /10) 

وقال في موضع آخر: ( وَقََاكِهم) يَشتَُونَ (المرسلات /47) 

010 :< بها فَاكِهَةٌ وتخل 
وان ». (الرحمن /58) 

وقال الفخر الرازي في تفسيره: «إِنّهتعاىئ ذكر نوعين من الفواكه الشجرية وهما الرمان 
والرطب لأنّهما متقابلان فأحدهما حلو والآخر غير حلو وكذلك أحدهما حار والآخر بارد 


6 نفحات القرآن / الجزء السادس 
55-6 فاكهة وغذاء والآخر فاكهة. وأحدهما من فواكه البلاد الحارة والآخر من فواكه 
البلاد الياردة . وأحدهما أشجاره فى غاية !/ ول والآخر أشجاره بالضد وأحدهما ما يؤكل 
منه بارز وما لايؤكل كامن والآخر بالعكس فهما في الضدين والإشارة إلى الطرفين تتناول 


الإشارة إلئ مابينهما» . 
وقال تعالئ في موضع آخر: ل حَدَائِقَ وَأغناباً ». (النبً/ 00 
وجا ي آبة أخرئ: :فى سِدرٍ لصوم مُنضُودٍ 4 (الواقعة /8-178؟) 


لقد فشر أغلب المفسرين (الطلع) بمعنئ شجرة الموز التي لها أوراق عدر . ضراء 
جميلة ‏ وثمرتها حلوة ولذيذة الطعم . 
و«منضود»: من مادة(نضد). وتعني «المتراكم» .أي إ: جعل بعضه علئ بعض, وهذه 
إشارة إلئ عذق الموز وشجر الأوراق العريضة الخضراء الجميلة وثمرتها حلوة 
المذاق. 
وقيل : المنضود (المراد الورق لأنّ شجر المو سق أوله إلى أعلاه يكون ورقاً بعد 


و" 
ودقا". 


الصغر والطلح وهو شجر الموز في غاية الكبر فقوله تعالئ. :لني يسدر نطوو » وطل 
مُنْضُودٍ» إشارة جامعة لجميع الأشجار نظرإلئ أوراقها". 
كي وو 0 
عام وإلئ «لحم الطير» بشكل خاص. ٠‏ فقال في أعذ اراقع بلدا تجبرعة مه 
النعم الموجودة في الجنّة: ( 3 حم أايَشبئو يَشبَبُونَ (الطور/97) 


١.تفسير‏ الكبير.رج 14ص 154 
المصدر السايق.ج 58ص 157 

+المصدر السابق. 

غ. «أمددناهم» من مادة «إمداده وهو العطاء المتتابع أو المستمر. وقال بعض أرباب اللغة مثل صاحب القاموس . 


الامداد بمعنن تأخير الأجل وإدامة الحياة . وهو لا يختلف كتير عن المعنئ الأول . 


الجئة / ؟ ‏ التعم المادية في الجنّة لهذا 


جملة: 9 يََُونَ 4 لها معن واسع جداً حيث تشمل كل أنواع الأغذية بكافة 
أقسامها وأشكالها وكيفياتها . 
وقال في موضع آخر بعد ذكر أنواع التعم وأنواع الفواكه في الجئّة: ( وَكحمٍ 


ولعل السبب في تقديم الفواكه في كلا الآبتين :هو أن الفواكه تمذ الفثاء الأفضل 
والأحسن والألذ. ويعتقد البعض أن الغذاء الطبيعي للإنسان هو الفواكه. ويرونه موجوداً 
«آكلاً للفواكه» ولهذا السبب لا يستطيع الإنسأن الانتفاع من اللحوم أبداً علئ وضعها 
الطبيعي . بل لاب من إجراء تغييرات عليه . ومزجها مع أشياء أخرئ حتئ يمكن الاستفادة 
منها. 

في حين أنّالفواكه مألوفة لديه علئ شكلها الطبيعي ومن دون إجراء أي تغييرات عليها . 

فضلاً عن أنّ أكل الفاكهة قبل اللحومفية فاص 

د 


”-الشراب الطهور 


ولقد أشار القرآن الكريم إلئ أربعة أقسام منها. 
الي وعد الو اهاي 


هذه 0 الأربعة والتي تجري في أنهار | 
نهر خاص بل في كل الأنهار) تبين مجموعة من أنواع الأشسربة السختلقة. فالماء لرفع 
العطش . واللبن والعسل للذة والقوة. والخمر للدّة والنشاط وهو شراب طهور. 

إن هذه الأشر إقة بشكل لا يعتريها الفساد وإن طال الزمن ولا يتغير طعمها أبداً. 


يذن نفحات القرآن / الجزء السادس 


وتحتفظ دائماً بحدائتها. فالجنّة محيط منزه من كل كدر. فلا وجود فيها ححتئ لسيكروب 
واحد يفسد أطعمة أهلها وأشربتهم 

والجدير بالذكر أنّماء هذه الدنيا يتغير لونه وطعمه يمرور الزمان. أمَا مياه أنهار الجنّة 
فهي تبقئ علئ حالها ووضعها الأول صافية ‏ زلال مطهرة. وكذلك الحال بالنسبة للبن» ففي 
الدنيا يفسد سريعاً بعد برهة من الزمن فيتبدل طصمه إلئ طعم حامض وهذه مقدمة لقساده 
وتلفه. أمَا لبن الآخرة فهو لبن سائغ شرابه لذيذ لا يتغير طعمه ولا يعتريه عارض كالذي 
يصيب الألبان في الدنها . 


الخمر والشراب. شراب غير مستساغ ولا لذّة فيه ويوصف بمرارة المذاق ورداءة الطعم 
فهو مذهب للعقل . ومفسد للروح 

أمَا خمر أهل الجنّة فهو شراب لذيذ منعش يبعث فى النفس النشاط والحيوية الرحمانية 
لا الشيطانية . 


وعسل الدنيا تشوبه في الغالب الكثيمن الكذوؤات والشوائب. أمَا عسل الآخرة فهو 
عسل مصفئ خالص بمعنئ الكلمة ومن" الجدين بالذكر: أن القرآن الكريم اعتبر العسل جز 
من المشروبات وحتئ في سورة النحل والتي تتحدث عن (النحل ) ذكره كشراب: ( يج 
من يوا عَرَابُ ِف ألوائة ». (التحل /) 

ولعل السبب في ذلك هو أنّ العسل إذا شرب كمشروب (شربت العسل) فيكون أكثر لذّة 
ومنفعة وحيوية . 

واقد أشارت آيات سورة الدهر والتي تعرضت لأنواع النعم التي وعدها الله سبحانه 
للأبرار من عباده إلئ مجموعة أخرئ من الاشربة قال تعالئ : ( إن الأيرَارَ يَسْرَبُونَ ين 


(الدهر 018-1177 


وقال تعالئ في السورة ذاتها: ( وَسقَاهُمْ ربكم عرَابا طهُوراً ». (الدهر / 001 


الجنّة / ؟ النعم المادية فى الجنّة فيل 


فهذه الآيات أشارت إلى عدد من الأشربة «الطهور» في الجنّة : 

الأول: الكافور . وهو شراب خاص مهدىء. حيث إنّ الكافور في اللغة له عدة معان: 

منها الرائحة الطيبة . ومنها مادة بيضاء اللون يضرب المثل في برودتها وبياضها ولها 
رائحة قوية خاصة مهدئة, وهي تقابل الزنجبيل الحار وهو عبارة عن جذور بنية لها طلعم 
ونكهة طببة تضاف أحياناً إلى الأطعمة والأشربة . 

وممًا تجدر الإشارة إليه أن العرب يستخدمون نوعين من الشراب ولحالتين مختلفتين, 
تارة: منشط ومقوي , والأخرى: مضعف ومهدئ الأول يمزجونه مع الزنجبيل. والثاني: مع 
الكافور . 

ومن المعلوم أنّ حقائق العالم الآخر لا تستوعبها عقولنا ‏ لذا فلا حيلة لبيان هذه الحقائق 
إلا أن نستخدم هذه الألفاظ بمفاهيم أوسع وأعلئ 

وقال جمع من المفسرين أيضاً: إن الكافولَ#إييم عين ماء في الجنّة تشبه الكافور في 
صفارها وبياضها ورائحتها الطيبة وبر واد نهلك ن كيس بطعمها . (ولابد من الإشارة إلئ أن 
الكافور المألوف هو نوع من الصمغ يستخِر جتن شجرة في جنوب الصين أو بلاد الهند وله 
استخدامات طبية). 
التفسير الذي أشرنا إليه هو الأنسب وذلك لأنّ شراب الكدافور يقابل شراب 
(الزنجبيل) . 

والجدير بالذكر أنّالقرآن يقول : إنّ هذا الشراب الزنجبيلي ينبع من عين في ال 
(سلسبيل) ويعتقد الكثير أنّ هذه الكلمة مشتقة من (تسلاسة) بمعنئ الجّريان. ويرئ البعض 
أها مشتقة من (تسلسل) بمعنئ الحركة المتتابعة والمستمرة وهي إشارة إلى أنّها ساسلة 
تتسلسل في الحلق . 

وقيل: إنّ هذه الكلمة مركبة من كلمتين «سال» و«سبيل» بمعنئ طلب الطريق وهذه 
غاية سلاسته وعذوبته . 

علئ أيّة حال. يستفاد من مجموع التعابير أن عين السلسبيل فيها شراب في غاية اللذة 
والسلاسة. 


إشا 


كيل نفحات القرآن / الجزء السادس 


الشراب/لثالت الذي أشارت إليه الآية الكريمة هو «الشراب الطهور» وساقيه هوالله 
تبارك وتعالئ. وهو يبعث علئ تطهير الجسم والروح من كافة الأدران والكدورات ( وهذا 
شراب خاص للأبرار والمحسنين كالنوعين السابقين ) بعكس خمر الدنيا الذي هو نجس 
وينجس الروح والبدن. 

ويعتقد بعض المفسرين أنّ هذا الشراب يسقئ بعد تناول الأغذية (قاذا أكل [الإنسان] 
ماشاء سقي شراباً طهورا فيطهر بطنه ويصير ماأكل رشحاً يخرج من جلده أطيب ريح امن 
المسك). لقد ذكر الفخر الرازي هذا التفسير كرواية 

وقال صاحب تفسير الميزان «(وسقاهم ..) أي بالغ في التطهير لا دع قذارة إلا أزالها 
ومن القذارة قذارة الغفلة عن لله سبحانه وتعالئ والاحتجاب عن التوجّه إليه فهم غير 


محجوبين عن ربّهم»”. 

وورد في تفسبر «منهج الصادقين» نقَلاعيَ/إلإمام الصادق :ة: «إذا شرب المؤمن 
الشراب الطهور نسي ما سوئى اثه واتقط له بالكامل» " 

. وذكرت سورة المطففين ضمن عرضها عم اإهية التي وعدها لله سبحانه وتعالئ 
ر 5500 َإجتَامُهُ مِسكَ وَفى ذَلِكَ لياق 
ب بها الْقَربون». 
(المطففين /8-58]) 

كلمة (رحيق) علئ قول أغلب المفسرين هو الشراب الخالص من الفش والقذئ (أي 
خمر صافية خالصة من كل غش) 

«مختوم»: ممنوع من أن تمه بد حتئ يفك ختمه للأبرار. وهذا تأكيد آخر علئ 
خلوصه وصفائه . 


07+ ص1١ تفسير الميزانء ج‎ ٠ 
(طبقاً لتقل ا‎ .1٠١ ص..٠١ ؟. منهج الصادقين, ج‎ 
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جميع الجوانب ثم يختم ويوضع علئ (الختم) مقدار من الطين أو العجين أو الشمع الأحمر أو 
التحاس أو أيّة مادة أخرئ تفي بالفرض . وبهذا (لا يمكن فتح أو كسر هذا الإناء ) فلا سبيل 
إلئ مافي الإناء إلا بكسر ذلك الختم . وكان العرب ينظرون إلئ ختم الإناء قبل كل شي 
ليعرفوا أنه لم تصل إليه يد. ويسمونه (المختوم). 

وهناك تفاسير عدي في هذا المجال لا نرأها تتناسب وظاهر الآية. 

«تسنيم»: من مادة (تسَم) علئ وزن (حسَم) وفي الأصل علئ رأي صاحب (مقاييس 
اللغة) بمعنئ (العلو والارتفاع) ومنه (سنام البعير ). واطلق علئ ألسنة الثّارء والفيوم 
المرتفعة والدخان وسنابل النباتات أيضاً . 

لذا «عين التسنيم» عين في الجنّة تكون سبباً في الارتفاع والعلوء يقال: سنمه أي رفعه 
ومنه سنام الابل , ولذلك إذا شربها المقربون يتقربون من المقام الإلهي والفناء في نور الحق 
أكثر فأكثر. ّ 1 

وقيل :«تسنيم»: عين تقع في الطبقات: المليا في الجنة ب شرابها عليهم من عُلوٌ 
انصباباً.. وقيل هو نهر يجري فى الهتراء فيصب في أواني أهل الجنّة وهو خالص للمقريين 
ويمزج بمقدار من الرحيق المختوم للأبرار وهو نوع آخر من شراب الجنّة. 

ويظهر من خلال الجمع بين هذه المعاني : أن هذه العين لها مكانة عالية رفيعة من ناحية 
المكان وكذلك من حيث التأثير المعنوي فهي توصل الروح وتجذبها إلئ مقام القرب 
الالهي ‏ 


اتن 


١-أفضل‏ شراب أهل الجنّة 

لقد ذكرت الآيات السالفة الذكر سبعة أنواع من الأشربة. ونستنتج من مجموع هذه 
الآيات أنّ مشروبات الجنّة علئ أنواع وأقسام مختلفة . فمنها يجري في الأتهار (أنهار من 
لبن وعسل وماء وخمر). ومنها: مختومة. ومنها ينبع من عيون من سماء الجنّة أو طبقاتها 
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العليا. ومن الواضح أن أشرف شراب أهل الجنّة هو الشراب الذي يسمئ «تسنيم» وهو 
خاص بالمقربين . 

وورد في تفسير علي بن إبراهيم: دن أشرف شراب أهل ال 
وهي عين يشرب بها المقربون ‏ والمقربون آل محمد يك . و1 
بحت صرفا وسائر المؤمنين ممزوجاً/»١.‏ 

ويأتي (الشراب الطهور) في الدرجة ١‏ 
بقرينة أن الثشراب الوحيد في القرآن الكريم الذي يكون ساقيه هو الله تعالئ . 

ومن المعلوم أن جميع هذه الأوصاف التي نسمعها ونقرأها ماهي ِل صورة غير واضحة 
تتجسم في أذهاننا عن ذلك العالم الكبير ولا فلا يمكن توصيف هذه النعم وهذا الشراب 


و 


الطهور من قبل سجناء عالم المادة: ما أخق كم من مكو أعين >. 
(السجدّة//309) 


والطريف أَنّ القرآن الكريم عبر تابي نْيَحتلَةلرفع أي ابهام في مجال الاختلاف 
الأشربة الدنيوية المكدرةباتواع.إلكدوزات, والشراب الطهور في الجنّة قال 
9 (الصافات /41) 
لاكمئل شراب الدنيا المر الطعم غير المستساغ الشرب حتئ أنّ شاربيه يتجرعونه في 
بادئ الأمر بكراهة, أمَا شراب الجنّة فهو شراب لذيذ منعش تعقبه نشوة معنوية وروحية غير 
قابلة للوصف. 
يضيف تعالئ بقوله : (لا فيا غَولُ وَل هُم عَنهَا (الصافات /47) 
إِنّ شراب الدنيا يفسد العقل ويسكر الأبدان بحيث يصبح الجسم من الضعف والوهن فلا 
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وقال تعالئ في مكان آخر بعد الإشارة إلئ بعض من أشربة الجئّة: :دلا يُصَدْعُونَ عَنهًا 
وَلا يُزِنُونَ»'. (الواقعة /16) 

«ُيصدٌّعون»: من مادة (صداع) علئ وزن (رُباع) وهو الصداع المعروف (أي لايأخذهم 
من شربها صداع). وأصله (صَدْع). 

فمندما يتعرض الإنسان إلئ صداع شديد فكأنَ رأسه يريد أن يتصدع من شدّة الألم, 
فتستعمل هذء الكلمة للتبير عن آلام الرأس الشديدة 

الخلاصة: أنّ خمر الدنيا رديء الطعم .. كريه الرائحة.. يجلب الصداخ و, 
الوعي وضعف العقل .. ويسبب الكثير من الأمراض الجسمية والروحية, وقد يعقبه حسالة 
التهوع .. والتق والآلام المعوية. في حين أن خمر الآخرة شراب لذيذ منعش يزيد العقل 
ويعمل علئ تربية الجسم والروح وله نشوة روحية ومعنوية غير قابلة للوصف. 

كس 


فقدان 


٠_الأكواب‏ والصحاف والكؤوقن: 
مما لاشك فيه أَنَ المطلوب الرئيس من الْأَعَذِية والأشربة هو نفسها لا الأوا 


5-5 لكيفية عرض الغذاء والأواني المستعملة فيها تأئ أثير عميق فى جذابية الأطعمة 
والأشربة وصفائها ومضاعفة اللذّة الناتجة منها. لهذا السبب رسم القرآن الكريم وفي آيات 
عديدة صورة إجمالية عن هذه الأواني التي هي في منتهئ الروعة والجمال في عبارات 


قصيرة عميقة المحتوئ . 


إِنّجميع هذء الألفاظ والمعاني ل تمثل إلا صورة عن الوضع هناك. وإلافكل شيء 
هناك فوق حد التصور. 
قال تعالئ : ( يُطَافُ عَلَييِم بِصِحَا وَأَكْوَابٍ ». (الزخرف /1/) 


يفعله الشراب الدنيوي في وجود الإنسان.إذ يحطمه تدريجيا. 
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«صحاف»: جمع (صحفة) علئ وزن (صفحة) وتعني 
المادة في الأصل بمعنئ الاتساع ) 

«اكواب»: جمع (كوب) وهو القدح الذي لاعروة له (وهناك معان أخرئ ولكن المشهور 
هو هذا القول). 

والجدير بالذكر أن وصف (من ذهب) ذكر بخصوص الصحاف ولكن عطفها علئ 
الأكواب يدلل علئ أنّها من ذهب أيضأ .١‏ 

وقال تعالئ في موضع آخر : « كواب وأبَاِيقَ دك من مين 4. (الواقمة /18) 

«أباريق»: جمع (/بريق) وحسب ماصرح به أرباب اللغة أنه مشتقة من الكلمة الفارسية 
(آبريز) بمعنئ القدح الذي له عروة وخرطوم لسكب السوائل . 

يقول : «الجواليقي» في «المعرب من الكلام الأعجمي» إن هذه الكلمة تعني في 
الفارسية. إما طريق العبور من الماء . أو يكاب الاك روقيل: إنّ هذه الكلمة مأخوذة من مادة 
«برق» والتي هي كلمة عربية '. وبناء إعلئ 13 
والقرطبي (في ذيل الآبة) غير صتحييخ 

«#كأس»: القدح الممتلي بالشراب وقال بعض المفسرين: وعلئ عادة العرب في شرلههم 
تكون لديهم أوان كبيرة فيها الخمر معدة ثم يغرفون منها بالأباريق ثم يصبونه في الأقداح 
ويلاحظ هذا الترتيب أيضاً في (الشراب الطهور) . 

حيث تكون في البداية في الأكواب ثم الأباريق وأخيراً الكأس ؟. وير في الشعر 
القديم عن هذا الموضوع بتعبير (القدح) (الكأس). 

وميا تجدر الإشارة إليه أن جنس أوأني الجنّة حسب مايستفاد من الآبات الكريمة, 


أواني الكبيرة والواسعة (لأنّ هذه 


ْنَا جاء في تفسير مجمع البسيان 


.٠‏ في الحقيقة: كانت الجملة في الأصل (اكواب من ذهب) وحذفت عبارة (من ذهب) تجنباً للتكرار مثل قوله 
تلن نارين اكير ونا اكرات4. 
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مختلف. فبعضها من الذهب كما أشرنا إلئ ن ذلك وبعضها من «الفضة» وبعضها من «البلور». 
قال تعالئ : ( وَيْطَافُ عَلمْ وأكواب كَادَ دين (الدهر /16) 
والعجب أنه يقول بعدها مباشرة : ( قَوَارِيرَ دِيراً». (الدهر /01) 
«قوارير»: زجاجات لها بياض الفضة وصفاء القوارير وهذه من خواص الجن . وذلك 

لأ القوارير في الدنيا لا تصنع من الفضة وإنّما تصنع من الزجاج . في حين أن الفضة احدئ 

الفلزات. ولكن ليس ببعيد أن يخلق لله نوعاً من الفضة الشفافة تصنع منها هذه القوارير كما 
ورد في حديث عن الإمام الصادق 4# قال : «ينفذ البصر في فضة الجن ةكما ينقذ في 

اللي أ 
وهذا دليل على أنّكل شي في الا ة هو أعلئ وأفضل وأكمل من هذا العالم . 
وعلى أيّة حال وكما أشرنا ساء أواني أهل الجنّة من اللطافة والروثق والجمال.. 

بما يضاعف لذة المأكول والمشروب لأه ل جيه 

وكا 


-ألبسة الجنة 
اللباس له أهميّة 


في الحياة الدنيا فهو أولاً: يحفظ الجسم ويقيه الحبر والبسرد 
يعتبر اللباس زيئة مهمة للإنسان فكم نجد أنّ لطراز الألبسة 
ابتداء من جنس القماش وحتئ نوع خياطته ولونه يحكي عن طرز تفكير المرء وشخصيته, 


والاضرار المختلفة, وثانياً: يعتبر 


ونجد علئ طول التاريخ أنّ للملابس دوراً مهما في زينة الإنسان وبهائه. 
مما لاشك فيه أنّ اللباس في الجنّة لا يهدف إلئ دفع البرد والحر أو حفظ الجسم من 


أنواع الآفات والأمراض والعوارض . حيث إن كل شي هناك فى حد الكمال فلا أمراض ولا 
آفات و.. من هنا تكون الملابس مظهراً من مظاهر الزينة, ولعل لهذا السبب ركزت الآيات 
القرآنية علئ إبراز مظهر زينة اللباس وجاء ذلك ضمن تعابير مختلفة. ولكنها تحكي جمال 


.تفسير مجمع البيان.ج ١٠ص 4٠١‏ 
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وبهاء وجذابية ملابس أهل الجنّة. 
وَإِسْتَبرَقٍ (الكهف /01) 
وورد نفس هذا المعنئ بشي من الاختلاف في قوله تعالى في آيتين الأولئ: ( يُلبَسُونَ 
الثانية : (عَالِيجُمْ ِيَابُ سُندُسٍ خط وَإِسَْيرَق 14. 
(الدخان / 7ه) (الدهر )1١/‏ 
ونقرأفي تعبير آخر: ( وَلتِاسجُمْ فيا حَرِيرٌ ». (الحج /78) 
ولقد ورد نفس هذا التعبير في الآية 17 من سورة فاطرء وشبيهه في سورة الدهرء 


الآية 17. 

وكلمة مسندس» حسب اجماع أهل اللغة والمفسرين (ما رق من الثياب) وهي شياب 
حريرية فاخرة. وأصل هذه الكلمة غير عربي فلقد ورد في بعض كنتب اللغة أنّ أصلها 
فارسي أو رومي '. ولو أننا لم نعثر علئ هلا لمعب في اللغة الفارسية. 

وقال البعض :إِنَ أصلها يوناني "| 

وقال آخرون: السندس: قمائنتين الجرير يستعمل في نسجه خيوط من الذهب . 

وأمًاداستبرق» علئ قول أرباب اللغة والمفسرين (ما غلظ من الملابس الحريرية ولا 
يراد به الغلظة في الخيوط إِنّما يراد به المتانة في النسيج). 
(الاستبرق) فارسي معرب اصله «استبر» أو(ستير) والذي يعني السميك. وقيل 


هو الديباج المنسوج بالذهب, وقيل السندس: الديباج الرقيق الفاخر الحسن, والاستبرق: 


ثياب أهل الجنّة من الحرير الخالص 


يظ الذي له بريق . وهذأ يدل على 
وبأشكال مختلفة. 


١‏ «عاليهم» من مادة «علوّه أي من فوقهم في إعرايها احتمالان , الأول: أنّها «ظرق» لأنّها تحمل معتئ 
والآخر: «حال» للضمير دهم» الذي جاء في اأآبات السابقة 

في كلمات القرآن الكريم . ١‏ 

؟: ممجم اللغة ل(دهخدا). 
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ويمكن الإشارة هنا إلئ أنّ الحرير ويسبب تعومته ولطافته وقبوله لألوان مختلفة يعتبر 
من أفضل الأقمشة وأفخرها. 

وبما أن الناس لم يعرفوا لباساً أغلئ وأفخر من الحرير لذا استعملت هذه الكلمة في 
توصيف لباس أهل الجئة, وإ فكل شي في الجنّة فوق حد التصور. 

والجدير بالذكر أنّ الآيات الكريمة تحدثت عن اللون الأخضر. ولعل السبب في ذلك هو 
أن هذا اللون أجمل الألوان في عالم الطبيعة والخلق . فهو لون يبعث علئ البهجة والارتياح 
في النفس , فالنباتات بشكل عام خضراء. والبحار والمياه تبدو أحياناً زرقاء وأحياناً 
أخرئ خضراء. ولهذا فإنٌ هذا اللون يبعث في الروح الإنسانية البهجة والطمأنينة 
والارتياح . 

ويعتقد يعض العلماء بأنَّ اللون الأخضر لون مهدئ ومسكن. ونقرأ في أحد الكتب مقالة 
تحت عنوان :(الصحة واللباس): «إنَ ابن الأنَخَصمَلِه أثر كبير في علاج الأمراض العصبية 
والنفسية والهستريا والارهاق العصبى/ء وكذْلك له الأثر في زيادة قوة الإدراك والتتحمل 
وبين الأمل. والاعتدال , كذلك لَمإَأتركن بزلل الات الأرق وتخقيف ضغط الدم. 
وتسكين أوجاع الأعصاب, ويلاحظ أن أغلب الذين ينتخبون اللون الأخضر في الوهلة 
الأولئ رحماء واقعيون , ويتمتعون بتعادل روحي ونفسي . 

ولقد اجريت تجربة علئ ثلاث مجاميع من العمال .. المجموعة الأولئ عهد إليها حمل 
صناديق خضراء اللون؛ والثانية. صناديق سوداء اللون والثالئة. بنية اللون, فلوحظ أن 
أغلب المراجعين للمستشفئ هم من المجموعة التانية والثالئة وكانوا يشكون من آلام في 
الظهر وآلام أخرئ. 

يذكر أنّه كان في لندن جسر أسود اللون وكان الكثير من الناس ينتحرون بإلقاء أنق 
من فوقه. ولما غيروا لونه إلئ الأخضر لوحظ انخفاض نسبة الاتتحار يشكل كبير 

وعرف منذ القدم هذا القول: (ثلاث يذهبن الحزن: الماء والخضراء والوجه الحسن). 


71-177 الجامعة الأول والنبي الخاتم. المرحوم الشهيد الدكتور باك نجادء ج 1ص‎ ٠ 


1 نفحات القرآن / الجزء السادس 


ونختم هذا الموضوع بما نقله أحد المفسرين: «لو بسط ثوب من أثواب الجنّة في الدنيا 
لاندهش أهلها جميعاً »'. 
نكيدن 


٠-حلي‏ الجئة : 
أشرنا في البحث السابق إلئ ألبسة أهل الجنّة. وسنتطرق في هذا البحث إلى حليهم أيضاً. 
من المعلوم أنّ للحلي والزينة المناسبة أثر نفسي كبير علئ روح الإنسان. فتبعث فيها 

الارتباح والانبساط واليهجة . وإذا لم تخرج عن حد الاعتدال فلا باس في ذلك وهو عمل 

مرضي ء لذا نجد أنّ الكثير من الأآيات القرآنية والروايات أكدت علئ الزينة والتجمل 

والتطيب حتئ أثناء العبادة ومن جملتها : ارتداء الألبسة الطاهرة , اختيار الألوان المناسبة , 

تمشيط الشعر , استعمال العطور والطيب ,والفيِم_باليمين ونحو ذلك . 
ويستفاد من آبات عديدة من القرآل أ8/أ: 

الحلي. وبهذا فهم يتمتعون بلذة نفسية كاي لقد ورد في ثلاث آيات من القرآن الكريم 

قوله تعالى : ط يلون يها من ساو كأ 7/4 
«أساور»: جمع (أشورة) علئ وذن (تجربة) وهي أيضاً جمع (شوار) علئ وزن (غبار) 

و(كتاب) ومشتقة من الكلمة الفارسية (دستوار) . 
ولقد صرحت آيتان من الآيات الثلاث بالإضافة إلئ (الذهب) ب(اللؤلٌ) أيضاً ويقول 

بعض المفسرين أنه إشارة إلئ أساور الجواهر واللؤلؤ. ولو أخذنا بنظر الاعتبار أن (اللؤلؤ) 

عطف علئ محل (من أساور) وهو متصوب فيكون بمنزل المفعول به ل«يحلون» فيكون 

معنئ الآية هكذا: و يحْلُونَ فيا من أُسَاورَ من ذَهَبٍ و ولو وَلِيَاسهُم فيا حَرير ». 

(الحج /00 


ومن الممكن أن تكون زينة اللؤلؤ مشتقة من الأساور. وكذلك يمكن أن تكون جزم ا منها. 


.الكيف, ١١‏ والحج. 77 وقاطر 77 


الجنّة / ؟ ‏ النعم المادية في الجنّة لل 


يحتمل البعض : أنّ أهل الجنّة بالإضافة إلئ تزينهم بأساور من ذهب كذلك أنّهم 
يتزينون بأساور من اللؤلؤ الخالص أيضاً. 

ولقد أشار القرآن الكريم في موضع واحد إلئ (أساور الفضة): ( وَحُلُوا أَمَاوِرَ ِنْ 
فِضّة ». (الانسان /81) 


من هنا يطرح هذا السؤال : أن الأساور سواء كانت من ذهب أو من فضة فهي من زينة 
النساء , ولا يتحلئ الرجال عادة بالأساور فهل يختلف الأمر فى الجنّة؟ 
يجب أن نلاحظ هذه المسألة وهي أننا نجد وفي أماكن مختلفة من هذا العالم أنّ كلا 


الجنسين يتزينون بالأساور ولا يختص بالنساء فقط . 
ويتبين من اعتراض فرعون علئ موسئ الذي كان يقول : ( فلولا أَْق عي ور مين 
ذَقَب). (الزخرف /07) 


إنّ هذا الموضوع كان له شياع في عِلاف أَهِلْبمصير. وتدل الزينة علئ شخصية الرجال 


لقد أشرنا في البحوث السابقةوَلََابتَحديدة إلئ هذه المسألة وهي أنّ القرآن يحدثنا 
بلغتنا وماهو سائد عندنا؛ ومن البديهي أن زينة أهل الجنّة وحتئ زينتهم المادية هي أعلئ 
أن تحيط بها أفكار أهل الدنيا 


١‏ الحور العين 

يعتبر اختيار الزوجة الصالحة من أهم عوامل الراحة والسكينة والأنس والحيوية في 
هذه الدنها . 

فالزوجة الصالحة (وكذلك الأمر بالنسبة للزوج الصالح) تسهل على الزوج تحمل جميع 
مشاكل الحياة وصعوياتها. وتعطى للحياة طعماً خاصاً مليثاً بالمحبة والبهجة والسعادة . 

وعلى العكس في حالة عدم امتلاك زوجة أو امتلاك الزوجة غير الصالحة -فسوف 
تتبدل حلاوة الحياة وعذوبتها إلى جحيم لايطاق حتى وإن توفرت جميع أسباب الراحة. 
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إن الزوجة الصائحة التى تتحلى بالفضائل الأخلاقية والخصال الحميدة. 
لم تكن أساس اللذة الجسمانية فقط وإنما تعتبر أساس اللذة الروحانية أيضاً 

فليس من قبيل المصادفة أن يرك القرآ: د لكريم ضمن عرضه لأنواع النعم في الجمئّة 
على هذ المسألة. 

قال تعالئ في موضع: ( وَكَُمْ فيا أَزوَاجٌ (البقرة /0؟) 

وصف الأزواج بكونها (مظهرة) له مفهوم جامع وشامل. فكما يدل التعبير على نقائها 
وصفائها من كل النقائص والأقذار الجسمية وا لك يثشسمل أيضاً نزاهتها من 
العيوب والأدران المعنوية والخّلقية ؛ ومن المعلوم أن أهم شرط في اختيار الزوجة هو 
طهارتها. 

إنّ تعبير (مطهرة) أكثر عمق اًمن تعبير طاحرة(فمظتهرة) تشير إلئ أن الله سبحانه وتعالى 
هو الذي طهّرها ومن يطهره لله ويشهد على ايد تكون حالته واضحة بيئنة . 

وجاء نفس هذا المعنى في هذا المديك لأزوج عُطهرة من أنواع الأقذار والمكاره)'. 

لقد عبر القرآن في عدّة مواضع عن زوجآت أهل الجئّة ب (الحور العين). فقال تعالى: 
(الدخان /04) 


ورد تفس هذا العير في الآبة 7 من سورة الطور. وذهب إلئ أبعد من ذلك في قوه 
تعالى: ( وَحُورٌ عن مَل ل امون 4" (الواقمة /08-99) 
وقال تعالئ: (حُورُ مُقَصُورَاتُ فى اتام ». (الرحمن / 0/1 
و نقرأ في قوله تعالى: ( فين َاصِرَاتُ الطَرفٍ ل يَطَفهنٌ نس قَبلُمْ ولا جَان...*« 
كَائُنٌ اليَاقُوتُ وَالْرجَانٌ ». (الرحمن /88-07) 
«حور»: ججمع (حوراء) ولأحور) . وعلى قول الكثير من أرباب اللغة والمفكرين (شدة 


.١‏ تفسير الميزآن .ج ١‏ ذيل الآية 70 من سورة البقرة وهكذا ذكرها المرحوم العلامة المجلسي في بحار الأنوار, 
لقص .15 

؟. هناك احتمالات عديدة في محل اعراب دحور عين»؛ ومن جملتها ميتدأ لخبر محذوف تقديره الهم حور 
عين). أوعطف على (ولدان مخلدون...) والاحتمال الأول هو الأرجح وذلك لأنّ الحور المين ليست للخدمة. 


الجنّة / ؟ ‏ النعم المادية فى الجنّة لا 


بياض العين في شدة سوادها) وهذا جمال العين. ولعل السبب في ذكر القرآن لجمال 
العين هو أن أكثر جمال الإنسان في عينيه. ولقد فسّره البعض ببياض جميع الجسم لذا تطلق 
كلمة التحوير على عملية غسل الملابس وتبييضها. ويمكن الجسمع بسين السعنيين على 
أساس اتصافهما بيياض الجسم وجمال العيون وسعتها 

ومن هذا الباب أيضاً أطلقت كنمة (الحواريون) علئ أصحاب السيد المسيح :98 الذين 
كانوا يرتدون الملابس البيضاء. 

أمًا كلمة «عيين» جمع (أعين) على وزن (أفضل) ودتيناء» في الأصل بمعنئ العين 
الوسيعة, وتطلق هذه الكلمة على المرأة التي تمتلك عينين واسعتين جميلتين وجذًابتين أو 
الرجل كذلك. 

وميا تجدر الإشارة إليه أن كلمتي منوره ودغي علفق علن انكر وهنؤنت أيدا 
لهذا فهي تحمل منهوماً واسعاً بحيث ينظل تيع إلأزواج في || 
المؤمنين وأزواج للنساء المؤمنات (إسنتكلّم ع نأهذا الموضوع أيضاً في مكان آخر) . 

يلاحظ أن القرآن الكريم قد أْك على جمال العيون بوكما أشرنا أن جمال الإنسان 
يكون قبل كل شيء وبعد كل شيء في عينيه, فالعيون معيار جمال الجسم والروح . 

«لؤكر»: أي الدر المصون المخزون في الصدف لم تسّه الأيدي . والذي يكون له صفاء 
ورونقٌ خاصٌ حين استخراجه من الصدف . وتشبيه دحو ر/لعين» ب(اللؤلؤ المكنون) إشارة 
إلئ اطافتها وجمالها الخارق. ومن الممكن أن يكون إشارة إلئ أنّها مستورة بشكل كامل عن 
أنظار الآخرين. فلا يد مسّتها ولاعين وقعت عليها . 

وقال بعض المقسّرين أيضاً ': بما أنرحور) مشتقة من مادة(حيرة): فيكون مفهومها هو 
أنّ الحور العين من الجمال بحيث تتحير العيون عن النظر إليها. 

وبعدها امتدح اللّه[الحور العين) بقوله :(غيرات حسان). أي نساء خيرات الأخلاق 
حسان الوجوه؛ وذكر صفة أخرئ نهن وهي (مقصورات في الخيام). قيل المقصور بمعنى 


0015 ص‎ :1١ أبوالفتوح الرازي في تفسيره. نقل ذلك عن بعض المفسرين القدماء (تفسير روح الجنانء ج‎ ١ 
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المستور أي مستورات في القباب. وقيل مصونات محفوظات مخدّرات لا يبتذلن. وققيل 
مقصورات أي قصرن على أزواجهن فقط دون غيرهم. 
فيل نفس الشي ء في تفسير قوله تعالئ :(قاصرات الطرف). وذلك لأ «طرف» على 

وزن (حرف) بمعنى (جغن العين). لأكها تطرف فينطبق عليها تارة وينفتح تارة, ويكون 
المعنى: قصرن طرفهن على أزواجهن لم يرون غيرهم. وهذه أعظم صفة وأكبر امتياز حيث 
لاترى أحسن من زوجهاء فليس لها أي علاقة بغيره. 

وممّا تجدر الإشارة إليه أنّكلمة «الخيمة» في اللغة العربية لا تنحصر بالخيمة المصنوعة 
من القماش , بل تطلق على كل بناية مدورة. حتى قال بعض أرباب اللغة؛ «كل بناية بنيت 
من الحجر و... وغيره هى خيمة. وأنّ الخيمة في الأصل حسب قول صاحب كتاب مقاييس 
اللغة بمعنى الإقامة والثبات ». ١‏ 

ويستفاد من الروايات الإسلامية أنّ خيام الجئّة وحكمها كسائر النعم الإلهية الاخرى له 
يوجد أي شبه بينها وبين الخيام الدنيويل بقعِضها كم من اللؤلق 

وجاء في وصف آخر للحورالعين َتتحبتهنتالياقوت والمرجان : لكأب اليَاقُوت 
وَللرْجَادُ  »‏ (الرحمن /.ه) 

أي هن على صفاء ولون وتلألؤ الياقوت وبياض وجمال المرجان . 

ومن المعلوم أنه إذا امتزج هذان اللونان مع بعضهما يشكلان أحلى الألوان وأجملها. 

«يافوت» : حجر معدني في غاية الشقافية. وعادة يكون أحمراللون. 

«مرجان» : يشبه أغصان النباتات. ويوجد في البحار, وله ألوان مختلفة ويراد منه هنا 
اللون الأبيضء وقيل إِنّه اللؤلؤ الصغير, حيث تنصف مثل هذه اللثالئ ببياض وجمال 

فافية أكثر ', ولكن يعتقد العلماء اليوم أن (المرجان) موجود حي ويشبه الأغصان 
الصغيرة للشجرة وينمو في أعماق البحار. وكان العلماء يعتقدون لفترة طويلة بأنّ نوع من 
٠‏ ولكن نضح فيما بعد أن له صفات الحيوان رغم أنه ملتصق بصخور قناع 


٠‏ ذكر هذا المعنى الراغب في (مفرداته) ومجموعة من أهل اللغة والتفير. 


الجنّة / ؟ النعم المادية في الجنّة 1 


وجاء في سورة الواقعة وصف آخر لهن وهو (أيكار) ثم «عرب». 

«أتراب»: قال ثتعالى : ( فَجعَلتَامٌُ أبكاراً» عُرباً تراب ». 2 (الواقعة /5-/5) 

«أيكار»: جمع ديكر» أي خلقناهن عذار 
ويستفاد من بعض الروايات وكلمات المفسشر 

«كرب»: على وزن (كتب) جمع (حروب) على وزن (طروب) أو(صري/ أي ستحننات 
على أزواجهن متحببات إليهم . وقيل عاشقات لأزواجهن. وقيل العروب اللعوب مع 
زوجها ء وفي الأصل مأخوذة من مادة (إعراب) التي تعنى الإظهار. وقد تعني أن لسان حالها 
يدل علئ عفتها وطهارتها 

وفسّرها البعض أيضاً بمعنئ الدلال وهو قريب من المعنئ السابق . 

ولقد ذكرت كلمة «أتراب» في ثلاث آبابتع من القرآن الكريم كوصف الحور العين ١‏ 
وهي جمع «ثرب» على وزن (حزب) بمظني (المتشباؤويان) في السن , وتستخدم في الجنس 
المؤنث علئ الأغلب, وقيل : إنّها في الأضَ ل مشحقة من «ترائب» بمعنئ اضلاع القفص 
الصدري: أي متشابهات... وقال امح ها نتشتفة بن ملدة (ثُراب) وكاتهم ولدوا في وقت 


كلما آتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراً. 


أن هذه الحالة حالة دائمية لا تتغير. 


واحد ووطؤوا تراب الأرض معأ 
على أي حال فإ التساوي في السن يمكن أن يكون إشارة إلئ تقاريهم . حيث إن 


الأزواج المتقاربين في السن يدركون غالبا أحاسيس ومشاعر بعضهم البعض على نحو 
أفضل, أو أنه إشار: بههم في الخلقة والقامة والصورة والسن حنتى أصبحوا 
متشاكلين. 


ولكن ذكر هذا الوصف مع بقية الأوصاف الأخرى مثل «عرب» و«كواعب» و«قاصرات 
الطرف» يدلل على أنّ المعنى الأول هو الأنسب. 

«كواعب»: لقد ورد هذا الوصف مرّة واحدة في القرآن الكريم في سورة النبأ. و(كواعب) 
جمع (كاعب) بمعنى الفتاة صغيرة السن , وهي مشتقة من مادة (كعب) والتي تعني في الأصل 
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بروز ظاهر القدم, واستعملت هنا للإشارة إلئ الفتيات الصغيرات السن اللاتي أشرفت 
أنداوّهُنٌ علئ البروز. ولقد ورد كذلك أنّ الكواعب إشارة إلئ مرحلة البلوغ الجسمي حيث 
يبدأ الجسم بالنمو السريع في هذه المرحلة . 

وبهذا الشكل فإنّ الحور العين يتصفن بجميع الصفات والسحاسن وحسن الظاهر 
والباطن والفضائل الجسمانية والروحانية والأخلاقية , و, غن بكل مأ هو حسن . 

ونكرر مرّة أخرئ ونقول: إنّكل ذلك إشارات لحقائق مادية ومعنوية عليا للعالم الآخر 
ولا يمكن إدراك تفاصيلها. 


نا 


١١-الخدم‏ والسقاة 

إِنّ الله سبحائه وتعالى اتم نعمته على أه ل !لكي وأعطاهم كل شسيء ومن جسملتها 
المضيفون الذين يخدمونهم وبأعلى كيفية 

و«الشقاة» : وهم الذين يطوفونعَلَِأهل الجئة ويسيقونهم من الشراب الطهور. 

إِنّ حسن ظاهرهم ولطف باطنهم وصلاح خَلقهم وخُلقهم من الدرجة بحيث يجذب 


إليهم أهل الجنّة وينسيهم كل ما تحملوه من الآلام والمعاناة في الدنيا في سبيل اطاعة أوامر 
الله تعالئ . 

ولقد تحدث القرآن الكريم في آيسات عديدة عن (الغلمان) و(الولدان المخلدون) 
ووصفهم بأجمل الأوصاف. 


إن التعابير الواردة في هذا الصدد. وكسائر المواهب والعطايا الإلهيّة متنوعة ومختلفة, 

فقد جاء تعبير «غلمان» في قوله تعالى : ط طوف ليم لان كه كام لَؤْلوٌ ُو ». 

(الطور/4؟) 

تعبير (يطوتٌ) (مع ملاحظة كونه فعل مضارع يفيد الاستمرار) دليل على أنّ طوافهم 
حول أهل الجنّة طواف دائمي. 


الجنّة / ١‏ النعم المادية في الجنّة للا 


«لؤائر مكنون»: وصف للخدمة فهم في حسنهم وصباحتهم وصقائهم وبياضهم كاللؤلؤ 
المصون في الصدفء أو الذي اخرج تومن الصدف . 

صحيح أنّ الجنّة-حسب التعابير الواردة في الآيات والروايات -لاتحتاج إلئ خدم. 
وكل مايريد أهل الجنّة مهيأ وجاهز. ولكن هذا يعبّر عن مقدار الاحترام والاكرام المنقطع 
النظير لأهله من قبل الخدم . 

ولو أنّ هذه الآية لم تخبر صراحة. عن علّة طوافهم . ولكن الآيات' التي بعدها أشارت 
إلئ أنّ مهمتهم تتعلق بخدمة وتضييف أهل الجنّة بأنواع الأشربة والشراب الطهور. ومختلف 


التعبير ب(لهم) يدل على أن لكل واحدٍ من أهل الجنّة خدماً خاصين به..وقديل: ليس 
على الغلمان مشقة في خدمة أهل الجنّة بل لهم في ذلك اللذة والسرور إذ ليست تلك الدار 
دار محئة. 1 , 

وقد نقل الكثير من المفش رين هذا لذ يتاجن سول الله : قيل يارسول اللّه الخادم 
كاللؤلؤ فكيف المخدوم؟ فقال ري يدم آَنْ فضل المخدوم على الخاد مكفضل 
اتقمرليلة البدر على سائ رالكواكب» 7 

ومن الجدير بالذكر أنّ[الغلمان) جمع غلام وتعني في الغ الصبي) الا العب 

ومن البديهي أنّ الأفراد بهذا السن يتمتعون بالنشاط والحيوية والجدية. 

وذكر القرآن الكريم تعبيراً آخر بخصوص الخدم وهو «ولدان». قال تعالئ : ( يَطُوفٌ 
عَم لدان ملدُونَ * بأكوّاب دَأَبَاِيقَ وكأ ين مين ».2 (الواقعة/14-09) 

«ولدان» : جمع دوليد» بمعنى (مولود). وهنا بمعنى (الفلام) وما ذهب إليه البعض من 
كونهم صغار المؤمنين يخدمون آباءهم فهو بعيد". وذلك لأنّهم إن كانوا مؤمنين فهم 


٠.راجع‏ تفاسير مجمع البيان؛ روح الجنان؛ روح البيان؛ القرطبي: والكشاف ذيل الآية مورد البحث. 
؟.لقدكتب الكثير من أرباب اللفة في تفسيرها «الفلام هو الطار الشاربء (سقابيس اللسفة, المقردات , لسسان 
العرب). 
* تفسير الكبيرء ج 75. ص ١15‏ ذكر هذا الاحتمال في تفسيره واستبعده. 


1 نفحات القرآن / الجزء السادس 


يُخدمون لا أنَهِم خدم للآخرين . ون كانوا غير مؤمنين فلا سبيل لهم. 
بقائهم على حالهم فيبقون صغاراً دائماً لا يكبرون ولاه 
التمون نهم عل خيتهم من جداتة نتن وانشاط والحنوية. 
: بتوضيح أكثر وألطلف . ق قال تعالئ: ( وَيَطُوفُ عَليمْ وِلدَانٌ 

(الإنسان 015 

وهذا شاهد آخر على أنّ المراد من (ولدان) هو نفس (الغلمان) الذين وصفتهم الآييات 
السابقة ب(لؤلؤ مكنون) . وهنا وصفتهم هذه الآآبة بالؤل منثور). 

ولقد احتمل الكثير من المفسرين أن هؤلاء الغلمان هم أطفال المشركين والمؤمنين 
الذين رجحت كفة سيئاتهم . فلم يؤاخذهم لله سبحانه بأعمال آبائهم ولكن جعلهم خدماً 
لأهل الجنّة وهم مسرورون بذلك 

ولو أخذنا بنظر الاعتبار ما أشرنا إليه سابقاً في تضعيف هذا الاحتمال . وما الرواية التى 
نقلت فى هذا المجال إلا رواية مرسلة له قر ١‏ 

وجاء في تعبير آخر (بصيغة المبني للمجهول) يشير إلى المضيفين في الجنّة. قال تعالى : 
يْطَاف عَلَييم يكأس من مَعِينِ»: : ٠‏ (الصافات /40) 

وريدم وت كدليل على تنوع الموائد في الجنّة في 
وَأكوّاب كَانّت قَوَارِيرَأًُه. (الدهر /9) 

تقر مير هر في منزلة تعالى: ويُطَافُ عَلَهِم بِصِحَانٍ من ذَمَبٍ 
وكاب ». (الرخرف 037 

«صحاف»: جمع «صحفه» وعلى قول الزمخشري (طبق ما جاء في مصباح اللغة): إناء 
مستطيل (كبير). وإذا أخذنا بنظر الاعتبار المادة الأصلية للكلمة والتى تتعنى الانيساط 
والاستواء , فيمكن أن يكون إشارة إلئ إناء يشبه (الصينية) . امن 

و«أكواب»: جمع (كوب) وهو إناء للشراب لاعروة فيه وقد يعبر عنه ب (القدح) أحياناً . 

والجدير بالذكر وعلى قول بعض المفرين (صحاف) (جمع كثرة) ودأكواب» جمع 
«قلة» , وهذا يعود إلئ أن تنوع الأغذية وصحافها أكثر من تنوع المشروبات وأكوابها ', 


١.تفسير‏ روح المعاني.ج 18. ص 3.١‏ 


الجنّة / ؟ النعم المادية في الجنّة دنا 


وتقتضي فصاحة القرآن التطرق حتى لمثل هذه الجزئيات. (تأمل) 
وأخيراً. ولو أنّ هذه الآيات الأخيرة لم تبيّن أوصاف المضيّفين . ولكن يمكن أ 
الآيات السابقة وتدلل عليهم وعلى مواصفاتهم . 
اننا 


1 المضيغون 

يلاحظ في مجالس الضيافة ولأجل تقدير واحترام الضيوف على أحسن وجه حضور 
شخصية أو مجموعة من الشخصيات المحترمة, وهؤلاء يقومون بواجب الضيافة كدعوتهم 
الضيوف إل تناول الطعام أو المراجعات أو سائر لوازم الضيافة. وغالباً مايكون هؤلاء من 
غير الخدم . 

وهذا يعتبر احتراماً مضاعفاً. وكذلك يمنح للضيف أهميّة وعظمة خاصة . بالإضافة إلئ 
ذلك يزيد من احترامه وتقديره. 

ويستفاد من الآيات الكريمة أنّ هنا المعنى عهل به إلى الملائكة وخزنة الجنّة. فإنّهم 
يدعون أهل الجنّة للانتفاع من نعمها: 

ورد في قرآن الكريم(ومن دون أن يذكر القأئل): (كُلُوا وَاشرَبُوا هَنيئا بتَاكُنمُ 
تَعَلُونَ ». (الطور/ 15) 

ولقد ورد عين هذا التعبير فى الآبة !4 من سورة المرسلات. 

فهل أنّ المتكلم هو الل تبارك وتعالئ ؟ وهل ورد هذا الكلام كاحترام وأكرام وعناية 
واطف خاص من قبل اللّه تبارك وتعالى؟ أم أنّ هذا الكلام صادر عن الخزنة والملائكة...؟ 

على أيّة حال. إن جميع نعم الجنّة هنينة .وما قول (هنيثاً.. 4 إلاعناية أخرئ تضاف 


إلى جميع التعم . 5 
ولقد ورد شبيه هذا التعبير بشيء من الاختلاف في قوله تعالئ : (كلوأ وَاقْرَبُوا 


نم في الآيّام الخالية > .٠‏ (الحاقة / 4؟) 


وال : يرى البعض أَنْها وصف يمحل «السفعول المطلق» ويكون الدقدير (كلو أكلاً 
لد 


يلد نفحات القرآن / الجزء السادس 
إِنّ هذه الآية لم تشر إلئ المتكنم أيضاً . وما جاء في الآيات لا يختلف عمّا ذكرناه في 
الآية السابقة . 
كان 


فينع 

تلاحظ في بعض الآبات تعبيرً عميق المعنى يكشف عن حقيقة جديدة وهذا التعبير هو 
(الّل) . وقد ورد في قوله تعالى: ( لم جنات تجرى مِن تخا لتر خَالِِينَ فيا لا ين 
عِنْدٍ اللَّهِ وَمَاعِْدَ الله خَيُ لأيرَارٍ». (آل عمران/158) 

كما ورد نفس هذا المعنى فى الآية ٠١1/‏ من سورة ألكهف. والآية 15 من سورة السجدة. 
والآية 81 من سورة الصافات والآية 717 من سورة فصلت . 

ولأجل توضيح المفهوم الحقيقي لهذ الأَبَانمفلابد من توضيح المعنى الدقيق للنزل. 

قال الراغب في مفرداته:(النزل مأيعد للدازل لمن الزاد) . وعلى ضوء هذا التفسير تكون 
جميع النعم التي تعد لاستقبال ألصيوَفمعتداقامِن مصتلديق النزل. ولقد ورد نفس هذا 
المعنئ في «صحاح اللغة» و«المقاييس» . 

وقال بعض المفسرين : «النزل مايعطى الملك النازل وقت نزوله قبل أَنْ يجعل له راتباً أو 
يكنب له خيزأ» .١‏ 

وقبل :(اننزل) 'أول طعام يقدم إلئ الضيف (وكما هو جار في زماننا حيث يقدمون عصير 
الفواكه. أو الفواكه للضيف في أول حلوله ) وينسجم هذا المعنى مع مقهوم(اتتزل) . 


5 إنها وصف المفعول به ويكون المعتى (كلو واشربوا مأكولا ومشروياًهنيئً). وفي الوا 
هو نفس المأكول والمشروب . 
وعلى أي حال, فإنَ المراد من «« 
سهولة. 
اتفسير الكبير.ج 6؟.ص 185 
1 تفسير المنار, ج , ص 1١6‏ لقد ذكر ثلانة معان مختلفة ومتقاربة في نفس الوقت. 


الطعام أو الشراب لايترك أي أمر سيء على الإنسان. بل إِنّه يهضم يكل 


إلجنئّة / ؟ ‏ النعم المادية في الجنّة ذا 


وبناء على ذلك ومع الأخذ بنظر الاعتيار «الجنات» بكل نعمها ومواهيها يكون مفهوم 
«النزل» في ذلك المضيف الكبير هو وجود استقبالات أعلى وأهم ولعلها تكون إشارة إلئ 
تلك النعمالمعنوية والجذبات الروحانية والمظاه راقدسية . ولهذا السبب ورد في قوله 
تعالى بعد جملة: ( رلا من عِندٍ له » قوله تعالى: ( وَمَا عند اله خَيرٌللآرَارٍ». 


(آل عمران /198) 
حتى وإن كان (النزل) بمعنى مايعد للضيف 0 والبر وانطعام والشراب (كما قال 
ذلك بعض المفسرين). فإنّهِ لا يمكن انكار أن ضيافة الشخص الكريم لاتننحصر بإطعام 


الضيوف فقط . بل تشمل إضافة إلئ ذلك تقديم أنواع الهدايا والعطايا التي تهدى إلههم. وما 
الطعام والشراب إل شيا يسيراً قبال هذه الأمور . : 
وبناء على هذا ومهما كان معنى (/لنزل) . فانه إششارة لطيفة إلئ تلك المواهب المعنوية 
والروحانية للجنّة , 
م 


١‏ النسم التي لا تتصور 

مما لاشك فيه أن النعم المادية في الجنّة لا تنحصر بما قيل سلفاً . فطبيعة هذا العالم 
المحدود تحول دون أن يكون لدينا تصور متكامل عن النعم المادية والروحائية في العالم 
الآخر. 

ومن جهة أخرى. أن حب التنوع عند الإنسان يدفعه لطلب المزيد من المواهب والتعم 
المختلفة . ولذا عنى القرآن الكريم بهذه المسألة عناية خاصة وأعلن صراحة: ( وَفِبهًا 
3 (الزخرف /0/1 

وهذا التعيير هو أكثر التعابير شمولية وجمعاً فيما يتعلق بالمواهب والنعم الإلهّة في 
2 يٍ 

يقول المرحوم (الطبرسي) في مجمع البيان: «لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يصفوا ما 


لذ نفحات القرآن / الجزء السادس 


في الجنّة من أنواع النعيم لم يزيدوأ علئ ما انتظمته هاتان الصفتان» 0 

والملفت هو ذكر هذه الجملة بعد بيان العديد من نعم الجنّة حتئ يُْرف أنّ تعم الجنّة 
الاتتحصر بها. 

وهنا يطرح هذا السؤال : لماذا ذكر تعالئ 
احتمالات : 

الأول: أنّ جملة «تشتهيه الأنفس» تشمل جميع النذات, أمَا 
أهمية استننائية فقد وردت علئ شكل (ذكر الخاص بعد العام) . 
نّ الجملة الأولئ إشارة إلئ لذات جميع الحواس (حاسة السمع . واللمس. 
جملة «اتلذ الاعين» فهي إشارة إلى لذة حاسة البصر وهذه اللذة تعادل 


أعين بعد لذة الأنفس ؟ هناك عدّة 


«الأعين» وما لها من 


أنّ الجملة الأولئ أشارت لو حمَيْم)للزات الجسمانية (المادية), أمَا الجسملة 
الثانية فقد أشارت إلئ اللذات الروحائية (المعنوية) .أي النظر بعين البصيرة إلئ جمال 
الخالق المطلق , ومشاهدة صفاتَ/تتيمالكيوالجلال التي تهادل كل لحظة منها جميع النعم 
المادية في الجئّة. 
ومن الواضح أنّ محيط الجنّة محيط منزه ومقدس . لذا فإنّ طلبات الإنسان من أنسواع 
النعم (المشروبة والمأكولة والملبوسة والمشمومة وغيرها) لا تتعدئ الأشياء الظاهرة التى 
تليق بالإنسان الطاهر . وعلئ هذا فلا استثناء في عمومية الآية. ولا تحتاج إل تساؤلات 
هذا وذاك من قبيل هل تشمل الطلبات السيئة للنفس ؟ 
لقد ورد نفس هذا المعنئ في قوله تعالى : ( وَلكُمْ فيها ما تشتهى أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ ينا 
الفصلت / 020 
الجملة الأولئ إشارة إلئ جميع النعم المادية في الجنّة أما 


ص 05 
اء» (افتعال من دعاء)بمعدئ طلب الشي *. 


00 


الجنّة / ؟ ‏ النعم المادية في الجنّة نا 


الجملة الثانية فهى إشارة إلئ المواهب المعنوية بقرينة قوله تعالى: ف دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ 
الهم وتم فيا سَلام وَآخِدُ مَضْوَاُم نالحد فيه رب الاين  .4‏ (يونس )0١/‏ 
إنّ هذ التفسير يعتير تفسيراً مناسباً. حيث إِنّ شهوة النفس تككون أكثر فيما يستعلق 

ب(المسائل المادية). أمًا الدعاء فيستعمل عادة في المسائل المعنوية . 
وَرَمُمْنَ مَااشْتَيّث أَنمْمُهُمْ 


ونق رأ تعبير ا آغر في قوله تعالئ: 


خَالِدُونَ ». (الأنبياء/7١٠0)‏ 
وإضافة إلئ ماذكرنا هناك آيات أخرئ في هذا المجال: 
فنجد في تعبير جديد: وم ِيَأ يَشَامُونَ 4. (نحل/1) 


وكذلك ورد نفس هذا التعبير في سورة الفرقان الآية 15. 
ويلاحظ هذا التعبير أيضاً[وبشيء من الاختلاف) في قلات سور أرق من ارات 


(الزمر / 54 والشورئ /؟؟.وق / 0 

ويتّضح من مجموع ماذكر في هذا الفُصل , أن الملا الإلهي في الجنّةلا تحدّهي حدود. 
لامن حيث المقدار . ولا الكيفية والتوتج ولا الرمان والنكإن, وبناء علئ ذلك فإِنٌ ما ذكر في 
الفصول الماضية إِنّما هو عبارة عن نماذج واضحة لما يمكن أن يدركه أهل هذا العالم 


إجمالاً. أمَا النعم التي هي فوق تصورنا وإدراكنا فقد أشارت إليها الآيات |/ 
بعبارات أكثر شمولية وعمومية. 

وفى الحقيقة أنَّ الجنّة والعطاء الالهي فيها ما هو إلا مظهر كامل من مظاهر القدرة واللطف 
الإلهي . وبما أنه لانهاية لقدرته ولطفه تعالئ .. فكذلك لا نهاية ولاحد لعطاياه ومواهبه في 
الجنّة. 


ية المذكورة 


نا 


د 
تكبو سد 


١٠_اللذات‏ الروحية 


نظرً لوجود أبعاد روحية وجسمية في «المعاد» ونظراً لكون الروح أسمئ وأشرف من 
الجسم بمرّات وَمرّات, فينبغي إذن عدم الشك في أن النعم الروحية والمعنوية للجنّة أفضل 
وأسمئ وأعظم بمرّات من النعم المادية والجسمية ] 

ولكن لمّا كان الوصف لا يتسع عادة للتعبير عن هذه النعم . وهي أمور تعتمد علئ 
المشماهدة (القلبية) لا علئ القول والسماع فلهذِا غالباًما نعثر في الآيات القرآنية علئ 
إشارات مبهمة لهذه النعم التي يتمّع بها أضْحا تمي باستثناء الموارد التي يمكن شرحها 
وبيانها حيث تولئ القرآن الكريم شرح وتبيان عددامنها. 
أخرئ: فإنٌ لذة إدراك معزفة اه ومافبها من نفجات جلالية وججمالية وأنوار 
. والسكر لدئ ارتشاف كأس العشق لذاته المقدّسة تعادل بل وتفوق اللحظة 
الواحدة منها كل النعم المادية في هذا العالم . 

وقد تتصور أحيانا نماذج بسيطة لهذه النعم في الدنيا تجلى لنا عندما نقف بين يدي الله 
سبحانه وتعالى ونتقطع للعبادة والخلوة. فنمد الأيدي بالدعاء والمناجاة ونغرق بالاستغاثة 
ونداء يا قاضي الحاجات. فننسئ الدنيا وما فيها. وفي نحظات قصيرة نحس وكأننا في حالة 
ذوبان في جمال الله الذي لا مثيل ولا نظير له. وبالخصوص لو كنا في هذه اللحظات في 
بعض الأماكن المقدّسة, في بيت لله الحرام أو عرفات والمشعر وغيرها من الأماكن 
والعتبات المقدّسة المخصصة للعبادة. فيشعر الإنسان بلذة لا يمكن لأي قسلم أو بيان أن 
يصفها ويتصورها. 

تصّور لوأنٌ هذه الحالات تحصل ويشكل 


أكثر فوّة بآلاف المرات وتستمر لساعات 


4و1 نفحات القرآن / الجزء السادس 


وأيام وليال وأشهر وسنوات متواصلة ,كيف سيكون الحال؟ خاصّة مع انعدام عوامل الغفلة 
عن ذكر الله في الجنّة وزوال المسببات ألتي تعصف باستقرار القلب وحضوره. وانكشاف 
الحجب وموانع المعرفة من أمام الابصار, حيث يصبح إدراك الإنسان وبصيرته أشدٌ وأقوئ 
ولا وجود هناك للوساوس الشيطانية التي نقف حجر عثرة دوماً في وججه سالكي هذا 
الطريق . 

يمكن حينذاك تصّور ما يجري هناك وما هي النعم المعنوية العظيمة التي تتجلّئ لناء 
وماهي النفحات الجذابة لني تستقطب الروح إلئ جوار قرب لله. وتجعلها غارقة في أنوار 
ذاته وغافلة عن ذاتها حتئ يصل بها الحال إلئ عدم رؤية ماسواه ولا تطلب سواه. ولاترئ 
إلاما تحب. وتحب كل ما ترئ. 

ونعود الآن إلئ القرآن مع الاثتفات إلئ الإشارات المذكورة أعلاه لنرئ القرآن نفسه وهو 
يتين هذه النعم التي يمكن تلخيصها تحت الأبؤليإلآنية : 

4 


١‏ الاحترام الخاص 
تبدأ الاحترامات الخاصة لأهل الجنّة منذ لحظة دخولهم فيها فيقابلهم خزنتها مهئئين. 
كما ورد في القرآن الكريم : ( وَسِيقَ اذ 
يحت أَبْوايَا وال خُْ 


رُمراً حَقٌ إِذَا جَادُوهًا 
الدِينَ 4. (الزمر /78) 
خزنة الجنّة ينتظرون المتقين بلهفة علئ أبواب الجنّة وقد فتحوا 
لهم أيوابها من قبل وما أن يصلوا إليها حتّئ يسارعوا إلئ استقبالهم بأجمل التحيات ووافر 
الجنّة والحياة الخالدة فيها .١‏ 


ت أبوايها» للتعبير عن انفتاح الأبواب 
هم الأبواب4. إلا أنه تعالن يقول عن الثار 


اللنظر هنا أن القرآن أستعمل «واو» الحالية في جمللة إه 
مسبقاً (كما ورد هذا في الآ. ف 
احم إذا جاموها وَمتِحت أبوايها 6 بدون استعمال «واو» الحالية . 


#من سورة ص وجنات 
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نعم هذه هي الأصول المتّبعة في استقبال الضيف العزيز. فأول الأمر تفتح الأبواب 
والمضّيفون ينتظرون على الباب. وما يكاد يدخل حتّئ يستقبلوه بالترحاب وهذه من 
اللذات المعنوية الثمينة . 

«والخرّنة»: جمع (خازن) وهو بمعنئ الحارس والمراقب» والمقصود هنا هو السلائكة 
الذين يتولون المحافظة علئ الجنّة وتسيير شؤونها . 

وفي المرحلة اللاحقة بعد دخول الجنّة يُؤمر ملائكة الله المقربون بالدخول عليهم من 
كل باب والترحيب بهم وتهنثتهم . ورد في قوله تال ٠:‏ وَالكَايكَهُ يَدخلُوَ لهم يّنكل 
باب * سَلام ليميا صَيَْم قم عق الدَارٍ > .٠‏ (الرعد /14-17) 

ويفهم من الآآية السابقة أنّ جموعاً من الملائكة يدخلون علليهم من كل باب. مع 
الالتفات إلئ أنّكل باب من أبواب الجنّة مخصص لواحد من الأعمال الصالحة مثل : (باب 
الصلاة, وباب الجهاد. وباب الحج) فيتضخ أن كلُيجموعة من الملائكة تتدخل عليهم 
الأجل واحد من الأعمال الصالحة ١ل‏ ي أدوها في)الدأنيا والطريف في الأمر أنّكل هذه 
الأعمال تتلخص في معنئ الصي ريبكل أتواعم : الصبر عليئ الطاعة والصبر علئ المصيبة , 
والصبر عن المعصية . 

والأهم من كل ذلك التحية والسلام الصادر من لله إل أهل الجنّة. وهو سلام مسقرون 
بالمحبئة ومليء باللطف والرحمة .كما جاء في قوله تعالئ: ( سام قولاً ين رب جيم » ". 

(يس /08) 

هذا السلام وهذه التحية الإلهيّة التي تنفذ في أعماق النفس وتملؤها بالطاقة فتشد إليها 
نفوس أهل الجنّة بما فيها من اطف وأحسان وتجعلها مستغرة نعمة لاتضاهيها 
نعمة , أجل. إن سماع نداء المحبوب المتبعث من جوده ولطفه لَّهُو أفضل من الدنيا وما فيها. 


ي إعراب .ودقولاً» مفمول مطلق لفعل محذوف تقديره: 
يقول قولً. وهناك آراء أخرئ أيضاً في هذا الصدد إل أن ما ذكرناء هو الأنسب. 
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إن نفحة لقاء المحبوب ورؤية لطف الحبيب والسلام الذي يعني رفع الحجب. يحوي من 
اللذة والأشواق والبهجة بحيث لو بقي العشاق بعيدين عن فيضه المعنوي لما صبرواء على 
تحمل ذلك. وقد روئ بعض مفسري الشنّة حديثاً تمعن أمير المؤمنين 46 يقول فيه : دلى 
حجبت عنه ساعة لمتّ» .١‏ 

وعلئ أيّة حال. فإنّ أسمئ أماني أهل الجنّة وأشرف مفخرة لهم وأحب ساعة إليهم. هو 
أن يسلّم عليهم ارب الرحمن الرحيم . 

وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك آيات عديدة أخرئ في القرآن الكريم تتضمن اهداء التحية 
لأهل الجنّة من غير أن تحدد مصدر التحية والسلام كما في «الآية 41 من سورة الحجر- 
والآية ه/امن سورة الفرقان_والآية 74 من سورة ق». فربّما يكون مصدر التحية الملائكة, 
ويحتمل في بعضها أن يكون السلام من أهل الجنّة علئ بعضهم . أو ريما يكون من الله وهذا 
أفضلها وأكملها. 

كنا 


"-اجواء الاهن وللسلام 

إن أكثر ما يعكر صفو روح الإنسان في الدنيا هو عدم الشعور بالأمان في شتئ مناحى 
الحياة, وعدم الشعور بحلاوة الدنيا يعود في الغالب إلئ عدم ثقة الإنسان بما بين يديد. فهو 
غير وائق من المستقبل ولاهو وائق من أبناء جنسه. لاسيما إذاكانت لدية نعمة أكثر فهو 
يجد نفسه عرضة لأمواج متلاطمة من الحقد والحسد والكراهية بما يجعل الدنيا مظلمة في 
أعينيه , 

واحدئ النعم الروحية المتوقّرة في الجنّة هي الشعور بالأمن والأمان في جميع 
المجالات , فلا خوف من اندلا الحرب ولا وجل من المخاصمات , ولا الحقد له وجود ولاه 
الحسد. والعشق والوفاء يملأ الأرجاء. وكذلك المحّبة والاخوة تحيط بالجميع . 
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نلا حظ في القرآن الكريم آيتين فيهما وصف جميل وغني للجئة وهو «دا رالسلام» 
وهذا ما جاء في الآية الكريمة: لم دآرُ الام عأ ليما كَانُوا يَعمَلُونَ 4. 
(الأتعام //013) 

وكذلك جاء هذا الوصف في قوله تعالى: ( َه يَدعُوا ِل دَارٍ السّلآم ». (يونس/10) 


ينقسم المفسرون في تفسيرهم لمعنئ (دا رالسلام) إلى قسمين : 

الأول: يرئ أنّ السلام هنا يعني السلامة من كل ألم وآفة وبلاء, وهو من أوصاف الدار 
أي: || جنّة. فلا وجود هناك لصراع الناهبين في الدنيا المادية ولا أثر للسلوكية المنحرفة 
الأصحاب الثروة الغافلين عن ذكر لله ذلك المكان خالٍ من الحروب وإراقة الدماء ولا 
مكان فيه للاستعمار والاستثمار, نعم هناك دار السلام والوثام والأمن والأمان '. 

الثاني: يرئ أ ْالسلام من أسماء لله وعلئ هذا فدا رالسلام هي من قبيل المضاف 
والمضاف إليه. وهو إشارة إلى أنّالجن لل كل المعنيين جميل رغم أن المعنئ الأول 
يبدو مناسباً أكثر, لأنّ أصل هذه المفزدة-يناءً عل قول الراغب الإصفهاني ‏ يعني الخلو 
والسلامة من العيب والنقص الظاعؤزئي والياطنى حمّئ أن هذه المفرد: أطيقت علئ ذات 
الباري عر وجلّ كواحدة من صفاته وأسمائه الحّسنئ, لأنّ ذاته المقدّسة سالمة من العيب 
والقناء. 

ويظهر كذلك من جملة لهم دا رانسلاء) أنها تتطابق والمعنئ الأول. (تأمل). 
جنّة وأهلها لهم السلامة من 
جميع الآفات والعاهات والأمراض والاسقام, ولهم السلامة من الهرم والموت وتغير 
الأحوال عليهم . وهم المكرمون الذين لا يهانون أبداً. وهم السعداء الذين لا يشقون أبداًء 
وهم الفرحون المسرورون الذين لا يغتمون ولا يهتمون أبداً. وهم الأحياء الذين لا يموتون 


وورد في حديث عن ابن عباس أنه قال : «دا رالسلام: 


١‏ بلغني وأ أكتب هذه الجمل أنّ المستعمرين يقياء أمريكا قد بدأوا فبل عدّة ساعات يهجوم علئ العراق وأنّ 
المنات من طائراتهم تضرب وبشكل متواصل جميع المنشآت الحيوية في هذا البلد(/71/١٠/‏ 1714 السصادف 


ليوم «اجمادى الثانية عام 01401 
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أبداً. فهم في قصور الدر والمرجان أبوابها مشرعة إل عرش الرحمن والملائكة يسدخلون 
عليهم من باب سلام عليكم بماصبرتم فنعم عقبئ الداره '. 

وأخيرا تأتي تكملة هذا الموضوع في عا في صُدُورِجِمْ بن غِلّ 
3 انأعَك سر يلين مُعمَايلينَ '.(الحجر/48-41) 

ويم أ كلمة ديه تحتمل الكثير من الدد اني الواسعة التي تدل في الغالب علئ الصفات 
الباطنية القبيحة التي تعكر صفو الروح والجسد والعائلة والمجتمع. لهذا يفهم من هذه الآية 
أن صدور أهل الجنّة خالية من الحقد ولا تحمل قلويهم أي ضغينة وعداوة وكبر وحسده 
فلله قد نزع من قلوبهم كل هذء الصفات الرذيلة . فسادتهم روح الاخوة والمحبة. وما أجمل 
وألطف مثل هذه الأجواء الخالية من تلك الصفات التي يخيم عليها الحب والعطف والسلام 
والوثام ٠.‏ 

وحتئ في الحياة الدنيا كلما أزيلت نال ه»إلرذيلة من المجتمع كلما ساده ا 
والاستقرار. وعلئ العكس من ذلك كلما يشر وعوأد أمثال هذه الظواهر في أي بيت 
مجتمع أصبحت مصدراً للنزاعات للزامية والمؤسفة وسيباً لزعزعة الأمن والاستقرار. 

ومما يثير الاهتمام أنّ القرآن الكريم جعل الاستقرار الداخلي مكمّلاً للاستقرار 
الخارجي حيث يقول: لا يوجد في الجنّة تعب أو اضطراب. وينعدم فيها الخوف من زوال 
النعم. وهو الهاجس الذي يقل بال الإنسان الذي ينعم بالخيرات ويكدّر عليه عيشه. وكل 
هذه الأسباب تجعل من نعم الجنّة هنيئة مستساغة ". 

نكت 


يجار الأتوار. يج لخ ص 144 095 
".عل مشتظة من كلمة «غلل» علئ وزن «بلل», وتعني في الأصل النفوذ التدريجي للشيء, ولهذا يُقال للماء 
الذي يجري ويتسلل بين الأشجار (غلل). وكذلك ال للحسد والحقد والمارة دفل» لي نذ إلئ القلب خفية 
وبالتدريج , وكذلك يطلق علئ الخيائة لسم «الغلول» لهذا السبب. 

؟: ورد ما يشابه هذا المضمون مع بعض الاختلاف الجزئي في : الأية 17 من سورة الأعراف؛ والآية 70 من سورة 
قاطر. 
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؟_الأمان بعد الخوف 

إن نعمة الأمن وبغض النظر عن جذورها التي أشرنا إلئ بعضها في بحثنا السابق , تُعد من 
أكبر النعم المعنوية التي يعز علئ الإنسان فقدانها ولو للحظة واحدة . وهذه الحقيقة يشعر بها 
الأشخاص في المناطق الصحراوية الموحشة» أو ف في المناطق الحربية المعرّضة في أي 

قت للقصف بالصواريخ والقنابل . فهناك يتكدّر معين الحياة الصافي وتسمضي الساعات 
والدقائق ثقيلة وعسيرة. والنقطة المقابا لذلك هى مناطق الأمن والأمان .١‏ 1 

يَصفُ القرآن المجيد حال المتقين بقوله : ( إن لين ني مقام بهن ». (الدخان /01) 
فلا هم يخشون هجوم الشياطين ولا يخافون سلطة الطواغيت ولاهم يتعرضون للآنات 
والبلايا ولا يعتريهم الحزن والغم؟ 

ولهذا السبب يضيف في مكان آخر: (أَدْخْلُوا ال 


(الأعراف /145) 

القد لاحظنا من خلال التجربة أن بض النس/ وإرغم مايتوفر له من متطليات الحسياة 

ومستلزمات الراحة يعيش حالة من القلق بالآضطراب بسبب الحزن والهم الذي يستحوذ 

عليه. أولوجود الخوف والهلع الذي يبه َع ضَمَصجَعهُقنراه لا يلتفت مطلقا إلى كل تلك 

النعم ولا يعير أدنئ اهتمام لما بين يديه . ففي مثل هذه الأحوال يمكن لمس حقيقة وعمق 
التعابير القرآنية بشأن أهل الجنّة. 1 

لابدأ, أمل يت معروى حت ني جز للا حر سن ا لاز واتكية يالل 


افكل فلع السليم والرضا بالإرادة 


يخْرنُونَ» ... ثم لبُشرَئ فى 


رة الحجر بشأن أهل الجئّة. وكذلك 
كلمة «آمنون» في الآية امن سورة النبأ حيث تقول :#وهم في الغرقات آمنون» هاتان الكلمتان تشيران إلى نفس 
هذا الممنن. 


٠‏ كلمة «آمنين الواردة في الآية 58 من سورة الدخان؛ والآية 47 من 
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4 _الأخلا, والأصدقا. الأوفياء 

ومن أهم اللذائذ الروحية الأخرئ معاشرة الأصدقاء المخلصين والاخلاء الذين 
يتصفون بالإيمان والسجايا الرقيعة . ويفوح من أرواحهم عطر المحبة والمودة.! 
مع هؤلاء لحظة واحدة يغمر النضن ببهجة لاتوصف, وتذكر الآيات القرآنية الشريفة أنْ أهل 
الجنّة ينعمون بهذه النعم فيجالسون الأخلاء ويتحدئون إليهم , ولكن ما هي المواضيع التي 
تدور حولها أحاديتهم؟ هذا ما لا يمكن التكهن به. لعلهم يتحدثون في مواضيع يستحيل 
علينا إدراكها اليوم. ولكن من البديهي أنّها من نوع الأحاديث التي تحبي القلوب. 

تطالعنا الآتان بما بأني : ( ومن ملع له َالسُول لِك مع الي لقم ال علوم 
من لين وَالصدَيِيَ وَالشّجَدآٍ والصا! رَفيقاً'» ذَلِكَ الل مِنَ لل 
وك بالله عَلِياً». (التساء 0/018 

نعم إن الأخلاء في الجنّة هم خيرةذوى القَائلٍ في العالم : كالأنبياء العظام والخّص 
من أصحابهم والصديقين والشهداء والصالحين. 

ولو قارنا هذا مع مأ ب فَيَعَلءِ الونياجيث. يضط الناس في كثير من الأحيان إلئ 
تحمل العذاب الناتج عن معاشرة أشخاص لا يجمعهم وإيّاهم انسجام أو ترابط . يمكن 
حينذاك فهم طبيعة الأوضاع الموجودة في الجنّ 

والذي يسترعي الاهتمام هنا أنّالكثير من المفسرين قد نقلوا روايات عديدة بشأن 
نزول هذه الآية. ننقل فيما يلي ملخّصها (مع وجود بعض الاختلاف بين المفسرين في 
التقل): 

يروئ إنْها نزلت في ثوبان مولئ رسول اللي إذكان شديد الحب لرسول اميف قليل 
الصبر عنه فأتاه يوماً وقد تغير وجهه ونحل جسمه وعرف الحزن في وجهه. فسأله رسول 
للَهييُ عن حاله. فقال: يارسول له ما بي وجع غير إني إذا لم أرك اش: 


وَحَسْنَ أوليك 


إليك واستوحشت 
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وحشة شديدة حتئ ألقاك, فذكرت الآخرة فخفت أن لا أراك هناك لأنى إن أدخلت الجئّة 
فأنت تكون فى درجات النببين وأنا في درجات العبيد فلا أراك وإن أنا لم أدشل الجنّة 
فحينئذ لا أراك أبداً. فنزلت الآية ”. 1 

وكلمة «ذلك» التى تستعمل عادة إشارة للبعيد . جاءت هنا للدلاثة علئ عظمة هذه 
التعمة الإلهية, وكأتها عالية إلئ الحد الذي يجعلها بعيدة عن متناول أيدينا . وكذلك عبارة 
«فضل من الله إِنْما هي تأكيد علئ هذا المعنئ وإشارة إلئ أن هذه النعمة لا يمكن الحصول 
عليها بمجرّد العمل . بل تنال بفضل الله . 1 

وتجدر الإشارة إلئ قضية أخرئ في هذه الآية. وهي ذكرها لأربع جماعات بالترتيب 
واعتبارهم كأصدقاء في الجنّة وهم : «الأنبياء , والصد يقين , والشهداء , والصالحين». 

وببدو أن هذا الترتيب يدل تعلئ تسلسل درجاتهم. فقال بعضهم: دن الأنبياء وُضعوا في 
المقام الأول لأنهم وصلوا في مجال المعرفة الإلهيّة لي حد رؤيته عن قرب بباصرة القلوب. 
والصديقون في المقام الثاني من المعرفة وهم كمن) يرأئ الأشياء بعينيه من بعيد . والشهداء 
في المقام الثالث وهم كمن يدرك جود الشىء بالأدلة اعقلية . والصالحون في المقام الرابع 
وهم كمن يقبل الأشياء عن طريق تقليد الكبار واتّباع أهل الفن» ". 

يمكن في كثير من الحالات اطلاق كلمات (الشهداء والصالحين والصديقين) علئ 
الأنبيا. لكن ربّما يُّقال: إن هذه الأوصاف الأربعة عندما تصبح في ازاء بعضها فانّها 
تعطي مثل هذا المعنئ . 

ويبدو أن هناك تفسيراً أكثر روعة بشأن هذه الدرجات الأربع. وهو أن الحاجة إلئ 
هداية المجتمع الإنساني تحتاج في بداية الأمر إلئ الأنبياء أي (القادة الرئانيين). ومن 
ين الصادقين في القول والعمل الذين ينشرون دعوتهم 


بعدهم يأتي دور الصديقين أي المب 


.١‏ راجع تفاسير مجمع البيان؛ والكبير ؛ والقرطبي ؛ والمراغي : وروح المعاني : وفي ظلال القرآن ذيل الآية سورد 
البحث. 


؟. مقنبس من تفسير روح المعاني.ج 0. ص 38. 
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من بعدهم. وفي المرحلة التالية عند اصطدامهم بالعوائق والموانع تسبرز الحاجة إلئ 
بون للدفاع ويقدّمون التضحيات حمَّئْ يتمكّن الصالحون أخيراً من حكم 


ة إلى ١‏ 
بها كما هو الحال في !تصال الطالب باستاذه أو الجندي 


أنّ مرافقة هذه الفئات الأربع لاتعني وحدة المقام 


ورد ما يشبه هذا المعنئ -ولكن بثوب آخر_-في قوله تعالى : ( وَتَرَغنَامَا فى ضُدُورِهِمْ 
000 5 1 3 
من غِل إِخْوَانا عَكَ سُرُرٍ متا (الحجر /407) 


ويلحظ فى الآية ١‏ من سورة أل 
وعلئ أي حال, فإنّ مرافقة هؤلاء الصالحين والاتصال بهم يُعد من أكبر اللذات المعنوية 


إِنّما يملا أجواء الحياة بهجةٌ هي الأحاديث الطيبة التي يتبادلها الناس مع بعضهم. فلو 
كانوا كلهم صادقين ويفكّرون بشكل إصولي ويتعاملون فيما بينهم بالانصاف والمودة 
ويتبادلون الحب والاحترام, لكانت حياتهم مملوءة بالاستقرار والبهجة . ولكن لو انحرفت 
العلاقات فيما بينهم نحو الكلام القبيح وتبادلوا التهم والأكاذيب والذم والتقريع وتسنايزوا 
بالكلمات الفجة التى تأباها الآداب !| 
والتعامل في مثل هذه الأجواء بل ! 

وأحد الخصائص الموجودة في الجنّة هي خلوّها من هذه الظواهر. فأهل الجئة لا 
يسمعون كلمة كذبٍ واحدة علئ مدئ خلودهم أبدأ ولا تطرق أسماعهم الكلمات النابية 


ولا الأحاديث الباطلة, وهذه من أهم الفضائل المعنوية التي يتمتّعون بها . 


من الصعب علئ أحدهم صيانة شخصيته 


جواء تصبح خانقة ومؤلمة له. 


الجنّة / * اللدّات الروحية 1 


قال تعالئ في القرآن الكريم :٠ل‏ يَْتَعُونَ نيا لغوأ ولا تأيياً * إل تيلا سلاماً 
سلاماً». (الواقعة /17-178) 
فيّحبي بعضهم الآخر. والملائكة أيضاً تسلّم عليهم . والأهم من كل ذلك هو سلام الله 
عليهم وما تحمله تلك التحيات من المحبّة والاخلاص والصفاء . أجل, إن مجالس أهل 


الجنّة فوّاحة بالحب والمودّة. وإذا تووّرت مثل هذه الأجواء في أي مكان فهو نموذج من 
الجنّة, ١‏ 

وجاء فسي موضع آخر من الكتاب المجيد: 9لا يَسْمَعُونَ فيا لَغْوَا ولا 
كِذبا». (النبأ/مم) 


«اللو»: في الغة يعني الكلا) الفارغ . وبعبارة أخرئ: الكلام الذي لا يتضمن أيّة أفكار 
(لها/ وهو صوت زقزقة العصافير , ما الضمير 
دي إل أيتكجذ ين الاحتمالين : 

الأول: أنه يرجع إلئ كلمة الجدئة ./اايي: أنه يرجع إِلئ كلمة الكأس التي وردت في الآية 
السابقة لها. فاذا كان الاحتمال الأول ِالتمنئ.واضح. وإذ(صح الاحتمال الشاني فيكون 
المت أنّشراب أهل الجئة لامسكر لأسيب فيد أي لفو. 

لكن التفسير الأول أكثر انسجاماً مع معنئ «فيها» والاآيات الأخرئ المشابهة . وورد 
نفس هذا المعنئ في آية أخرئ أقصر وأكثر وضوحاً حيث يقول تعالئ: ١‏ فى جَنِّ عَليَةِ * 
انمع فيا لاغية » (الغاشية / 013-1١‏ 

هناك آآيات قرآ أمرى وقد ما فنا ل دنه نرم 71 رلحني /01. 

إضافة إلئ ماذكر. يتنعم أهل الجنّة بكثير من المتع المؤنسة ومجالس الفرح دالبهجة 
والأحاديث المسلّية والمزاح اللطيف كما يصفهم القرآن: ( إن أ 
فَاكهُونَ ». (يس /وه) 
كلمة «سُكُل» أية حادثة أو حالة تشغل الإنسان: ولكنها هنا تفيد معنئ الحالة 
المسلّية التي تبعث السرور. وذلك بوجود قرينة «فاكهون» وهي جمع «فاكه» وتعني 


دفيها»: فقد أرجعه اغلب من فسر هذ. 


4" نفحات القرآن / الجزء السادس 


الإنسان المسرور. وهي مشتقة من كلمة «فكاهة» ومعناها المزاح . وتعني كلمة «فاكد» في 
اللغة العربية الإنسان الممازح المرح الذي يجيد الأحاديث الطريفة . 

وبما أننا نجهل طبيعة الأشياء التي يتسلئ بها أهل الجنّة لأننا نقيس كل شيء في هذا 
العالم بمعيارنا المحدد الصغير , فمن البديهي أنّ النعم التي يشغلون بها هناك لا يمكننا حتّئ 
تصّورها في هذا العالم . 

وعلئ أيّة حال فإنَ الأمور التي تستهونهم وتشغلهم هناك تكون سبباً لنسيان آلام هذا 
العالم وهول المحشر أو فقدان بعض الأحبة. ولاشك أن مواضيع التسلية السبعة أو العشرة 
التي ذكرها بعض المفسرين. إنْما هي موضوعة وفقاً للمعايير والتصورات الدئيوية للنسلية, 
ولا فالاوضاع في ذلك العالم تختلف عّما في هذا العالم ” 

اتنا 


”-الاتشراح النفسي 

قد يُدعئ الإنسان أحياناً إلئ أجل الكدائق) وكوف له كافة مستلزمات الراحة .إلا أنّ 
روحه منقبضة فلا يتلذذ بأي منها,خالانسانَ يشعر بلذة.النعم الالهيّة فيما إذاكا. ان منشرح 
النفس. 

يُستفاد من مجمل الآيات الواردة في هذا الصدد أن افرح والانشراح يظهر علئ وجوه 
أهل الجئة بكل وضوح. وقد استخدم القرآن لكريم عبارات جذّابة في هذا الصدد. فإليك 
امثلا قوله : ( أَدخُلُوا ان نم وَأرْوَاجُكُمْ تُحْبَدُونَ ». (الزخرف / 0/0 

فكلمة سُُحبرون»: مأخوذه من المصدر (حبر) علئ وزن (فكر) . وتعنى فى الأصل الآثار 
الجميلة حسب ما وردت في كتاب (مقابيس اللفة), ولذلك يطلق علئ الا ئة اسم 
«مُعره علئ وزن مُشّجر وستي حبرا لأنه يترك وراءه أثرأجميلاً. ويقال للعلماء 
«أحبار» لأنهم يمتلكون آثارا قيّمة. وهذه الكلمة تعني هنا البهجة والانشراح الذي يظهر 
أثره علئ الوجوء ". 


.ورد نقس هذا المضمون في سورة الطور, الأية 18. 
!. ورد نفس المعنئ في سورة الروم, الآية 18 


الجنّة / - اللذّات الروحية ا 


وقد وردت الإشارة إلى هذا الموضوع بتعبير آخر في قوله تعالى: ( تَعْرِفُ فى وُجُوهِهِم 
نَضْرَة النعيم ». (المطقفين /1؟) 
فكلمة «التضرة»ر في الأصل الجمال . والمقصود من (نضرة السعيم) الطراوة 


والنعومة التي تظهر من أثر وفرة النعمة والحياة المرفهة وتعكس حالة (الارتياح والانبساط 
الداخلي )كما أنّ «تعابير الوجه تفشي سر الداخل» ١‏ 
وقد فسّر بعضهم هذه الكلمة بمعنئ السعيد والفرح والمستبشر كما جاء في قوله تعالئ: 


ضَاحِكَة 5* 3 العبس /26-178) 
ولكن الآيات السابقه لها تظهر أنّ هذه الآية تشرح حال المؤمنين في مشهد النحشر 
وليس في الجنّة. 


وفسرها البعض الآخر بمعنئ النور والجمال والاشراق الذي لا يتيسر للبيان وصفه,"' 
وذهب البعض الآخر إلئ أنّها تعني البِشي'ؤالساضّةإلتي نظهر علئ وجوههم شعوراً نهم 
برضا المحبوب أي لله سبحانه وتعالئ | 


وتقرأهذا الوصف الآية الكريمة::« وجُوةُ يو 


ضيه 4. 

(الغاشية /1-8) 
كلمة دناعمة»: مأخوذة من مصدر (النعمة) وتعني هنا الاستغراق في النعمة إلئ حد 
رآثارها من السرور والارتياح علئ الوجه 


وقال آخرون: | تعني النعومة واللطافة , وهذه أي أحاصلة من النعم المختلفة *. 
ومن الطبيعي أن هذه النعومة والطراوة, أو تلك الوجوه المتيرة علئ قول بعض المفسّرين 


وكأها القمر في الليلة الرابعة عشرة؛ ليست معلولة للنعم المادية فقط لأنّالنعم السادية لا 


١.جاءت‏ تعابير مشايهة في سورة القيامة, النية ؟: وسورة الدهر, الآية 1١‏ 
؟تفسير الكبيرج ١د‏ ص 944 (نقله باعتباره قول). 
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يمكها لوحدها إيجاد مثل هذه الآثار, ومن المؤكد أنّ هذا الأثر ناتج عما يختلج في نفوس 
أصحابها من أحاسيس ومشاعر معنوية وروحية سامية تنعكس آثارها علئ أجسامهم. 
وختام الآية شاهد علئ هذا المعنئ 


٠-الشسور‏ برضا الثه 

ليس هناك شعور يخامر الإنسان أكثر من شعوره برضا محبوبه وعزيز قلبه. فهذا الشعور 
يثير لديه بهجة وارتياحاً لا يوصفان. 

نعم, إن نبل رضا المحبوب من أكبر اللذات المعنوية, وهي لذّة ممزوجة بالشعور 
بالشخصية وقيمة الوجود, لأنّه إن لم يكن يتحلّئ بالقيمة والشخصية . لما كان موضع قبول 
محبوبه الأكبر 

القد أشار القرآن الكريم مراراً إل هذه القَييِإلمهمة وجعل منها ر' 
فبعد الإشارة إلئ الجنان اليائعة والأزواج هر ورد في قوله تعالى: (وَرِضوانٌ مِنَ اله 

. (آل عمران /18) 

فهذء النعمة التي تُعتبر أفضل من مي عم قد حصت في جملة قصيرة وبليغة. 

وفي الآية 'لامن سورة التوبة أزيح الستار أكثر عن هذا الموضوع . فبعد الإشارة إل 
مجموعة من النعم المادية المتوفّرة في الجنّة ومنها الحدائق التي تجري من تحتها الأنهار 
والمساكن الطّيبة . يقول تعالئ : ( وَرِضْوَانٌ مِنَ لله اكب 4 نم تُختحم الآية بالجملة : ١‏ ذلك 
هُرَ القّورُ الي ». 

فاستخدام تعابير من أمثال «أكبر» و«ذلك هو الفوز العظيم» يُظهر بوضوح عدم وجود 
نعمة تضاهي هذه النعمة وبالشكل الذي يتضمن مفهوم الحصر وكأنٌ الجملة تريد أن تقول: 
(ذلك هو الفوز العظيم لاغير). 

لقد ذكرنا عدّة مات عدم إمكانية تصور أي من النعم المادّية للعالم الآخر في نطاق هذا 
السجن الدنيوي المحدود . فكيف يجوز ذلك بشأن نعمة روحية ومعنوية كبرئ ألا وهي 


الجنّة / 7 اللذّات الروحية للا 


ويمكتنا أن نفهم بشكل إجمالي الفارق بين النعم المادّية والمعنوية والّذات المتبثقة 
عن أي منهماء فنحن تعرف منلاً أن ة الناتجة عن لقاء الحبيب الغالى بعد سنوات من 
الفراق» أو الشعور باللذة من جرًا اكتشاف قفية علمية معقدة نا نبحث عنها لسئوات 
طويلة , والأكثر من كل ذلك النفحات الروحية والانشراح النفسي الذي يغمرنا حين العبادة 
الخالصة والمناجاة المقرونة بحضور القلب والمحبّة الدافئة , نعرف أَنّه لا يمكن مقارنة كل 
هذا بلدّة الطعام والشراب وسائر اللذات المادّية الأخرئ 


روئ أبو سعيد الخدري حديثاً عن رسول لله يف قال فيه: 

«إنّ اله يقول لأه لالجّة: يأأه ل الجّة ؛ فيقولون لبيك ريّنا وسعديك والخير في يديك 
فيقول: هل رضي مفيقولون وما لنا ل نرضل ياربُ وقد اعطيتنا مال متت أحداً من خلقاق: 
فيقول :ألا أعطيك مأفضل من ذلك. فيقولون يارت وأئ شي أفضل من ذلك فيقول :أل 
عليكم رضواني فلاأَسغطٌ عليكم بعدواجداء 8 

وورد نقس هذا المعنى عن الإمامأعلي بن الحلسين َي ولكن بتعبير آخر . جاء في 
آخر: «فيقول تبارك وتعالى: رئٍ حك م ومجبتي لكي غير وأعظم مما أنتم فيه» '. 

«درضوان»: يعني الرضا والارتياح بالمعنئ المصدري . ومجيئُها هنا علئ هيئة النكرة 
يدل على العظمة , أي إِنّ رضوان الله الأكبر أهم من كل شي». 

وقيل أيضاً: أقلّ رضاً من له يُعتبر أكبر من 
جميع النعم المادية المتاحة في الجنّة. 

وعلى أيّة حال. فليس في ميسور أحد وصف تلك النفحات الروحية واللذات المعنوية 
التى ينالها الإنسان بسبب الشعور برضا لله, نعم إنَ أي جاتب من هذه اللذة الروحية يفوق 
جميع النعم والمسرّات الموجودة في الجن . 

وما يسترعي الإنتباه أن الآية )١14(‏ من سورة المائدة, وبعد سردها للنعم المادية في 


١‏ تفسير روح الجئان. ج 1. ص 
؟. تفسير العتاشي, آخر الآية مورد البحث وفقا لما جاء في تفسير الميزان. 


روح الععاتي.ج ١‏ اص 3117م 
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الجمّة . أشارت إلئ الرضوان وصورته وكأنّه أمر متبادل بين الخلق والخالق قائلة: 
همهم وَدَضُوا عنه ذلِكَ القّورُ الظم”4. وما أجمل أن يكون الرضا من الجانبين . فهو 
يغرقهم بالنعم حتّى يرضون ويغمرهم بالمحبّة بحيث يعلن لهم عن رضاه. وخلاصة القول 
أنه لا فوز أكبر من أن يشعر الإنسان بأنَ مولا ومحبوبه ومعبوده راض عننه . ودلالة ذلك 
الرضا أن 


يفيض عليه يكل ما يتصور وما لا يتصور من النعم . 

وعبارة وراضية مرضية» من الآية 14 من سورة الفجر هي أيضاً إشارة إلئ نفس هذا 
المعنئ . إذ تصوّر النفس المطمئنة لعباد لله المخلصين الذين يصلون إلئ جوار قرب 
المحبوب قائلة: إن صاحب النفس المطمثثة يرجع إلئ ربّه وهو راض عند ورّبه راضٍ عند 
أيضاً. وهنا يصدر الأمر الإلهي (١‏ فَادْْلى فى عِجَادِى » كتاج للكرامة يرّين به الرأس , فهاله 
من فخ ركبير عندما يخاطب تعالئن الإنسان في قوله :عيادي» ! 

نعم هذه هي عقبئ من اجتاز مرحلة الف الآمارة والنفس اللوامة وضع قدمه علئ 
أعتاب النفس المطسّة . فكبح جماح الأخواء وألبجم الشيطان وامتطئ مركب التقوئ 

ولا تقتصر الآيات المتعلقة بركتناللله في يوم القيامة باععتباره نعمة إلهيّة . علئ ما ذكرناه, 
فهذا المعنئ يلوح للعيان في آبات أخرئ أيضاً ويعكس الأهميّة الاستئنائية لهذا 
الموضوع .١‏ 
نكن 


8- نظر اله إليهم ونظرهم إليه 

إِنّ من أثمن اللذّات المعنوية هى أ, يجود المحبوب الجامع لكل الكمالات بنظرة لطف 
علئ الإنسان ويتحدّث إليه. والأكثر أهمية من كل ذلك أن يتمكن الإنسان من بلوخ سقام 
شهود ذاته المقدّسة أي إِنّه يراه بقلبه ويغرق في بحر جماله . 

وقد أكَد القرآن الكريم مراراًعلئ هذه النعمة المعنوية . فتذكر احدئ الآيات العذاب 


١٠‏ راجع سور, القارعة . لاددوالتوبة , ١؟؛‏ والحديد. ٠‏ ؟: والبيكة:.4. 


الجنّة / * اللذّات الروحية يلف 


الإلهي الأليم علئ من يكتم آيات لله بالقول : ( وَل يُكَلْمُم له يم القياقة ولا يكم 
وَكُمْ عَذَابٌ آليرْ». (البقرة )١0/4/‏ 

ويتحدث القرآن في موضع آخر عن نفس هذا الموضوع والمذاب الإلهي علئ من 
يشترون بعهد لله ثمناً قيلاً:( وكا يكلْمُهُمَ انه واي ل يكنم وك 
عَذَابٌ أليم,». (آل عمران //91) 

نعم إِنّهُم محرومون من لذّة التكلم مع الله ونظرة رحمته واطفد. ولذلك فهم لا يطهرون , 
ولماكانت الجنّة مأوئ الأطهار فهم يبقون في جهنّم يذوقون أليم عذايها . 

و نستفيد من هاتين الآيتين أنّ هذه النعم والهبات سوف يخص بها لله سبحانه وتعالى 
المؤمنين وأصحاب الجنّة. وسوف يكلمهم بلطف. ولهم نفس المنزلة التي أولاها لأسبيائه 
فى هذه الدنياء فالتذوا واستأنسوا بما وهبهم الله سبحانه وتعالى, وأيّة لذّة أعظم وأحسن من 
الاضافة التي نعمة الحديثمعهم' وَْنَلَه ينظر إليهم نظرة لطف خاصء وآية 
موهية أعظم من هذه الموهبة؟ حيث يظ المح بأنظرة للف ومحّة إلئ محبويد الصادق 
العاشق الولهان؟ 1 

ومن البديهي أن الكلام لا يكون باللسان, ولا النظر يكون بالعين. فالله سبحانه أجل من 
الجسم والجسمانية . 

ربّما يحصل أحياناً أن يغضب الأب علئ إبنه فلا يكلّمه ولا ينظر إليه وإذاكان الابين 
واعياً فهو يعتبر هذا التجاهل من أبيه تجاهه أكبر عذاب نفسي له. أمَا في حالة الرضا عنه 
فهو يجلس معه وينظر إلئ قوامه ويحادئه بانشراح ومحبّة وهذا من دواعي فخر الابن 
وتعادقه, 

هذا في عالم المادة والجسم والصورة, ونفس هذه القضيّة تحدث بمقياس أسمئ في 


يَومئِذٍ ضر إل را نَاظِرَة ». (القيامة /978-79) 


يلف نفحات القرآن / الجزء السادس 


وما يلفت الانتباه هنا هو أن تقديم (إلى ريها) -وهو ما يفيد الحصر. يدل علئ أنّهم 
ينظرون إليه فقط في ذلك اليوم ولا ينظرون إلئ سواه. وهم إن نظروا إلئ غيره فهي ليست إل 
نظرة عابرة . ومع ذا فهم يرونه هو وحده لأنّ كل ما في العالم مظاهر لذاته المقدّسة وآثار 
لطفه ورحمته. وفي الحقيقة أنّ رؤية الأثر هي بمثابة رؤية المؤثر. 

وهناك احتمال آخر أيضاً في تفسير هذا المقطع من الأآبة: ( إل ريا َاظِرَة» يشير إلئ 
انتظار الناس لرحمة لله واطفه, كما تقول أحيان إن الشخص الفلاني ل ينظ إلا إليك أي أنه 
ينظر كرمك وفضلك, أو عندما تقول إننا نعقد الأمل عليك. ولا مائع من اتساع معنئ الآية 
لتشمل كلا المفهومين . 

وقد استدل أغلب مفسري أهل السُنّ عند وصولهم إلئ هذه الآيية ببعض الروايات 
الضعيفة التي تشير إلئ المشاهدة الحسيّة له تعالئ . وقالوا: إن أحد نعم أهل يوم القيامة رؤية 
الله بهذء العين. حتئ أنّ بعضهم قال: إنّ لف يظهركيالسماء علئ هيئة النور ! وهم ينظرون 
فوق رؤوسهم ويلتذون بمشاهدة نور لله بهذه ألمي اللجرّدة. 

وقد بحثنا في الجزء الرابع م نغ التفتيير.ويشكل موبّع في بطلان مثل هذ «التصؤرات 
المليئة بالشرك والتي تهبط في تصوير الإله إلئ أنّه جسم محدود بالمكان والاتّجاء. 
وشرحنا كذلك ضعف هذه الأحاديث . ولا ثرئ لزوم تكرار ما سبق القول فيه. وإننا نعتبر 
مثل هذا الخطأ الفاحش ناتجاً عن الابتعاد عن تعاليم أهل البسيت 8ط ونسيان حديث 


الثقلين المتواتر '. 
من البديهي أن آثار عظمة لله في ذلك اليوم أوضح بكثير مما عليه الحال في الدنيا. 


وكذلك الحجب المظلمة التي تغطي قلوب المؤمنين في هذا العالم فانّها سراح جانباً حتّئ 
ليمكنهم مشاهدة ذاته المقدّسة من خلال نظرة قلبية وروحية واحدة, بل ويكون الفيض 
الشهودي أحياناً أعمق, فيغمرهم بجماله فينسون الجنّة والنعم التي هم فيها. 

أخرئ تتحدث عن هذا الموضوع بأسلوب آخر. إذ ورد فيهار 


١.للمزيد‏ من المعلومات . يرجئ المراجعة الى ج 6. ص 167-178 من هذا التفسير. 
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00000 1 
«كلا نهم عن يم يَومَئِذٍ ُحجُوبُونَ 4 (المطففين /16) 
وهل هناك جزاء أشدّ ايلاماً من حرمان الإنسان من لقاء لله ومنعه من الحضور في 
المحضر الإلهي المقدّس 


ومفهوم هذا الكلام هو أنّ المؤمنين غير محجوبين في ذلك اليوم: بل يستمتّعون برؤية 
جمال الحق ويتلذٌذون بفيض لقاء المحبوب الذي لا نظير له. وإن كان ذلك الحجاب عذاباً 
أليماً للكقّار فهذا اللقاء هو من أمتع اللّذات بالنسبة للمؤمنين 
كينا 


4-لهم ما يشتتهو, 

قاع لحي امن ف جميع المستلزمات الضرورية لضيفه العزيز, لكنّها عادة 
ما تكون محدودة بشكل أو آخر, إلا أنَهِظْندمَا مُه بتوفير كل ما يشتهى وما يطلب بلا 
استثناء فالضيف يشعر في مثل هذه الجالة يالارتياح | والسكينة لأنّه ا أيّة 
قيود أو حدود فى هذا الصدد. 

وكما أنّ هذا الكلام يصدق علئ النعم المادية في الجنّة . وهو كذلك يصدق تماماً علئ 
النعم المعنوية فيها. وبعض تعابير الآيات القرآنية :2 ود بناتها ارم ابض الشمنوية؟ 
فمثلاً ورد قوله تعالى بعد التحدث عن حداتق الجّة: ( كم يَشَاءُونَ عِْدَ ريم ذلِكَ هو 
القضل الكَبيرُ ». (الشورى / 07 

فتمبير دعند ريهم» وتعبير«اذلك ه والفضل الكبير» ستناسبان مع العطايا المعنوية 
والروحية في الجنّة. وقد أشير إليهما بعد تبيان النعم الماذية . 

وريد جتن هذ التي له تعالئ دون الإشارة إلئ النعم المادية : وَكُمْ ما 
1 (الزمر / 074 
وعلئ هذا فلا توجد هنا أي قيود علئ النعم في الجنّة وخاصّة في الأبعاد الروحدية 
والمعنوية , بالإضافة إلئ ما تتضمنه هذه التعابير من دلالات علئ عدم محدوية نِم الجنّة 


هق نفحات القرآن / الجزء السادس 


في الأطر المادية فهي تُظهر أيضاً عدم وجود أيّة محدوية في أييٌ من الجانبين . 

وبتعبسر آخرإِنَلله يهب الإنسان القدرة التي تجعل من إرادته سبيً لحصول أيّة نعمة. 
خلافاً لما عليه الحال في الدنيا ! إن إرادة الإنسان فيها تابعة لوج ود الأسباب وتوقّر 
العوامل , قعندما برغب الإنسان في التجوال في روضة أو يُستان ولايكون الجو معتدلاً ولاه 
الأشجار يائعة . فإرادة الإنسان لا تستطيع مطلقاً خلق أجواء ربيعية أو أشجار مورقة ندية, 
ولكنه في الجنّة ما أن يطلب شيئاً حتّئ يتحقق له بإذن لله. وهذا الامتياز مثير للعجب '. 

وقد طرح بعض المفسرين » الذين يصرّون علئ قضية رؤية الله تعالئ . هذه المسألة هنا 
.وقالوا: إِنّها تتضمن المشاهدة أيضاً . فمن ذا الذي لا يطلب ولا بيغي رؤية لله جل وعلا؟!' 

لكن خطأهم الفاحش يكمن في عدم رغبتهم للاذعان لهذه الحقيقة وهي أن مشاهدة الله 
حسياً أمر غير ممكن. وذلك لأنّ الاتصاف بالجسمية والمكانية والأينية لا تعدو أن تكون 
من الصفات الخاصة بالمخلوقات وهواأميْميسْتَحه/يشأن ذاته المقدّسة. وأهل الجنّة لا 
يطلبون المحال, أمّا المشاهدة القلبية وَالتاطتيةقهيتتنيتسرة في هذا العالم وكذلك في العالم 


إرادة 


الآخر. 
وفي نفس هذا السياق ورد في قوله تعالئ: وَِمُم ما يَشَاءُونَ فيا وَلَدَيَ 
مَزِيد». لق /0) 


ويدل هذا التعبير علئ توفير كل ما تتسع له جملةدلهم ما يقادون» وكل ما تشتمل 
عليه إرادتهم إضافة إلئ توفير جميع النعم والعطايا التي لم تخطر علئ بال أي إنسان, 
ويشملهم بلطفه الذي يستعصي علئ البيان وصفه. 

ومُشتدل من بعض الروايات أنّ جملة: دولدينا مزيد» هي إشارة إلئ أيامٍ الجمعة التي 
يحظئ فيها أهل || جنّة بكرامات وعنايات خاصة من قبل الباري جل وعلا. وهو أكثر لديهم 


٠.مقتبس‏ من تفسير الميزآنء ج 18١..ص‏ 710 
1 تفسير الكبير يج 51ص 180 
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باثنين وسبعين مرّة '. وتوجد هناك آيات أخرئ في القرآن الكريم تتّسق بشكل أو آخر مع 
الآيات السابقة الذكر". 


النعم التي لا يدركها التصور 
تُلحظ في القرآن الكريم تعابير تذهب إلى أكثر بكثير متا ذكرناه لحد الآن. فهي تتحدث 
عن قضيّة تخرج عن إطار التفكير لدئ جميع أبناء البشر ولا تسعها دائرة التصور والخيال 
والوهم . وهي أبعد ممّا قرأنا وكتبنا . 

إن استدلال الأآيات القرآنية بمثل هذا الأمر يعكس مدئ عظمة النعم الإلهيّة والتي يعجر 
البيان عن وصفهاء وي و الآيات سعنة بي تأنه ٠.‏ مثل: قلا ملم نَفْسُ ما أَخنَ لم 
(السجدة /107) 

وجاء 0 حديث مشهور عن النبي| 2 أنه قال/ م إن لله يقو لأعددت لعباد يالصالحين 
مالا عين رأت ولا أذن سمعت ول خط ريبع قلب بش رم ". 

تجدر الإشارة إلئ أن هذه البشارة العظمئ قد وردت في القرآن الكريم في أعقاب شوقة 
لصفات المؤمتين الذين يقومون الليل لمناجاة ربّهم (صلاة الليل ) والذين ينفقون من 
أموالهم ؛ وهذه دلالة على أنّ أفضل الطاعات والعبادات والأعمال الصالحة هي «صلاة 
الليل». «والانفاق ». والغريب في الأمر أنّ صلاة الليل تعني عبادة يؤدَيها المؤمن في 
الخفاء, وكذلك الانفاق الخالص فإنه غالياً ما يجري في الخفاء كذلك. ويكون الجزاء علئ 
ذلك من قبل الله تعالئ في الخقاء أ أ فجعله مستورا ولم ُطلع عليه أحداً . 


اربحار الأثوارر ج لقص 51 لبح 59 

.من جملة ذلك: سورة يس, الآية 61 سورة فصلت. الآية ١؟‏ ولتي تشتمل علئ النعم المختلفة ويتبين ذلك 
من خلال تعابيرها: (ولهم ما يدّعون > فا ولكم فيها مأ عون ». 

* تقل هذا الحديث عدد كبير من المفسرين منهم الطبرسي في مجمع البسيان ؛ والآلوسي في روح المعاني؟ 
والقرطبي في تفسيره ؛ والعللامة الطباطبائي في الميزان , وذكره ٠كل‏ من البخاري ومسلم في كتابيهما. 


للف نفحات القرآن / الجزء السادس 


وهناك نقطة أخرئ أيضاً تسترعي الإنتباء وهي أن تعبير «اقيز ةأصين» تتعني برودة 
الأعين .١‏ أنه من المعروف بين العرب أن «دموح الشوق » التي تتهمر عادة من الأعين عند 
الفرح الشديد تكون باردة, علئ العكس من دموع الحسزن التي تستصف عادة بالحرارة 
والحرقة . لذا فإنَ العربي عندما يريد القول: إن الموضوع أو الحادثة الفلانية مدعاة للسرور 
والارتياح . نراه يقول «قرة العين أو قرّة أعين ». 

وعلئ أية حال فهنالك كلمات وآيات لا يبلفها عقل الإنسان مهما بلع سن النسامي 
ومهما ارتقئ من الذّرئ . وكلما تعشق لسر أؤغوارها كلما توصل إلئ مفاهيم وأبعاد جديدة. 
حتَّئ يصل الفكر إلئ مكان يقف عنده ويعترف بعدم القدرة علئ بلوغ أعماقه . والآية التي 
نبحث فيها تمثل في الواقع إشارة قيّمة وذات مغزى للمنعم الروحسية والمعنوية العظيمة 
لأصحاب الجنّة. فهى تحمل بين طيّاتها هذا المفهوم وهو عدم استطاعة أي إنسان حمَّن 
الأنبياء المرسلين والملائكة المقرّبين نبلو بك وٍالحقيقة ومعرفة ما أخفئ لله من جزاء 
لخاصة عباده, ومن المؤكد أتهم يباغون دزججات عَالِيمٌ من القرب إلئ ذاته المقدّسة ومراحل 
رفيعة من وصال لقائه ومنازل ساميةزمنعنايته وألطافه لإ يدركها إلا من يلفها. 

كيدن 


١-غلود‏ نعم الجئة 

ومما يضفي علئ الجنّة أهمية بالغة وقيمة معنوي 
الدنيوية هو (عدم إمكانية فنائها أو زوالها ). فلا قلق هنا 1 
انقطاعها . فالإنسان مطمئن البال في هذا الجانب تماماً. وهذا الشعور بالأمان يضفي علئ 
تلك التعم طعماً خاصاً. 1 1 

هذه الحقيقة يعرف معناها كل من ينال نصيباً واف رامن النعمة ثم تنتابه الهواجس الداهمة 


في إمكانية ذهابها . فتمسي حلاوتها مرارة في فمه. 


١‏ هقر في اللفة علئ وزن در وتعني البرودة. 
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ويتضمن القرآن الكريم آيات عديدة في هذا المجال وهي تذكّر دوماً بهذه الحقيقة 
وتزفّ البشرئ للإنسان معلنة عن خلود التعم الإلهيّة, 


نأ بها الإنسان ويعيش في ضرح 


وحيور. 5 
53 قوله تعالئ: ( أُكلّهَا ديم وَظِلهَا 0 (الرعد /0) 
ولماكان هذا البحث يرتبط ارتباطاً وتيقاً بمسألة الخلود فإننا سنتناوله بالبحث في 

فصل آخر وبشكل مستقل . 


د 


ا 
تكبو ضيسهددا 


> -أبواب الجنة 


تمهيد: 

من المتعارف أنّ طريق الدخول إلئ أيّة دار أو بناية أو حديقة مسوّرة إنّما يكون من 
أبوابها. وعلئ هذا فأبواب الجنّة تحدد مداخلها . وقد تكون للأبواب أقفال لا تفتح إلا 
بأدواتها الخاصّة, وهو ما يطلق عليه العرب اسم «مفتاح » وجمعه :«مفاتيح», أو «مقليد 
ومقاليد». لكن أبواب ومفاتيح الجنّة لها مفهوم آخر, وتشير إلئ الأعمال والأمور المفيدة 
الخالصة التي تكون سبباً لدخول الجئق,لإقد وردتكرفي اثقرآن إشارات غامضة إلئ أبواب 
الجمّة. لكن التفسيرات التي وردت بشأنها.في الروأيات الإسلامية . تجسّد بوضوح القيم 
الإسلامية بشأن المعايبر التي تؤدَيإنئ مخرل مببتقر الرئجيمة الكبرئ أي الجنّة. نعود إل 
القرآن لنتأمل فى الآيات الم 

2-1 وها 


التى وردت فى هذا الصدد: 


تنا سام عَلَيكُمْ 4. (الزمر /0/7 


١-«جِناتٍ‏ عَدنٍ مُتّحَد لم لواب ». (ص 00/7 
-( وَاللائكَةٌ يَدْْلُونَ لهم بن كل باب © سَلام علَكُمْ ا وم 4. 
(الرعد /14-17) 


جمع الآبات وتفسيرها 
الجنّة في الانتظار! 
تشير الآية الأولئ إلئ حركة أصحاب الجنّة 


يفا نفحات القرآن / الجزء السادس 


وصولهم إليها تفتح لهم الأبواب وكأنّ الجنّة في انتظارهم فتستقبلهم ويقول لهم خزنتها سلام 
عليكم. حتّئ أنّهم لا يتحمّلون مشقة فتح الأبواب. 

ويتجلّئ نفس المعنئ في الآية اللاحقة ولكن بتعبير آخر: 
الآبوَابُ ». 

ولما كانت كلمة د مشّّحة» من باب التفعيل وتعطي في مثل هذه الموارد مفهوم الككثرة 
أمامهم لا باب واحدة. وأنّها مفتوحة 


والتأكيد. فهي ربّما تشير إلئ انفتاح جميع الأبوا 
علئ مصاريعها تماماً. 

هل تنفتح هذه الأبواب من ذاتها وكأنَ لها روح وحياة. أم ها تنفتح مع اقنتراب أهسل 
الجئّة منها احتراماً لهم ؟ أم أنّها تنفتح بمجرّد القصد والأمر والإرادة ولا حاجة لأية واسطة 
أخرئ؟ أم أنّ ملائكة الجنّة وخرّانها قد فتحيوها من قبل احتراماً لأهلها ووقفوا جمانباً 
يننظرون قدومهم , كما نفعل نحن تجاء الب وفتبالأعزاء ؟ يبدو أنّ الاحتمال الأول يناسب 
المقام أكثر من غيره ؛ ويحتمل أن تكو ن صيفة اللْجهُول دلالة علئ ذلك . وفى نفس الوقت 
نّة انه جاتب الأيوابي متناسباً مع الآية الأولئ . 

وأخيراً ورد في الآية الثالثة دخول الملائكة من الأبواب المختلفة للجنّة. وذلك بعد 
استقرار أصحابها فيه . فتقول الآبة: (وَالَائكَةُ يَدخلُونَ علَيم من كل بَابٍ © سَلَام 
َلك با بام ». 

ألا يعني هذا أن جميع الأعمال الصالحة . التي تمثل في الحقيقة أبواب الجنّة. تتلخص 
في الصير والاستقامة؟ ! 


' أبواب الجنّة في الأحاديف الإسلامية‎ ١ 
لم شر أي من الآبات القرآنية إنئ وجود ثمانية أبواب للجئّة, بل أشير إلى أنّ‎ 


الجنّة / 4- أبواب الجئّة فذقا 


(الحجر /41) 
ن الأحاديث الشريفة قد أشارت مراراً إلئ أن للجنة ثمانية أبواب . وذلك إشارة إِلئ 
مرا ولي بواب 0 : 


أن طرق الوصول إِلئ السعادة والتتي تمثل الجنّة مظهرها هي أكثر من طرق السقوط في 
هاوية البلاء والتي تمثل جهتم مركزهاء وأَنّ رحمة لله تسبق غضبه :سيقت رصمته 


ضيه . 

وقد جاء في حديث عن أمير المؤمنين .4# أنه قال :« إن للجئة ممانية/بواب». ثم تطرق 
ِل شرح هذه الأبواب فقال :«ديدخل من بعضها الصدّيقون ومن بعضها يدخ ل الثسهداء 
والصالحون , ومن بعضها يدخل مخ وأهل بيت العصمة خيظا و...»١.‏ 


وورد في حديث عن الإمام الباقر 9 أنّه قال : «أحسنوا الظن باله واعلموا أن للجّة 
ثمانية أبواب, عر ضصكل منها مسيرة أريعين سئة» ؟. 
1 7 ا و 
هذا في حين تشير بعض الأحاديث الأخزئخإلئ وجود واحد وسبعين بابا للجنّة. وورد 


هذا المضمون في حديث لأمير المؤمنيل :784 

ويحتمل أن تكون هذه الاعداد إثيارة. 9 . إِلاأنها ذكرت في أحد المواضع 
علئ أنّها ثمانية مقارنة بأبواب جهتّ وَدْلَك كاك حل أن أسباب بلوغ السعادة تفوق 
أسباب الشقاء . بل ويشير موضع آخر إِلئ كثرة الأقوام الذين يدخلون مستقر الرحصمة 
الإلهيّة ,كل من طريقه الخاص . 

و يتّضح من التعايير المختلفة لهذه الروأيات أنّ أبوابها تتناسب والأعمال الصادرة عن 
الصلحاء والمخلصين . 

جاء في حديث منقول عن الإمام الصادق ية عن النبي َي : «للجّة ياب يقال له بابو 
المجاهدين. يمضون إليه فاذا هو مفتوح وهم متقألدون بسيوفهم والملائكة ترحب بهم» “. 


انيار الأثواررج قدص الاج 11 
].المصدر السايق, ص 51ح 7 
*:المصدرالسايق, ص الاح 06 
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ينف نفحات القرآن / الجزء السادس 


وورد نفس هذا المعنئ في نهج البلاغة ولكن بصياغة أخرئ :«إِلٌ الجهاد باب من 
أبواب الجّة فتحد اله لخاض ةأولياقه» .١‏ 


وجاء أيضأً في حديث آخر عن النبي يك أنّه قال :دق للجئة بايأيدع ىاتريا نلا يدخله 
إلا الصائمون» 3 1 

ونقل عنه أيضا (صنوات لله عليه ):« إن للجئّة باب تقال له باب المعروف لا يدخله إلا 
أه لالمعروف» ". 


كما أشارت أحاديث أخرئ إل :اباب الصير» وباب الشكر» وباب البلاء». حتّئ 
ذكر أن هأبواب الجّة تحت ظلا ل السيوف» ١‏ (وذلك إشارة إلئ الجهاد ). 

و تنبغي الإشارة إلئ أن بعض الأحاديث تفيد أن أبواب الجئة هم رجال الله العظماء .كما 
جاء في الكافي عن الإمام الكاظم ميلا أنّه قال : «إنّ علتا باب م نأبواب الجّة» '. رهذه 
إشارة إلئ أنّكل من يتّبع هذا الرجل البظيم في يلوكه وإيمانه وعمله . يدخل الجنّة 
مما سبق معنئ ومفهوم أبوالٍ الجنّة وكيفيتها أيضأً. 

0 


١‏ المكتوب علئْ أبولب الجنة 

إِنّ المكتوب علئ باب كل بناية يعكس عادة المحتوئ والهدف الحقيقي لتلك البنا. 
من الروايات الإسلامية وجود كتابات علئ أبواب الجنّة نستوجب التأمل. وأنّ 
التمعّن في مدلولات تلك الروايات يضفي عمقاً أبعد علئ ما ذكرناه 
الجن ويستخلص منها حقان 


أن معاني أبواب 


١‏ هج البلا 
؟.بحار الأغوارر ج919 ص 185 اح 339 
؟ المصدر السابق.ج الا.ص ١8‏ 4.ح 5 
.1. ميزان الحكمة. ج ؟. ص 5 ٠١‏ (نقلاعن تفسير در المنثور.ج ١..ص‏ 0118 
6.اصول الكافي.ج .ص 584 .ح 51 


الخطية 08. 


الجنّة / 4- أبواب الجنّة للف 


من جملة ذلك الحديث الوارد عن جابر بن عبد لله نقلا عن النبي َليْ: « مكتوب على 
باب ااجئة لا إله إلا لله محمد رسول لله عل يأغو رسو ل اله» ١‏ 

ونظراًلكون الحديث أعلاه مذكوراً في الكثير من كتب الشيعة والسنّة 
فهو يمن مديئ أهمية هذه الأسس الثلاتة في دين الإسلام. 

قال الامام الصادق ي#ة في حديث لد :دعلى باب الجنة مكتوب الصدقة بعشرة والقرض 
5 هذا الحديث إلئ أنَّ أحد المباديء الأساسية لدخول الجنّة. هو 
راء والمساكين في المجتمع وتقديم العون لهم 

وأخيراًجاء في حديث آخر شرح لما جرئ في المعراج ومشاهدة الجنّةوالثّار في ذلك 
السفر , فورد فيه أن النبى يِه قال :«اللجنة ثمانية أبواب ... عل ىكل باب منها أري عكلمات 
ك لكلمة خير م نالدنيا وما فيها لمن يعلم ويعمل يها وللنار سبعةأبواب عل ىكل باب منها 
ثلا ثكلما تك لكلمة خير من الدنيا ومافيهاَِّْيعلم ويعمل بها فقال لي جبرئيل: اقرء 
يامحمد علي ما عل ى الأبواب ققرت ذلك ,أما أيواب الجّة فعل ىأول باب منها مكتوب: 
لا إله إلا الله محمد رسول اله علق ول يله لكل شيء حيلة وحيلة العيشأريع خصال: 
القناعة , وبذل الحق , وترك الحقد , ومجالس ةأه لآلخير, وعل ىالباب الثاني مكتوب :لا إله 
إلا 4 محمد رسول/فه علي ول يأف لكل شيء حيلة وحيلة السرور ف يالآخر ةأريع خصال 
مسح رؤوس اليتامل والتعلف على الأرامل والسعي في حوائج المؤضين والتفقد للفقراء 


يكمانية عشير» ' 
الاهتمام بالمشا كل المالية 


١‏ بحار الأنوار. ج 4. ص ١1ح‏ 74 .ورد هذا الحديث أيضاً أو ما يشابهه في الكثير من ككتب السئّة سنهم 
الحافظ أبونميم الإصفهاتي , في حلية الأولياء اج لاص 187, والحافظ أبو بكر البغدادي في تاريخ بقداد .ج لاص 
71 وابن المفازلي في كتاب مناقب أمير المؤمنين (مخطوط ). والصافظ السمعاني الديسابوري في مناقب 
الصحابة .والطبري في ذخاتر العقبئ (عى 17). وابن حجر الصقلاني في لسان الميزان .ج .ص ١‏ ونتقله جماعة 
آخرون (للاطلاع علئ مزيد من المعلومات يمكن مرأجعة ج ؛ من كتاب احقاق الحق. ص 1١4‏ وما تلاهاء وص 
3١‏ وما تلاها وص 5807). 

بحار الأنوار. ج 8. ص ١4١,ح 11١‏ (ريّما يكور المراد من العدد 18 مرّة هو أن القرض يتضمن عملين من 
اء حاجة المؤمن » وثانياً: الحفاظ علئ حيثيته. ولكل واحد منها عشرة حسنات . ويما 
أنه يسترد المبلغ لذلك تنقص منه حستتان وتبقئ له ثمانية عشر ). 


3ك نفحات القرآن / الجزء السادس 


والمساكين, وعلى الياب الثالث مكتوب: لا إله إلا أفه محمد رسو ل افه علي ول يله لكل 
شيء حيلة وحيلة الصعية في الدنيا أربع خصال قلة الكلام وقلة المنام وقلة المشي وقلة 
الطعام, وعلى الباب الرابع مكتوب: لا إله إلا اه محمد رسول اه علي ولي أله م نكان 
يمن باه واليو مالآخر فليكرم ضيفه م نكان يؤسن باثه واليوم الآخر فليكرم جاره م كان 
يؤمن باه واليوم الآخر فليكرم والديه م نكان يؤمن باه واليوم الآخر ضليقل خياً أو 
يسكت, وعل لباب الخامس مكتوب :لا إله إا اله محمد رسو ل أقه علي ول يلله, م نأراد 
أن ل طلم غلا يليم ومن أراد.أن ل يدم فلا يشيتم ومن أراد أن لا هذّل فلا يِل ومن 
أرا د أن يتمسك بالعروة الوثقى في الدنيا والآخرة فليقل ل إله إلا اله محمد رسول افد علي 
ولي الله. وعل ى الباب السادس مكتوب :لا إله إلا أقه محمد رسو لأفه علي ول يألفه م نأراد 
أن يكون قبره وسيعاً فسيحاً فليين المساجد وم نأراد أن لا تأكله الديدان تحت الأرض 
فليسكن المساجد وم نأحب أن يكون لزيا مرا لا يبلي فليكنس المساجد وم نأحب أن 
يرنئى موضعه في الجّة فليفرش المساجد باليسط..أويعلى الياب السابع مكتوب: لا إله إلا 
لله محمد رسول لقه, علي ولي لاضن القل ف يأري ع خصال: عيادة المريض. واتباع 
الجنائز, وشراء الأكفان, ورد القرض, وعلل الباب الثامن مكتوب: لا إله إلا لله. محمد 
رسول اقه. علي ولي لله. من أراد الدخول من هذه الأبواب فليتمسك يأربسع خصال: 
السخاء , وحسن الخلق, والصدقة . والكف ع نأذى عباد اله تعالى» .١‏ 


الخلد رهين بأيّ أعمال وصفات . 


١.بحار‏ الأثوار, ج 4 ص 46 737(مع شي من التلخيص ). 


ه-سعة الجئة 


تمهيد: 

لقد قلنا مراراً أن العالم الذي نعيش فيه محدود وحقير دا بالقياس مع العالم الآخر. 
وأنَ البعث لا يمكن مقارنته فى السعة والشمول بالأطر انضيّقة الموجودة في عالمناء ولا 
أدلُ علئ ذلك من الآيات القرآنية والروليات الإسلامية لني تتحدث عن مساكن أهل الجئّة 
وسعتها. ولابدَ لمثل هذه النعم العظمئ أن توجد في عالم عظيم وهائل . 

نعود إلن القرآن لنتمعن فيه وهو يصفاطذة الك والعظمة : 

<١‏ سَابنُوا إل مغفرةٍ تن يكم رارض الثماء والأرضٍ عدت 


آمَنُوا يله وَرُسْلِهِ ». (الحديد )7١7/‏ 
<٠‏ وَسَارِعُوا إل مغفِرةٍ ين رُبَكُم وَجَنّةَ عَرضهَا التَمَنوَات وَالْآَرْضُ أُعِدْت 
لِلمتقِينَ 4. (آل عمران /177) 
<١‏ وَإنا رَأَيْتَ ع رَآئْتَ تَعبأ ومُلكاكبيرا». (الدهر /0) 


ومن الواضح أن المقصود من «العرضره هنال سن انيل لون بل اود هر انهو 


لييفا انفحات ألقرآن / الجزء السادس 


اللغوي الذي يعني السعة والامتداد.' وقد تحملت جماعة من المفسّرين مشقّة كبيرة للعثور 
ب الخطأ الذي وقعوا فيه في فهم معنئ «العرض ». 
إن هذا التعبير بعد كنائئ. لأ أوسع ما يسمكن أ. يتصوّره ذهن 
الإنسان هو عرض السموات والأرض. ولا 

وممًا يلفت الانتباه أن الحديث 
فيها من امتداد وذلك لأنّ المغفرة تعني التطهر من الذنوب ونيل الاستحقاق في القرب الإلهي 
وهوماينوق الث أمية إضافة إل أن الطهارة والمغفرة إذا لم تتحققا . فلن يكون هناك 
طريق للجنّة 

الع مسقا مأخو من مصدر السايةء وهو بهو إشارة إلئ هذه المسألة التي تعني أن 

للجنّة والمغفرة أهميّة بالغة تحمّم علئ المؤمنين بذل الجهد لبلوغهما كما يفعل الابطال عادة 

حين التسايق لبلوغ هدف 

ويفهم من هذا التعبير أيضاً أنّ هذهالَْيكلا تدك أن تكون سوئ حلبة سباق والهدف 
التهائي لها هو ذلك العالم . 

ولكن علئ أي شي ء يجري لبِق القة“وضع الكملمن المفسيرين أصابعهم علئ 
مصاديق خاصة دون سواها, كأمثال التسابق نحو«الإسلام» أو«الهجرة» أو «الصلوات 
الخمس» أو«الجهاد» أر«التوية» 

إلا أن من الواضح أنّ الآ تحمل مفهوماً أوسع يثسمل جسميع الطاعات والأعسمال 
الصالحة , وأ ما ورد في كلام هذه المجموعة من المفسرين يمثّل في الواقع مصداقاً واحداً 
من هذا المفهوم الواسع . 


اننا 


١‏ قال الكثير من أصحاب اللفة. «العرض » يقابل «انطول ». لكنهم لم تكروا أن المرض جاء أيضاً بمعنن 
السعة, ووفقا لما ورد في كتاب «التحقيق في كلمات القرآن الكريم » الممنئ الأصل للعرض هو وضع 
مقابل الانظار. ولما كان نظر الإنسان غالبا ما يقع علئ عرض الأشياء لا طولها. لذلك استخدمت هذه ! .9 
المعنئ المذكور أعلاء, وعلئ هذا فعرض السموات والأرض في الآية ألتي نبحتها يعني كل وجودهما الذي يمكن 
مشاهدته . 


الجنّة / 8 سعة الجنّة لففا 


أمَا الآية الثانية فهى انعكاس ‏ ولكن بتعابير أخرئ ‏ لنفس هذه القضية فهناك كان 
الكلام عن السباق وهنا عن المسارعة . وهناك أوضحت الآية أنّسعة الجنّة بعرض السماء 
والأرض. وهنا حُزِفت «كاف» التشبيه . وحلَّت كلمة السموات محل كلمة السماء. 
وأشارت الآبة هناك إلئ أنّها أي الجنّة_أعدّت للذين آمنوا بالله ورسله. وهنا تقول الآية 
أنّها:«أعدّت للمتهين» حيث نصّت علئ : ( وَسَارِعُوا إل مَعفرٍ من وبَكُم وَجَةٍ حَرطْهَا 
السَهْرَاتُ وَالْأَرضٌ أَعِدت بِلميِينَ » 

ولا يخفئ أنّ«//تسابق» يرتبط «بالمسارعة في العمل » وأنّ«المتقين» هم «الذين 
يؤمنون بالله ورسله» وذلك لأنّ التقوئ هي انعكاس للإيمان الراسخ, وكلمة «السماء » 
تنطوي أيضاً علئ معنئ الجنس الذي يشمل جميع السموات. إذن فالآيتان في واقعهما 
تنشدان حقيقة واحدة. ١‏ 

وهنا واجه الكثير من المفسّرين سؤإلا حولئيًإذا كانت سعة الجنّة كعرض السموات 
والأرض .فلن يبقئ هناك مكان للنار ! 

ويمكن تبيان جواب هذا السوّال:بالصووةالآنية, وهي أن العالم يومذاك سيكون أوسع 
بمرات عديدة من عالمنا هذا. لأنّه عالم أفضل وأكمل . وستكون سعة الجنّة فيه بسعة السماء 
والأرض في عالم اليوم. والثّار في معزل عنه. لأنّ ذلك العالم أوسع من عالمنا اليوم في 
جع الجوادت: 

وهناك جواب آخر أيضأ عن هذا السؤال يتلخص في أن النور والظلام متزاحمان, 
وكذلك النعمة والنقمة في هذا العالم ولا تجتمعان طبعاً في مكان واحد. ولكن ذلك العالم لا 


يحفل بمثل هذا التزاحم , فربّما يوجد الاثنان معاً وهما يغطيان العالم في وقت واحد, وبما 
أنّهما مرحلتان من مراحل الوجود والكينونة فهما لا يتزاحمان مع بعضهما . 


ويمكن الاتيان بمثال بسيط لتوضيح هذا المعنئ في الأذهان وهو: ربّما تقوم احدئ 
محطات الارسال الاذاعى ببث صوت رقيق ونأعم علئ احدئ موجاتها وفي نفس الوقت 


يتبعت من محطة إرسال أخرئ صوت مزعج وكريه يصمّ الآذان مصحوي 


كنا نفحات القرآن / الجزء السادس 


وربمًا تغطي هاتان الموجتان جميع أنحاء الكرة الأرضية إلا أنّهما غير مسموعتين من قبل 

التاس العاديين . والشخص الوحيد الذي يمكنه الاستماع هو الذي يستطيع تنظيم أمواج 

محطته مع الموجه الأولئ إذ يمكنه عند ذاك الاستغراق في سماع النغمات الممتعة , أمّا 

الذين ينظمون أمواج محطتهم مع الموجة الثانية فيلقون العذاب والشقاء وكان الفريق الأول 

في الجنّة والثاني في جهئّم . وسنشرح هذا الكلام عمًا قريب بإذن لله . 
كاتن 


وجاء في الآة الثالثة والأخيرة تعبير غنى بخصوص عظمة الجنّة . وظاهر الآية يُخاطب 
به الرسول يَف( وَِذا َأَْتَ ثم رأ 

وطرحت في تفسير الملك الكبير آراء متعددة تبلورت بصورة رئيسية حول محورين: 
فقال جماعة: إِنّ الملك الكبير إشارة إليئاسعة وتكظية الجنّة وما فيها من قصور وغرف 
وحدائق . ومن جملة ذلك ماورد في أحد التقاسيرا: (إنَ أدناهم منزلة ينظر في ملكه مسن 
مسيرة الف عام , وفى بعض الروأيَاةلمتسافة الي سنة» 3 

واعتبره آخرون إشارة إلئ العظمة المعنوية للجنّة والمقامات الرفيعة لأهلها. ومن جملة 
ذلك: أن الملائكة لا يدخلون عليهم إلا بإذنٍ منهم . ويؤدون لهم التحية والسلام . أو أن الفناء 
والزوال لا وجود له هناك , أو أن لكل واحد منهم هناك سبعين بابً؟. 

وفسّر جماعة آخرون «الملك» بمعنئ الملكية . والبعض الآخر قالوا نه يعني الحاكمية . 

وقال آخرون في تفسير «الملك الكبير» أنه يعني «القرب إلئ الله والشهود المعنوي 
هنا ظرف مكأن. و«رأيت » فعل ٠‏ وعلئ هذا يكون معنئ الآية: عندما تنظر هناك ترئ نعمة كبيرة 
وملكاً عظيمً. وبناء علئ التغسير الآخر يكون «رأيت» فعل متمد وه ن» لسم إشارة للبعيد ومفعول ببه. شيكون 
مفهوم الآية :(إذا رأيت ذلك المكان رأيت نعيماً وملك أكبيرً) 
؟. تفسير روح الجنان. ج ١١.ص‏ 501و تسفسير القسرطبيءج .٠١‏ ص 15774 و تفسير السعاتي.ج 74ص 
1و تفسير مجمع البيان.ج 1و ١1ص‏ 101. 
© تفسير البرهان» ج 6 ص ١8‏ 4؛ وتفسير مجمع البيان..ج 4و ١0ص‏ 411. 


الجنّة / 5- سعة الجنّة لفيفا 


لجلاله وجماله» ويمكن الجمع بين كل هذه المعاني . لعدم وجود أي تضاد بينها . 
والذي ينضح من مجموع هذه الآيات أَنّه وكما أن النعم في الجنّة تستعصي علئ الوصف 
بسبب أهميتها واتساعها وتنُوع أشكالها. فكذلك الحال بالنسبة لعظمة الجنّة وسعتها. 
فكلّما يقال فى هذا الباب يبقئ قاصراً عن أداء الوصف المطلوب 
1 نكن 


د 


4 
تكبو ضيبسهددا 


"- هل الجنة مخلوقة؟ 


اتمهيد: 

مع أن الوعد الإلهي حق . ولا تخلف فيه . وأنَّجزاء المؤمنين ومعاقبة وتعذيب الكافرين 
لذي وعدهمال تمنو لم ا لأنّ اتخلف عن الوعد لا يكون إلا بسبب العجز والضعف 
بسبب الجهل والندم. وهذا ما لا يمكن أن توصف به ذاته المقسة. وعلئ هذا يمكن 
للجميع أن يرجوا وعده ويخشوا وعيده وما أنذ به من العقاب .إلا أن امات القرآنية رغم 
ذلك تؤكّد أنّ الجنّة والثّار مخلوقتان الآن"ؤقيممموجودتان الآن وجاهزتان لاستقبال 
المستحقّين! 

و يُستفاد أيضاً من الروايات اليختلفةأيّ:الأعمآل الصالحة التي تصدر عن الناس هي 
التي توجد الجنّة, وهذا يُعتبر دليلا على وود لهذا الوقت . وسبب هذا التأكيد من 
أجل أن ن تدخل مسألة العقاب والثواب مرحلة أكثر جدّية, ولأجسل أن شعر الممحسئون 
0 ليتحسس المسيؤون عواقب أفعالهم . 

برف في الآيات الواردة في هذا الصدد: 
(آل عمران /172) 
١‏ وَجَنة عَرضهَا كعَرْضٍ ال وال أضٍ أت ِلّذِينَ آمثُوا بلله وَدُسْلِهِ ». 


(الحديد 03١7‏ 
>« تَائقُوا لاد التي وَقُودَُا الَّاسُ وَالِجَارَهُأعِدّتْ لِلكَافِرِينَ  .4‏ (البقرة /4) 
-وَوَائقُوا لئاق أت لكاي » (آل عمران / 01121 


النتتى »» عِنِدَهًا جَنّدُ المأووئ 3 
(النجم /16-17) 


3 -و وَلقد ءاه ْله أخرئ » 


نذا ا نفحات القرآن / الجزء السادس 


(العنكبوت /06) 
دإ لاَق جحي » يَسْلَوئا يَوم اليّين* وَمَاهُم 
(الاتفطار 013-97 


» لَرَرَمُنُ الججير» مُلَرَوئًا عَيِنَ 


(التكاثر /-/0 


أجمع الآيات وتفسير ها 


جاء في الآية الأولئ والثانية بعد الإضارة إلئ سعة الجئّة وعمظمتها وأنّها كعرض 
السموات والأرض ‏ إل أنه وأعدّت للمتقين» . 

قال كبار المفسرين عند تفسيرهم لهذه الآيأيّهِيُستفاد منها أنّ الجنّة مخلوقة وموجودة 
ال 

وممّا يلفت الاتتباه أنّ القرطبى أشأت فيتفتتيزة لهذه الآية قائلاً: «يرئ غالبية عسلماء 
الإسلام أن الججئة مخلوقة الآن وموبَل وكريج روفيات المعراج والروايات الأخرئ 
الواردة في «الصحيحين» وغيرهما يفيد هذا المعنئ , لكن المعتزئة رفضوا هذا المعنئ ولم 
يعتقدوا به وقالواء إنّها تخلق بعد نهاية هدا العالم , وذلك لأنها دار الثواب وهنا دار التكليف, 
وهما لاتجتمعان» '. ولا يشكل استدلال المعتزلة هذا إل مغالطة لا أكثر ولا أقل, لأنّ 
الحديث هنا يدور حول خلقها حالياً لا دخول الناس فيها 

وتناولت الآبتان الثالثة والرأبعة موه ضوع الو الوجود الحالي ل«جيّنُم» إذجاء في إحداهما: 
١‏ تَائنُوا لاد الى وَمُودُمَا الس وَالجَارَهُ عدت للكافرين ». 


.٠‏ تفسير مجمع البيانء ج ؟. ص 0014: و تفسير الكبير .ج 4, ص غ؛ و تفسير روح البيآن.ج .ص 11! و تفسير 
روح الجنان. ج ؟. ص 188: و تفسير القرطبيج .ص 185؛و تفضير روح السعاتيءج 4. ص :0١‏ وتفسير 
المناررج كدص 155 

1 تفسير القرطبي ءاج .ص 1610 


الجنّة / 1 هل الجنّة مخلوقة؟ لافنا 


فتدل هذه الآيات علئ الوجود الحالي لجهم أيضاً وقد صرح بهذا المعنئ جماعة من 
المفسرين , رغم ما ورد بشن من تفسيرء وما قبل في معنئ وأعّت» فمع أله فعل ماض إل 
أنّه يدل علئ المستقبل لأنّ المستقبل المؤكد يأتي أحياناً علئ الفعل الماضي , وهذا 
بخلاف ظاهر الآية. ومعل هذا التفسير غير ممكن بلا وجود شاهد وقرينة . 

وتتحدث الآبة الخامسة عن قصة معراج النبي يَثةُ قائلة : ف وَلَقد رَ 
نه ندا جنّةُ مأ ». 

لكن هل أنّدجئة المأوى» هي جنّة البرزخ أم أنها جنّة الخلد؟ 

فالمفسرون يختلفون في الحكم علئ هذا الموضوع ؛ فكلمة دالمأوئى» ريّما تستدعي 
إلئ الذهن معنئ الخلود رغم ما يفترضه كون هذه الجنّة في بعض السموات من تداعي معنئ 
الجنّة البرزخية. لأنّ جنّة الخلد تمتد علئ سعة الأرض والسموات. 

وعلئ هذا فالاستدلال بالآية الآنفة الذكر ةين مخلوقية الجئّة لا يتطابق إلا مع التفسير 
الأول. وجح جماعة من المفسرين هذا اليجنئبنهه: الطبرسي في مجمع البيان والعللامة 
الطياطبائي لله في الميزان. 

1 عن احاطة هسم لكاو 


يب اصرارهم وعنادهم إذ يقول 


عن استعجال الكفار بالعذاب . ومن المناسب هنا القول: لماذا تستعجلون 0 الآن فسي 
جهنم إلا أن حجب هذا العالم تحول دون تأثيرها المباشر عليكم . لكن هذه الحجب ستزول 


نيامة وتشاهدون حينها بأعينكم إحاطة جهنّم يكم '. 
وطرح احتمال آخر في تفسير هذه الآبة وهو أنّها إشارة إلئ يوم القيامة , والآية التالية 
لها والتي جاء فبها: ( يَوْمَ يَْشَاهُماْعَذَابُ من فوقهم ». (العنكبوت /08) 


هي بمثابة القيد لإحاطة جهتّم . 


.؟٠‎ ص١ رجح المرحوم الملامة الشعراني هذا المعنئ في هامش تفسير روح الجنانء ج‎ .٠ 


هنا انفحات أثقرآن / الجزء السادس 


وبعبارة أخرئ. جُعلت هذه الجملة إمارة إلئ المستقبل المؤكد. فكما ذكرنا أنَّ اللغة 
العربية تعبر عن المستقبل المؤكد «المضارع المتحقق الوقوع» بالحال حيتاً وبالفعل 
الماضي حيئاً آخر. 

ويمكن الاستعانة بآبات سورة الانقطار لتأكيد النفسير الأول حسيث جباء فيها: ( إن 
الأب أي تي« وَإِن لا ى 

يضح من هذا التعبير أن والصلي» » يكون يوم القيامة نجهم محيطة بالكافرين الكن. 
رغم أنّ الحجب تحول دون احتراقهم في الدنيا. لاسيما مأ ورد في جملة : ل وَما هم عَنهًا 
نَّ» فهو تأكيد مجدد علئ هذا المعنئ (فتأمّل). 

وتخاطب الآية الآخيرة منكري يوم القيامة قائلة: كلا ُو تَعلَمُونَ عِلمّ | 
لون الجبجيم » ثم تضيف مؤكدة: ( ثم لثروئما ين التقين ». 

ولو أننا أخذنا معنئ الآية كما هو في الأهرلواعتبرنا «لو» شرطاً وجزاؤها «لتسرونٌ 
الحجيم») لكانت تعني : إن الذين لديهلم لالع اليقينم يشاهدون جهئّم وهم في هذا العالم. 
وهذا الكلام يستلزم وجودها حالياً. 

أثار المفسرون ضجئة في تفسير هذَه الأب واكتا كل منهم طريقاً خاصاً وكأّهم في 
الغالب لم يتمكنوا من هضم هذا المعنئ وهو إمكانية إشارة هذه الآيات إِلئ مشاهدة جهنم 
في الدنيا. ومن ثم مشاهدتها في الآخرة 

فنحن نرئ عدم إمكانية اعتبار الآية مكرّسة تماماً للآخخرة وذلك لأنّ جميع الكفار 
ا إلئ الشرط . ولهذا اعتقد جماعة 


في الآراء بشأن هذه المسألة , وعلئ 
أي حال ققد اعتبر جماعة من المفسري. بين أن المعنئ يكون هكذا: «لو تعلمون علم اليقين لما 
ألهاكم التكائر»". 


78 تفسير الكبي رج 71 ص‎ ٠ 
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الجئّة / ١‏ هل الجنّة مخلوقة؟ نهنا 


أمَا المجموعة الأخرئ التي رأت عدم صحة الرأي القائل بحذف الجزاء , فإِنّها اعتبرت 
الرؤية علمية وقلبية واستناداً إلئ هذا سيكون معنئ الآية الو أنَكم علمتم ععلم اليقين 


الأيقنتم بجهنم». 

من الواضح أنّكلا التفسيرين الأول والثاني يخالف ظاهر هذه الآيات. لأنَ اعتبار الجزاء 
محذوفاً يخالف القاعدة وكذلك تفسير الرؤية بمعنئ العلم .١‏ 

وعلئ هذا لو أننا أخذنا الآية كما هي من غير حذف أو تقدير. وفسّرنا ألفاظها طبقاً 
لمعناها الحقيقي : فستكون النتيجة نفس التفسير المذكور آنفً. وقد ارتضئ بعض المفسشرين 
هذا المعنئ ولو بأعتباره واحداً من الاحتمالات علئ 

ويلحظ في الروايات الإسلامية تعابير واضحة تتسّق وهذا المعنئ, من جملتها القصسّة 
المشهورة لذلك الشاب المؤمن والتي وردت في كتاب الكافي وبصورة حديث منقول عن 
الإمام الصادق 8/1 أنه قال «إِنٌ رسول ال يِب بالناس الصبح, فنظر إلى شاب في 
المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه , مرا لؤقه. كد بُعف جسمه وغارت عيناه في رأسه. 
فقال له رسول اله يكيف أصيحت ايهال :آصبحت يارسول اله موقتاً. فعجب 
رسول اله وَْلُ من قوله وقال: إن لكل يُّقْنَ عَم نَآَحَقيْفَة يقينك؟ فقال إن يقيني يارسول 
اله ه و الذ يأحزنني وأسه رليلي واظماأ هواجري فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حنتى 
كان يأنظ إلى عرش ري وقد نصب للحساب وش رالخلائق لذلك وآنا فيهم وكأن يأنظر 
إل ىأهل الجة, يتتعمون في الجّة ويتعارفون وعلى الارائك متكثون وكأ يأنظر إل ىأهل 
اثثار وهم فيها معذبون مصطرخون وكأني الآن أسمع زفير اثثار يدور في مسامعي. فقال 
رسول ال يِل لأصحابه : هذا عبدٌ نو راف قلبه بالإيمان , ممرقال له ألم ما أنت علية . ققال 
الشاب : اد عافه لي . يارسو لأف أ نأرز قالشهادة معك فدعا له رسو لاله يي فلم يلبث أن 
خرج في بعض غزوات الديي وَل فاستشهد بعد تسعة نفر ركان ه والعاشر» ". 


معنئ العلم أيضاً وذلك فيما لو تعدت إلى مفعولين, يينما هذه الآية ليست كذذلك . ويشبفي 


عين اليقين» يمكن أن تشير إلى اقيامة. 


؟.اصول الكافي.ج 7ص 47 باب حقيقة الإيمان.ح ؟(مع بعض التلخيص). 


لنينا نفحات القرآن / الجزء السادس 


و جملة «وكأن يالآن اسمع زفي ر اثنار يدور في مسامعي» دليل علئ وجود جهنم حالياً 
وأنّه براها بعينه عن طريق الإإيمان الممتزج بالشهود 
ويُستفاد من مجموع الآيات المذكورة أنّ الجنّة وألثّار مخلوقتان وموجودتان حالياً ولو 
عرض هناك شك في دلالة بعض هذه الآيات لا يمكن _علئ أقلّ تقدير -التشكيك في دلالة 
المجموع . وخاصة الآيات التي تدور فيها كلمة «أعدّت». ١‏ 
1 كاننا 


توضيحات 
١-آراء‏ العلما. المسلمين في خلق الجذّة والثار 
يعتقد أغلب العلماء المسلمين كما أشيرنائتتليقاً_بأنٌ الجن والثار موجودتان في الوقت 
الحاضر واستدلو! ببعض الآبات المذك ز اظيا إتدميم معتقدهم هذاء لكن بعض علماء 
الكلام من أمثال أبي هاشم وعبد الجبار وَهَمَامن قدماء المتكلمين يعتقدون بأنّ الج 
والثار ليس لهما وجود حاليا وأنها سحلل كييك بتكي د أيهم هذا استدلوا بالقية 


الشريفة : كَل غَىر مالك إلا وَجْهَه». (القصص /88) 
فلو كانتا موجودتين حالياً فاتّهما ستتعرضان للفناء في نهاية هذا العالم وعندئذ تتنافئ 


هذه اللية مع الآية القرآنية القائلة : ( أَكلَّا دام ». (الرعد /20) 
.يقول العلامة الحلي ل ردأ علئ هذا الاستدلال :«إِنّ الهلاك والفناء اللذين وردافي الآية 
يراد منهما الخروج عن قابلية الاستفادة. ومن البديهي أن الناس وجميع المكلفين لو كُتب 
عليهم الفناء لما عادت للجنّة أيّة فائدة». 
والجواب الآخر عن هذا السؤال:هو أنّ الج والنّار غير موجودتين في ظاهر هذا العالم 
بل في باطنه . والهلاك والفناء يصدقان علئ ظاهر هذا العالم. (سيأتي عمًا قريب مزيد من 
التفاضيل بهذا الصدد) . 


الجنّة / 1 هل الجنّة مخلوقة؟ لفن 


ةق دي كم ء هَالكٌ إلا دنه ا 
الآية: كل عَىء هَالِكٌ إلا وَْهَهُ 4 نشير إلئ أن لله عر وجل وكل 
ماخلق بغير أسباب مادّية وبلطفه ورحمته. خالد. وأنّ كلمة «وجه للّه» تشمل جميع هذه 
المعاني ومنها الجنّة والتّار وأنّ الفاني والهالك هو عالم المادّة الذي جاء إلئ الوجود بعلل 
مادية. 


١‏ الوجود الحالي للجنّة والثار في الروليا الإسلامية 

هناك الكثير من الأحاديث الإسلامية تدعم هذا المعنئ وتؤكد أن الجنّة والثّار مخلوقتان 
خَائنا نو مله ذلك ماورد عن الإمام علي بن موسيئ الرضا 4 حين سأله أحد أصحابه 
عن الجئّة والثار حل هما مخلوقتان؟ قال 8# :هون رسول اف ديه قد دخل الجمّة ورأى 
اثثارلتما ترج به إلى السماء». فقال له السائل: إن قوماً يقولون إِنّهما اليوم مقدّرتان غير 
مخلوقتين . فقال إة: «ماأولتك سا ولا .تخ سه بن أنكر خلق الجئّة واثثار خف دكذّب 
النبي وكذيناه .١‏ 

ووردت في الكثير من الرواياتَ الاسَكَانيةاليجملقة يلمعراج النبي علي إثشارات إلئ 
موضوع الجن والّار ووجودهما حالياً وهي تشكل في الحقيقة تأكيدا لما ورد في الآيات 
اولناها بالبحث وأشار إليها القرآن الكريم في سورة النجم أثناء الحديث عن معراج 


قال علي بن إبراهيم في تفسير هذه الآية: ولد ره تَؤْلَُ أخرئ © عند درق 
تين > ١‏ وأما الرد علئ من أنكر خلق الجنّة والثّار فقوله عندها جنّة المأوئ. أي عند 
سدرة المنتهئ. فسدرة المنتهئ فى السماء السابعة وجنّة المأوئ عندها» ؟. 

وهناك روايات تؤيد هذا المعن جاءت في مصادر أهل السنّة ومصادر الشيعة 
فاطمة الزهراء فقة جاء فيها أنّ نبي الإسلام يي قال :«دلما عرج بي 


بخصوص ولادة السيّدة 


ليحار الأتوار.ج هدص 114,ح 5. 


.تفسير علي بن إبرأهيم. ج 1ص 578 


0 نفحات القرآن / الجزء السادس 


إلى السماء أخذ بيدي جبرائيل نيلا فأدخلني الجّة فناولني من رطيها فأكلته فستحول ذلك 
نظفة في صلبي فلما هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة ينا ففاطمة حوراء 
إنسية فكلما اشتقت إلى رائحة الجنّة شممت رائحة أبنتي فاطمة» .١‏ 

جاء في تفسير قوله تعالئ: كلا دخَلَّ علا زكرا اراب وَجَدَعِندَهَا رذقاً.. 4. 

(آل عمران //59) 

وفي الكثير من المصادر الإسلامية الشيعية منها والسئّية أنّ ذلك الطعام كان من فاكهة 
الجئّة كان الله يعطيها لمريم في غير أوانها ". 

وهناك روايات إسلامية وردت بشأن فاطمة الزهراء ف منها أنَالله تعالئ قد أنزل عليها 
مائدة من الجنّة وقد أكل منها النبي يي وعلي 8 وعدد من نساء النبي يي والجيران وأنّ. 
النبي َي قد شبّه ذلك بقصة مريم وقال «الحمد ف الذي جعلك شبيهة بستيدة نساء سني 
اسرائيل» ". 

قد يُقال إن هذا الكلام يتعلّ بالجة البرزخية هي الجنّة التي تستقر فيها أرواح الشهداء 
بعد الشهادة وقبل القيامة . والجوّانتَتعلئ معلل هذا الاعتواض هو أنّ الجنّة البرزخية ليست 
جنّة ماذية بل هي ذات بعد مثالي والأرواح تنعم فيها علئ هيئة القوالب المثالية. ومن 
البديهي أن مثل هذه الجن الخالية من الجانب المادي لن تحوي فاكهة نظير الناكهة 
الموجودة في عالمنا هذا والتي يمكن أنّ يستفيد منها الجسم المي . بل هي تشيه في بعض 
جواتها المشاهد التي يراها الإنسان في المنام ويتلذذ يها. 


.ورد مضمون هذا الحديث في الكتب الشيمية وفي الكثير من الكستب السئية سثل : ذخائر المقيئ. ص 171 
وص 44 والمستدرك علئ الصحيحين ج 5. ص ١87‏ و تفسير الدر المنثور للسيوطي في تفسير آية (سبحان 
الذي اسرئ بعبده 6.. وكتب أخرئ . 

. تفسير العياشي : وتفضير البرهان ؛ و تفسير نور الثقلين : وكذلك تفسير الدر المنثور ذيل الآية لمن سورة آل 
عمرآن. 

؟: نقله كل من الزمخشري في الكشاف ؛ والسيوطي في تفسير در المنثور في ذيل الآية 17 من سورة آل عمران ٠‏ 


عن 6115 


الجنّة / 7 هل الجنّة مخلوقة؟ كن 


حالياً في حالة بناء واتساع بواسطة 


إضافة إلئ هذا نقرأ في روايات عديدة أن الج 
أعمال الإنسان . فبعض أعمال الإنسان ينتج عنها غرس أشجار جديدة في الجنّة. ولا تصح 
مثل هذه الأخبار إلا إذا كانت الجنّة موجودة حالياً. ومن جملة ذلك ماورد في الرواييات 
التالية التي تحمل ابعاداً تربوية رفيعة : ١‏ 

١-نقل‏ أبو أيوب الأنصاري حديثاً عن الرسول الأكرم يلك أنه قال : دفي ليلة المعراج 
خثر بي إبراهي مالخليل 9 وقال: مر آمتك أن يكثروا من غرس الجّة فإ أرضها واسعة 
وتربتها طيبة قلت وما غرسالجكّة1 قال . لا حول ولا قوة إلا باله» .١‏ 

١-جاء‏ فى حديث عن رسول لله يل أنّه قال :دمن قال لا إله إلا أفه, غرست له شجرة 
في // جلة» ". 1 

٠"‏ -نقل الإمام الصادق ي#ة حديناً عن آبائه عن رسول لله يِل أنه قال :«من قال سبحان 
أله غرس اله له بها شجرة في / ومن ال البحيد فه غرس اله له بها شجرة ف يالجثة, 
ومن قال لا اله إلا اقه غرس اثه له بها شجرة في ألجّة , ومن قال أفه أكبر غرس له بسها 
شجرة في الجنة» ففام له رجل م قريث كان يي نالحاضجرين وقال له: اذن فشجرنا في 
الجة أكثرء فقال له النبي يَِيً: هنعم ولكن إياك مآن ترسلوا عليها نيراناً نتحرقوها» ". 

؛-وجاء في حديث آخر عن النبي َل أنه قال:«لتم أسري ب يإل ىالسماء دخلت الجّنة 
غرأيت فيها ملائكه يبنو نلبنة من ذهب ولبنة من فضّة, ورا أمسكواء ققلت لهم: مالكم ريما 
بنيقم وريم أمسكتم؟ فقالوا حت ى تجيتنا النقفة! قلت لهمز وما نفقتكمء فقالوا: قو ل المؤمن 
ف يالدنيا:سبحا ناه والحمد ف ولا إله إلا اله واف هأكبر.فاذاقال بنيناء وإذا//مس كأمسكنا» “. 

نختم هذا البحث بحديث للمرحوم العلامة المجلسي , فقد قال في نهاية هذه الرواية 


3 


ا.بحار الأنوار. ج قدص 11ح 47 

؟. ورد هذا الحديث في كتب كثيرة منها: المحاسن : سواب الأعمال ؛ بحار الأنوار عن أصول الككافي. ج. 
اصاامح 1 

بحار الأنوار. ج فى ص 187.ح 184 

4.المصدر السابق»ج .ص ولاح ١8(بشيء‏ من التلخيص) 


1 الفحات القرآن / الجزء السادس 


والثّار والتي أوردها في بحار الأنوار: «إعلم أنّ الإيمان بالجمّة والثّار علئ 
ماوردتا في الآيات والأخبار من غير تأويل من ضروريات الدين. ومنكرهما أو مؤولهما 
بما أل به الفلاسفة خارج من الدين. وما كونهما مخلوقتان الآن فقد ذهب إليه جمهور 
المسلمين إلا شرذمة من المعتزلة والآيات والأخبار الواردة داقعة لقولهم مزيّقة لمذهبهم: 
والظاهر أنه لم يذهب إلئ هذا القول أحد من الإمامية لاما ينسب إلئ السيد الرضي»١.‏ 


؟-جواب علئ لعتراضين 

لعل منكري الوجود الحالي للجمّة والنا أر يتمسكون باعتراضين أحدهما عقلي والآخر 
نقلى أ الاخراذن الى هد إيجادهما قبل القيامة لغو وعبث . لأنّه مامن أحد يدخل 
ويبدو هذا شبيهاً لمن يبني قبل الف عام دارا لمن يأتي 


بعد ألف عام . أليس هذا عبث ؟1 
والجواب علئ هذا الاعتراض واضلح وهو نكب القضية -كما سبق ما القول فيه 
أ تربوياً علئ الناس . لله متتتانتوحتال يريد أن ينهم الناس أن التواب العظيم 
ولا العقاب الأليم . بل كَلِدمِماكِإِتَِئٍوتدو هذا الفعل شبيهاً بتهيئة مجموعة من 
بداية العام الدراسي للطلبة الذين يحوزون في نهاية العام علئ أعلئ الدرجات 
بل وقد نضعها معروضة أمام أظارهم ونقول لهم هذه المكافاة لمن يبذل أقصئ الجهد في 
الدراسة . أو يبدو شبيهاً بإعداد السجن والمشنقة مقدّماً للقتلة والجناة. 
أنّ مثل هذا العمل لامعَدُ عبثاً, بل له آثار عميقة أيضاً في الجانب التربوي ٠‏ 
جنّة والثّار محجوبتان عن أهل الدنيا بسبب الحجب الموجودة حافظت 
والأخبار النبوية فى هذا الصدد علئ ذلك التأ: 
والاعتراض الآخر هو علمنا 
ويمكن تقديم عدّة إجابات علئ هذا الاعتراض . 
الأول: إن المقصود من دكل ثمي» هو الدنيا بأجمعها وما يتعلق بها. أمَا معنئ «الهلاك» فلا. 


» في نهاية هذا العالم. 


ديار الأنوار يج ص 5+8 فلح 5 


الجنّة / 1 هل الجنّة مخلوقة؟ ا 


يصدق علئ الجنّة والثّار فهما من الأشياء الباقية والمستنناة من الهلاك فوق العالم المادي أو 
في باطنه. وهما خارج نطاق الدنيا الفانية . 
الثاني: إن «الوجه» المستئنئ يشمل جميع الأمور التي تنسب إ! 
داخلة ضمن مفهوم «الوجه» وبما أن الجنّة والثّار هما مظهر رحمته وغضبه وموضع الثواب 
والعقاب فهما داخلتان ضمن الاستثناء طبعاً 

اثالث إنّ«الهلاك» يعني انعدام المستفيدين من الشي. ء كالدار العامرة التي يموت أهلها 
وتبقئ بلا وارث . فهذه الحالة تستئ أحياناً بالهلاك 


الثاني : 


غ-أين الجنّة؟ 

يُطرح هذا السؤال جدّياًمع أخذ قضيحين بنظر الاعتبار: 

الأولئ: وهى أنّ الجنّة موجودة الآن, (ظبقَلِلِئواهد المتأئّية من الآيات والروايات 
المذكورة سابقا) 

والثانية: إن عرض الجنّة كعرض, السمآء وَالارض (استناداً إلى صريح الآيات الواردة في 
البحث السابق ). 

ولعل البعض يقول : أين يقع بالدثّة مثل هذا الوجود الذي هو كعرض السماء والأرض؟ 
وكيف يمكن وجود مثل هذا الشيء دون أن تطاله حوأسّنا؟ 


وقد أجاب جماعة عن مثل هذا السؤال بقولهم : تفيد الآيات القرآنية أن الجنّة موجودة 


فى السماء. فكما أشرنا سابقاً إنّ عروج النبي يليك كان إلئ السماء حيث أخبرت الآية 
الشريفة: لِعِندَهَا جه المأرَئْ» (وهذه أ 


هي أسمئ وأرفع نقطة في السماء). 7 
(النجم / 16) 


رغم أنّ البعض اعتبرها الجنّة تصعد إليها أرواح الشهداء أو أنها جنّة آدم, 


وألفخر اثر بي في التفسير الكبير؛ والعملامة الطباء : 
بل الآية 77 من سورة الذاريات أو ذيل الآية ١9‏ مسن 


.٠‏ صرح بذلك المرحوم الطبرسي في تفسير مجمع البيا 
في تفسير الميزان: والبرسوئي في تفسير روح البيا 
سورة النجم أو في كليهما . 


44" نفحات القرآن / الجزء السادس 


ولكن كلا هذين الاحتمالين يخالف معنئ التعبير الظاهري لجنّة المأوئ 

وجاء في قوله تعالئ: ( وَنى السّماءِ رِقُكُم وما تُوعَدُونَ». (الذاريات /71؟) 

إذيعتقد كثر من المفسرين أن المقصود من دماتوعدون» هي جنة الخلد لني وعد للها 
عباده '. وقال جماعة إن هذا يشمل الجنّة وانثّار رغم قول البعض أَنّ الفرض هو الإشارة 
إلئ العذاب الدنيوي الذي ينزل علئ الكقار والجبايرة (كعذاب قوم نوح وقوم لوط 
وأمثالهما). 

محصّلة هذا الكلام هو أنٌجنّة الخلد تقع في مارواء السماء الدنيا وسعتها كعرض السماء 


والأرض أو أنّها أوسع من ذلك بعد أت لعدم وجود ما هو أوسع من هذا البيان ليصف به 
القرآن سعة الجنّة , وعلئ هذا الأساس فهي موجودة ومكانها في السماء وسعتها كعرض 
السماء والأرض في هذه الدنها 1 

وقد طرح بعضهم عدّة مؤاخذات علئ هذا ؟إوي وهو إذاكانت || فوق الفلك التاسع 
فهذا يستلزم أنّها كائئنة في اللامكان واللاجتهةا! وه إْنَ كانت واقعة في طبقات السماء أو 
بن فلك من هذه الأغلاك هذا يلال انال اأنلاك عن بعضها »وكل هذا 
محال ولا تسق مع التعبر القرآني لكل إنّ متها كرض السموات والأرض . 

ولا يخفئ أَنّ هذا الاعتراض قائم في الحقيقة علئ أساس هيئة بطليموس والأفلاك 
النسعة التي يعتقد أنّها قائمة فوق بعضها كطبقات قشرة البصل ولا يوجد بينها أي فاصل 
ولكن بعد أن تبت الآن بالدلائل القطعية بطلان هذه العقيدة . وحتئ أن بطلانها فى عض 
الحوانب ثبت حسياً, لم يعد هناك أي دليل تستند عليه مثل هذه الاعتراضات ولا يوجد 
هناك أي مانع من وجود عوالم كبيرة أخرئ أوسع يكثير من سمائنا وأرضنا هذه فوق هذه 
النجوم الثابتة والسيار: «فوق المجّرات, وعليه فلا تتعارض مع مفهوم الآية الآنفة الذكر 
أيضاً. 


.٠‏ صرح بذلك المرحوم الطبرسي في تفسير مجمع البيان؛ والفخر الرازي في التفسير الكبير: والملامة الطباطبائي 
تفسير الميزان؛ والبرسون. 
سورة النجم أو في كليهما. 


تفسير روح الييان؛ في ذيل الآية ؟؟ من سورة الذاريات أو ذيل الآية ٠8‏ من 


الجنّة / هل الجنّة مخلوقة؟ نا 


النظرية الأخرئ تقوم علئ رأي جماعة من الفلاسفة الذين ينكرون مادّية الجنّة والثّار, 
وعلئ هذا ذهبوا إلئ عدم حاجة الجئّة إل المكان المادي بل هي في ماوارء عالم الحس 
والمادّة. وقد تحدّث صدر المتألهين عن هذا الموضوع في كتاب الأسفار قائلاً: 

«#واعلم أن لكل نفس من نفوس السعداء في عالم الآخرة مملكة عظيمة الفسحة . وعالماً 
أعظم وأوسع مما في السماوات والأرضين , وهي ليست خارجة عن ذاته بل جميع مملكته 
ومماليكه وخدمه وحشمه وبساتينه وأشجاره وحوره وغلمانه كلها. قائمة به. وهو حافظها 
ومنشئها بإذن لله تعالئ وقوته . ووجود الأشياء الأخروية وإن كانت تشبه الصور التي يراها 
الإنسان في المنام أوفي بعض المرايا لكن يفارقها بالذات والحقيقة , أمَا وجه المشابهة فهو 
أن كلا منها بحيث لا يكون في موضوعات الهيولئ ولا في الأمكنة والجهات لهذه المواد. 
وأن لا تزاحم بين أعداد الصور لكل منهما وأنّ شيئاً منهما لا يزاحم شيئاً في هذا العالم في 
مكانه أو زمائه,فنَالنائم ريما يرا فى يفل لالم . وهي مع كونها سغايرة لسا في 
الخارج بالعدد لكن لا تزاحم ولا تضالق يل موجه المباينة فهو أن نشأة الآخرة 
والصور الواقعة فيها قوية الجوهر تتريدة:الوجود عظيمة.إلتأًث. إلذاذاً وإيلاماً. وهي أقوئ 
وأشد وآكد. وأقوئ من موجودات هذا العالم. فكيف بالصور المنامية والمرآتية . ونسبة 
النشأة الآخرة إلئ الدنيا كنسبة الانتباه إلئ نشأة النوم» ١‏ 

وبالرغم من استخدامه لتعابير مختلفة بشأن المعاد فليس من السهل الحكم علئ رأيه من 
خلال هذه التعابير . لكن من الواضح أنّ هذا التفسير للمعاد لا يتطابق مع ظاهر بل مع صريح 
القرآن. بل يتناسب مع آراء الذين يعتبرون المعاد روحياً فقط, فقد ورد في النص السايق أن 
الجنّة في داخل ذات الإنسان وفي نفسه وروحه وكل شيء هناك له صورة مثالية . وكل 
شيء روحاني , بل وأنّ الموجد له هي روح الإنسان! 

لقد ذكرنا فيما سبق عشرات الآيات التي تثبت جسمانية المعاد. وذلك ضمن عدّة 
مجاميع وبإمكان كل مجموعة أن تكون جواباًعلئ مثل هذا الرأي. 
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أمَا الرأي الثالث الذي يمكن طرحه في هذا الصدد فهو أن كلاً من الجنّة والثّار تقعان في 
باطن هذا العالم, وحجب عالم الدشيا تتحول دون رؤيستهما لكن أولياء لله بإمكانهم 
مشاهدتهما. وقد استطاع النبي الكريم يي أتناء معراجه حيث صار بعيداً عن ضجيج 
سكان هذا العالم . أن يرئ 1 الملكوتية قطعة من الجنّة في العالم الأعلئ, وحدَّئ أن 
أولياء الله قد يتاح لهم بين الفينة والأخرئ أثناء يعض النفحات مشاهدة ذلك وهم علئ 
الأرض! 


الآآيات التالية إشارة إلئ هذا المعنئ : ( إن ج 


(العنكبوت /04) 
وقال: و إن الأبرَا الى ل ١‏ (الانفطار/14-17) 
وكذلك :ؤكلا لو تَعلمُون عِلْم اليقين « لَروُنٌ الججيم ». (التكاثر /-6) 
يمكن تشبيه وجود الجنّة في باطن هلآ العَالِّبياء الورد في الورود. فمع أن ماء الورد 
مادة وكذلك الورود لكن ذلك لايمنع إمن وَيجْوْد حدما مخفياً داخل الآخر فلا يشاهد 
يالعين . 
والتشبيه الآخر الذي يمكن الإنيآن به لتقريب الموضوع إِلئ الأذهان. وهو تشبيه سبق 
ذكره حيث توجد أشياء كثهرة فى عالم المادّة هذا لا يتيسر لنا إدراكها في الظروف 
الاعتيادية , وكثير منها موجود في داخل هذا العالم المادّي فعلئ سبيل المثال توجد في 
فضاء هذا العالم أمواج إذاعية عد. تبثها في الفضاء محطات الاذاعة العالمية . وتتصل 
أحياناً بواسطة الأقمار الصناعية إلئ جميع أرجاء العالم . وتوجد أنواع متعددة من هذه 
الموجات في كل بيت, لكنّ أحداً لايشعر بها. ولمل بعضها يحمل أنغاماً وأصواتاً جذّابة 
ورائعة. وقد يحمل بعضها الآخر أصواتاً مزعجة وصقارات انذار وأنغاماً تشمئز منها 
النفوس . وكذلك محطات التلفزة , فقد تبث صوراً ومشاهد جميلة وجدًا 
تبث محطّات أخرئ مشاهد الحرب والدمار والخراب والمذابح والحرائق والجرائم؛ وكل 
هذه الصور والمشاهد والأصوات أل 


وتربوية فيما 


موجودة في عالمنا المادي هذا وفي هذا الفضاء 


الجّة / ١‏ هل الجنّة مخلوقة؟ 3 


المحيط بنا. وقد اصطنعت لنفسها جنّةٌ وناراً في داخل هذا العالم . فيقوم بعض الناس بتنظيم 
أجهرة الاستلام لديهم مع الأصوات الجَذان والأتقام المريحة والمشاهد الممتعة والمفيدة. 
بيئما ينظم البعض الآخر أجهزة الاستلام -اختياراً أو اضطراراً-مع الأنغام والأصوات 
والمشاهد المعاكسة للأولئ . فيعيش الفريق الأول أجواء عالم ممتع . والفريق الثاني يعيش 
2 عالم من المذاب والأذئ. وهذه كلها كامنة في قلب هذا العالم المادّي. 

نأمل عدم حصول الالتباس في الفهم. فنحن لا تقول أبداً إنَّ الجنّة والّار هكذا تماماً بل 
نقول ما المانع في أن يكون في عمق هذا العالم عالم آخر أو عوالم أخرئ ونحن لا نتمكن 
في الظروف الحالية من الاطّلاع عليها مطلقاً وجود الحجب المتعددة الحائلة بيننا وبينها ؟ 
إنَّمن أوتى القدرة علئ إزاحة هذه الحجب فبإمكانه رؤية تلك العوانم حتّئ وإنكان هو في 
هذا العالم. (فتأتل)- 

وقد أتيح للنبي الكريم يل أثناء معراجهإُإٍسماء _حيث خقّت ضحّة عالم المادّة, 
وتتقلصت الهموم والمشاغل ونتعاظك :لامر جلال الله وجماله_ازاحة الحُجب 
ومشاهدة جوانب من المالمين (الجئّة والْجَحَيَّّا الواقعتين داخل هذا العالم . 

وليس معنئ هذا أنّ الرسول الكْرَيَمَعآأوْسَابَوَلءالّه لا يتمكّنون من مشاهدة الجئّة 
والثّار وهم علئ الأرض . بل إِنّ هذا قد حصل أيضاً في بعض الأوقات علئ الأرض كما 
يتين من بعض الروايات . 

جاء في الحديث الذي نقله الراوندي في «الخرائج» أنّ أصحاب الإمام الحسين 890 
حين أكدوا له وقاءهم الكامل له وامتنعوا عن مغادرة الميدان ونقض البيعة :«دعا لهم بالخير 
وكشف ع نأبصاره م قرأوا ما حباه ماله من نعي مالجنان وعترقهم منازلهم فيها» .١‏ 

ويروي مؤلف كتاب «مقتل الحسين» بعد ذكره لهذه الرواية :«وليس ذلك في القصدرة 
الإلهية ولا في تصرفات الإمام بغريب, قإِنٌ سحرة فرعون لسا آمنوا يسموسل .3 وأراد 


فرعون قتله مآراه مالنبي موسل منازلهم في 


١.الخرائج‏ للراوندي طيقا لما ورد. 
؟. أخبار الزمان للمسعوديء ص 110 


مقرم ص 711+ ويحار الأتوارج 6.6 ص 194 
أن مقتل الحسين. ص 011 


4 نفحات القرآن / الجزء السادس 


ورد في بعض الروايات أيضا أن الإسام الصادق #2 أرئ بعض أصحابه حوض 
الكوثر 3. 
وهذه النظرية حول مكان الجنّة تحل ضمناً مسألة سعتها التي هي كعرض السموات 
والأرض وترد علئ بعض اعتراضات المتكلمين بشأن ضرورة التداخل . 
وعلئ أيّة حال فإنَ ما طرحناء بخصوص وجود الجنّة والّار في باطن هذا العالم له 
يتجاوز النظرية , والاعتقاد به يحقاج إلى مزيد من الدراسة والأدلة والشواهد . 
كيننا 


ليحار الأتواررج اص امارج 4 


١٠'-درجات‏ الجنة 


اتمهيد: 

تدل العبارات القرآنية المختلفة على أنّ حدائق الجنّة متعددة ومتنوعة , ولو أمعنا النظر 
فى الروايات الواردة في تفسير الآيات النازئة في هذا الصدد لاستخلصنا منها أنّها تحدد 
درجات ومنازل أهل الجنّة وتضع كل فئة منهم في المكانة اللائقة بهم ضمن هذه الحدائق , 
كل شخص حسب أفضليّة وسمو مقامه. 

فهناك _مثلا-حديث وارد عن النبي يفي تفسير الآيات من سورة (الرحمن) الواردة 
بخصوص حدائق الجنّة أنه قال يَيِامجيَا نِم ذهب للمقزيين, ونان من ورق 
لأصحاب اليمين» .١‏ 

ومن الواضح أن استعمال كلشي الذطلبها والقضّة في أهذا الحديث يشير إلئ تفاوت 
درجي هاتين الجنتين . 


إل آيات القرآن الكريم لنشاهد . ماذا تقول عن ذلك: 


(الفرقان /16) 
؟-<أوليك لم : (الكهف /217) 
*-«آمَا الذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الال َلَّهُم جنّاتُ الأرَئ نلا َاكَانُوا يَعَلُونَ ». 


(السجدة /184) 
؛-( إن الّينَ آمُوا وعَمِنُوا الصايداتٍ كانت لم جناتُ الْفِردؤسٍ ثلا ». 
(الكهف )0١17/‏ 


٠تفسير‏ در المنثور.ج 3:.ص 147. 
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الرحين /101- 00617 


جمع الآبات وتفسيرها 


جنة لم جنان؟ 

تتحدث الآية الأولئ عن العذاب الأليم لأصحاب الثار وتقارن حالهم بالمنزلة الرفيعة 
لأصحاب الجنّة : ( كُلْ أذْلِكَ املد التي وُعِد التعُون انث ْم جَرَاهُ 
وَعصيرأ». 

«جئة الخلد»: وردت مرّة واحدة في القرآن الكريم وهي تشير إلئ خلود الجنّة. 

يقول الراغب في «المفردات» : «الخبلؤذ» بَمَهين: بعد الشىء عن الفساد وبقاؤه علئ 
حاله. وقال صاحب «مقابيس اللغة» :إن الكلمة. تفني) أساساً الثبات والملازمة . وفشسرها 
اتين الكلمتين -أى جنة الخلد جاءت 
أحداهما مضافة إلئ الأخرئ فإنّهما تفيدان معنىّ الوصف 
عام . لأنّكل نعمة فيها خالدة. وكذئك أهلها فهم خالدو, . وعلئ هذا فهى لا تختص 
بجائب من الجنّة دون الجانب الآخر لأنّ هذا الوصف شامل لكل حدائق الجئة. 

واعتبر بعض أصحاب اللغة مثل أبن منظور في «السان العرب:: «الخالد» واحمداً من 
أسماء الجنّة . ولا يستبعد أن تكون آراؤهم أيضاً بيانً صفة الدوام والبقاء الني حولت 
بالتدريج إلئ اسم من أسماء الجنّة. 


صاحب «مصباح اللغة» بمعنئ الاقائية, َعم 


أن تؤكد الآية علئ عدم ضياع أجر المؤمنين 
ذنٍ تجرى ين تحتهم الأنهازٌ » . 


الجنّة / /ل درجات || 


لك 
وردت كلمة «جنات عدن» احدئ عشرة رآن الكريم ' وهذا التكرار يفيد 
الأهميّة فى المواصفات المتعلقة الج 


ودالجّات»: جمع (جنّة) وهي الحدائق الكثيرة في الجنّة. و«دعدن» تعني في الأصل 
الإقامة حسب ماذكر صاحب اين اللغق» لأس الثبات والاستقرار حسب ماأفاد يه 
كتاب المفردات . وهذا يتضمن إشارة إلئ خلود الجمّة . لا إلئ حدائق هذه الدنيا التي تتعرض 
أشجارها لتساقط الأوراق في فصل الخريف وقد تيبس وثبوت بعد ما ملتوات: وقد 
تنقطع عنها مصادر الميا 1 
تقضي عليها الرياح الحارّة اللاهبة أو القارصة , بل وقد تتعرض للسصواعق فتتحول إلئ 
رماد. وخلاصة القول أنّها عرضة لألف آفة وبلاء بينما أشجار الجنّة باقية دوماً وحدائقها 
خضراء غنّاء لا يعتريها اليبس ولا المرض ولا تساقط الأوراق أو الذبول 

قال بعض المفسرين: إن المقصود م ى(جناتيبحين) وسط الجنّة. وهي في الحقيقة جنّة 
من جتانها أن لها من السعة ما يجعل كلجرءكن)اجزائها وكأنهجئة قائمة بذاتها وقند 
كرت علئ هيئة الجمع ". لكن التتل فيما ست من القولٍ يجعل مثل هذا المعنئ بعيداً. 

وأبرزت الآنية الثالئة نفس هذا المعنئ ولكن بعبارات أخرئ؛ فهي تقول : ( ما الّذِينَ 
آمَنُوا وَعَبِلُوا الصّايدَاتٍ فُلَهُم ج اث المأوئ نلا ما كَانُوا يَعمَلُونَ ». 

«المأوئى»: مشتقة من كلمة وآوي» علئ وزن (قويّ). قال الراغب في المفردات: 
تعني انضمام الشي إلئ شي ء ر (ثم أصبحت تعني الإقامة عند الشي»). 

وقال صاحب مقاييس اللغة: إن أحد معانيها هو «التجمّع» وهذا يستلزم السكن عند 
الشيء, والمأوئ يعني باختصار: المكان والمسكن والمقر الذي يسكنه الإنسان ليلا أونهاراً 
ويستريح فيه. وعلئ هذا ف «جنّات المأوئ» تشير إلئ الخلود والدوام والاستقرار في الج 


أ قد تتعرض نمارها للآفات أو تجف جذوعها من الداخل أو قد 


إنها 


في سور النوبة, ؟/9: الرعد. +7 «النحل, ١‏ الكهف. 7١‏ مريم: 70نطه /71: قفاطر. 126: صء 19 غاقر: 08 
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أ معنئ الهدوء والسكينة . 
ذا التعبير إشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة وهي أنّ دار الدنيا ليست مأوئ 
الإنسان (أي ليست دار مقّره النهائي). بل هي ممر يجنا أوكما وصفتها الرواية المشهورة 
«الدنيا قنظرة» فهي ليست محل استقرار وثبات . 

ولا يخفئ أن مثل هذا الوصف ينطبق علئ جميع الجنّة . ومع ذلك فقد تقل عن ابن عباس 
أنه قال : حدائق الجئّة ثمان : إحداها جئة المأوئ , وسو اها هي «دا رالجلال» و «داراتقرار» 
و«دا رالسلام» و «جّة عدن» و «جنّة الخلد» و «جئّة الفردوس» و «جئّة النعيم». 
1 به الضيف (كما يُستقبل اليوم مثلاً بالعصير 
أوالماء البارد أوالشاي). وإذاكان الأمر كذلك فهو يدل على أنّ جنات المأوئ_رغم سعتها 
وعظمتها_ فهي أدنئ درجات الاستقبال لعباد لله المخلصين ! وعلى هذا فإِنّ الاستقبال 
والتكريم الأساس لهم هي تلك النعم التي نامل أيامها جنات المأوئ, وهي ليست سوئ 
قرب الإله ولقائه وجنّة معرفة جلاله وجمأله. 
0ن 


التعبير الآخر الذي استخدمه القرآن الكريم لوصف مستقر هذه الرحمة الإلهيّة الكبرئ 


هو «جنات الفردوس» إذ يقول القرآن في هذا الصدد: ( إن الِّينَ آمنُوا وَعَِنُوا الصّابَاتٍ 
كانت لم جنات الفرقوس زلا 


هناك اختلاف بين المفسرين وأصحاب اللغة في أصل كلمة (فردوس) هل هي رومية أم 
سريائية أم تبطية أم حبشية أم عربية؟ كما اعتبرها البعض فارسية الأصل تحورت إلئ 
«براديزس» و«براديز» ثم إلئ «فردايس» و«فردوس» 
ذه الكلمة؛ منها: الحديقة والبّستان. وحدائق العنب 
أشجار والتي تحوي الكثير 


وقد ذكروا معانى عديدة 
والحدائق الشاملة لكل الأزهار والثمار. والحدائق المغطا: 
من المياه. وأحياناً الحاوية للكثير من العنب 


الجئّة / ا درجات الجنّة يننا 


فأمًا الذين عدّوهاعربية الأصل فقد قالوا:إنْها مأخوذة من مصدر «الردُسة» وهو بمعنئ 
السعة واستعملت هذه الكلمة التي وردت في القرآن مرّتين فقط (في سورة الكهف / ٠١1‏ 
وسورة المؤمنون )1١/‏ بمعنئ الجنّة. ويُستشف من الروايات المنقولة عن النبي كلل وأئقة 
أهل البيت 0ك أنّ هذا الاسم يختص ببقعة ممتازة جذامن الجنّة . 

جاء في حديث عن النبي يلغ أنه قا سألت ماه تعالى فاسألوه الفردوس. فأنّه 
وسط الجّة وأعلا الجنّة وفوقه عرش الرحمن, ومنها تفج رأنها رالجنةم .١‏ 

ونقل عن الإمام علي :9 أنّه قال :دلكل شيء ذروة وذروة الجن الفردوس وهي لمحمد 


وآل محمد» ؟. 


وأخيراً ورد عن الإمام الصادق .992 أنه قال في تفسير الآية؛إنّها نزلت بحق أبي ذر 
ومتلماة والتقداةا وغتباز ين يقضر وهي: «تتع ل لقه لهم جثات الفردو ستُز؟» أي سأوئ 
ومنزلاً". 

ومن الواضح عدم وجود أي تضاه بين الحديث الشاني والشالث. لأنْ المؤمنين من 
أصحاب الدرجات الرفيعة من أم):أبِيَذن وسلمان وللمقداد وعمّار وهم التابعون 
المخلصون لمحمد وآل محمد هك يعدّون في الحقيقة من زمرتهم . 

ولكن مامعنئ «نز» هنا؟ اعتبرها البعض بمعنئ دار النزول ومحل السكن كما أشار إل 
هذا حديث الإمام الصادق 4# وقال بعض المفسرين: إن انزل يعني وسائل الاستقبال أو 
اوّل ما يستقبل به الضيف , ولامانع أيضاً من جمع هذين المعنيين . 

التعبير الآخر الذي ورد في وصف حدائق النّة هو ما جاء في سورة الواقعة «جننات 
انعيم» إذ يقول تعالئ في كتابه الكريم :و وَالسَابقُونَ الاب 


جَنّاتٍ لم ». 


041 ص٠١ صحيح البخاري : وصحيح مسلم (نقلعن كتاب روح المعاتيج‎ ١ 
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«الجنات»: جمع «جنّة» ولعل استعمال الجمع هنا لبيان أن لكل واحد من أصحاب الجنّة 
جنّة خاصة به فيكون جمعها جنّات . والنعيم هو جمع «نعمة» لأنّ الجئّة تحوي دوماً أنواع 
النعم المادية والمعنوية , لا كمثل حدائق الدنيا التى تكون أحياناً مدعاة للتعب والمعاناة 
والألم وأحياناً سبباً للراحة والنعمة , إضافة إلئ أوحدائق الدنيا تضم كل واحدة منها نعمة 
واحدة لا جميع النعم . 

وما يسترعي الانتباء هنا هو أنَ لله ذكرهم أُوْلاً. فقال: ( أُولئِكَ ُو 4 ومن ثم اتتقل 
إلئ ذكر «جنات النعيم» ومن الواضح أنّ جنات النعيم وبكل ماتزخر به من نعمة وعظمة لا 
تمثل في قبالة القرب الالهى إلا قطرة في بحر . 

وقد تكررت هذه الكلمة (جنّة انعيم . وجنات النعيم). عشر مرات في الآيات الشريفة 
والتكرار دليل علئ التأكيد والأهميّة ١ .١‏ 

وتجدر الإشارة إلئ أنَّ الإنسان كلها اقترب هذه الدنيا من مراكز القوئ ازداد قلقه . 
أنه يعيش دوماً في حالة من الوجل وألهراجس والريطب خوفا من تغيير آراء أصحاب القوّة 
بشأنه فيسقط ويتعرض لأشد َنم لعمويةبوالتنكيل . ولهذا يحذّر أهلٌ المعرفة وكبار 
الشخصيات من «التقرّب إلئ السلطان». وأمًا القرب من الله فعلئ العكس من هذا تماماً. 
فلا يشعر بغير الاطمئنان واللذة الروحية والمعنوية , وجنّات النعيم 

وهناك قضّية تستدعي الدقّة أيضاً وهو ماورد في الروأيات العديدة التي جاءت في ذيل 
الآية الشرية جم لمُسئَلنُ يَوْمَِذٍ عن النّعِيم ». (التكائر /8) 

حيث تسر «النعيمع ب «نعمة الولاية» ".ومن هذا المنطلق فمن المحتمل أن جنات 
النعيم هي جنّة الولاية . ولاية لله وأوليائه . ومحبتهم والاستضاءة بنورهم المعنوي. 
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وماتلاها. 


الجئّة / - درجات الجنّة نا 


أّا هل أندجّات النعيم» تشمل كل الجئة أم تُشير إلئ بقع مهّة منها؟ فهنالك 
احتمالان. فمن جهة , قد يكون الوعد الإلهي للمقربين دليلاً علئ الاحتفال الثاني لاسيما 
وأن تعبيراً مشابهاً لهذا قد ورد في من نفس هذه السورة: ف اما إن كان مسن | 
(الواقعة /44-88) 


المجموعة السادسة والأخيرة من هذه تشير باختصار إلئ أربع روضات من 
رياض الجئّة مع عدة خصائص, كل إثنين منهما علئ حدة. إذ قال الكتاب الكريم: ( لَنْ 
خَافَ مَقَامَ ريه جنتَانٍ > ١‏ ذََانَا أََانٍ > ( وَِنْ وها جَانِ» م دْهَامتَانٍ». 
أربع كلها لجميع المؤمنين . وهذا التعدد من أجل 
إيجاد التنوح لأنْ طبيعة الإنسان تميل إلن التنو» يكن لهجة الآيات وكذلك الرواييات 
الواردة في تفسيرها تظهر لنا بوضوح أنه أي تلك اللحدائق -من نصيب فئتين مسختافتين 
وعبارة «من دونهما» تعطي معنئ الأكن وعلئ هذا الترتيب فروضتان من رياض الجنّة من 
نصيب «المقّربين» واثنان أدنئ منهما من نصيب «أصحاب اليمين» وهذا في الحقيقة 
إلئ درجات ومراتب أهل الجنّة . وهذا ما ينبغي أ يكون وذلك لأ أهل الجنّة ليسوا علئ 
سواء في المرتبة والدرجة. , 

القد وصف النبي يل هذا الاختلاف بعبارات جميلة في حديث ورد عنه إذ قال : «جنتان 
من نيش ةآنيتهما وما فيهما . جتان من ذه بآنيتهما وما فيهسا» .١‏ 

وورد نفس هذا المعنئ في حديث أكثر صراحة عن الإمام الصادق 80 أنه قال دلا 
حولت واحدة إِنْ أقه يقول: ومن دونهما 
درجات بعضها فوق بعضء وأما تفاض لالقوم بالأعمال» ". 


كانوا يتصوّرون أنّ هذه الحدائق 


ان, ولا تقولن درجة واحدة إِنّ اق ينقول: 
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وذكز المفسرون احتمالات متعددة لسبب حصول كل واحدة من هاتين الفئتين علئ 
وهذه الاحتمالات لا تتعارض فيما بينها ولعلّها ملخّصة في مفهوم الآية. ومن جملة 


ذلك أن إحداهما تشير إلئ الجنّة الروحية والأخرئ تشير إلئ الجنّة المادية أو أن لكل واحد 
من أهل الجنّة جنِّين: إحداهما عامّة لمقابلة الاصدقاء . والأخرئ خاصة لمعاشرة 


الزوجات. 
أوأن تكون إحداهما كثواب علئ العقيدة والإيمان والأخرئ جزاءٌ للعمل الصالح . 
أو أن تكون إحداهما جزاء للعمل والأخرئ فضل من لله . 
أو ربّما إحداهما جزاءٌ علئ طاعة الأوامر والثانية ثواباً علئ اجتناب الذنوب1 
كن 


ويمكننا أن نستخلص من مجموع هلاثر أنلجِنّة مقامات ودرجات ومراتب ويمكن 
اعتبار كل واحدة منها جنّة, ولا شك أن أختلاف رجات أولياء لله في الدنيا يستوجب 
اختلاف مراتبهم في الجنّة, فجن التقوبين تختاف عن ِب أصحاب اليمين. وجنّة الذين 
يحتلّون الذرئ في الورع والإيمان والمعرفة والعمل الصالح تختلف عن جنّة من هم في 
عراتب أدنئ. 

ورغم عدم قدرة أذهاننا علئ استيعاب مواصفات أي منهما. إل أننا نعلم قطعاً أنّهما 
عالمان مختلفان, ولعل أهل المراتب الأدنئ في الجنّة لا يتمكّنون من معرفة أحوال العوالم 
الأرفع مكانة! 

.ينبغي الإشارة !| أن كلمة الجنّة قد وردت في القرآن الكريم أحياناً بصيغة المفرد الذي 
يحمل مفهوم اسم الجنس ويشمل جميع الحدائق والرياض في الجّة. وأحياناً أخرئ 
بصيغة الجمع وهو مايشمل رياض الجنّة ودرجاتها ومراتبها المختلفة , وأصياناً بصيفة 
التثنية (جدّ: 


ان) وهو ما دل علئ درجتين مختلفتين . وقد سبق لنأ شرحه. 
ويتحلدّث القرآن في بعض الأحيان عن خلود الجئّة ويستخدم عبارات من أمثال 


الجنّة / !- درجات الجنّة ذا 


«جنّات عدن» أو «جمّة المأوئ» و«جئّة الخلد». ويتناول في أحيان أخرئ 
المادية والمعنوية المختلفة ويعبر عنها ب «جئّة النعيم». ويشير أحياناً أخرئ إلئ الرياض 
الفاخرة جدًأ فيها ويطلق عليها اسم «جنّة الفردوس». 

عن واحد من أبعاد هذا المكان وهو مقر الرحمة 


يعبّ كل واحد من هذه الأوصاف 
الإلهيّة الكبرئ . ودرجات القرب والوصال بالمحبوب الحقيقي: 
«الله مأرزقنا الجئّة يسّك ورحمتك يأرح م الراحمين» 

كيتنا 


تت كب سد 


| - أسئلة وأجوبة حول الجنة 


١-هل‏ أن التكرار يولد الل؟ 

يعترض البعض قائلاً: نما يُستشف من الآيات والروايات يشير إلئ أن النعم في الجنّة 
ونمط الحياة فها يسير برتابة وعلئ وتيرة واحدة, ونحن نعلم أن هذا الوضع -ولاسيما إذا 
استمر لمدّة طوبلة -يثير الملل ويطفيء شعلة الشوق والحماسة والنشاط ؛ لأ تكرار أجمل 
المشاهد وأحلئ المناظر وأطيب الأطعمة يضفي عليها مسحة طبيعية ويجعل متها وضعاً 
عادياً. حتئ أن الإنسان قد يلجأ أحيانةإلئ أت حياتية أبسط أو أكثر مشقّة من أجل 
كسر طوق الرتابة والملل وممارسة التجديد والتنرع. وللاجابة عن هذا السؤال ينبغي 
الالتفات إِلئ ثلاث نقاط : 

الأولى: يجب عدم تطبيق المقايبس والمعايير المادية والنفسية السائدة في هذا العالم 
علئ ذلك العالم . فلعل هذه الحالة النفسية الموجودة فينا وهي سرعة التعب والضجر 
هذا العالم قد تكون علئ العكس تماماً هناك , فكلما تكررت المشاهدة ازداد 
الشوق وتضاعفت الرغبة . ومع تزايد التكرار تزداد اللذة. فيكون التكرار مدعاة لمضاعفة 
اللدّة المعنوية والمادية . 

فما هو الدافع الذي يجعلنا نتصور أن الوضع النفسي للإنسان في هذا المجال واحد هنا 
وهناك؟ 

اغانية: توجد فى هذا العالم أيضاً نعم لا يملّها الإنسان ولا يشبع منها , فنحن كلما تنقسنا 
هواء طلقا جديداً ومليئاً بالاركسجين . ل نمله ولاتضجر متهء بل نلتذ به ويثي فينا البهجة 
والارتياح . وكذلك الماء هذا المشروب البسيط فلو أننا عمّرنا مئات السنين سبقئ شرب 
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الماء العذب عند العطش من أعظم اللذات بالنسبة لنا, وهذا هو معنئ قولنا إن طعم الماء هو 
طعم الحياة, فلا يبعث فينا الملل ولا الضجر بل يبقئ الماء العذب مستساغاً ولذيذاً فى أفواه 
العطاشئ ١‏ 
فما المانع في أن يجعل الله لدئ الإنسان حالة شبيهة بحالة المطش (العطش اللذيق 
الخالي من الازعاج والأذئ. مثل العطش للقاء المحبوب) لكي يلتذ الإنسان بواسطتها من 
النعم الروحية والجسمية الموجودة في الجنّة ؟ 
اقائة: لماكانت ذات لله وصفاته غير متناهية ,فلا 


أنّ مظاهره الروحية والمعنوية ل 
نهاية لأمدها. فهو يفيض عليهم في كل يوم بألطاف جديدة ويمدّهم في كل لحظة بهداية 
متجدذة لا تكرار فيها ولارتابة وهل يمكن أن يتكرر ما لانهاية ل5 ... 
والنعم المادية هي من مظاهر رحمانيته ورحيمّيته . ولاحد لها ولاحصر. 

1 وأشجاركا وأزهارها وتلك الألوان والعطور وتلك 
الأشربة الطاهرة, لونً وطعماً وشكلاً وعطراجديد في كل يوم وفي كل ساعة ؟ فألوانها في 
حالة تتدل دائم وهي في تغير مسكتئير: تكتيسى علي الدوام يحلل جديدة بحيث لا يستكرر 
الطعام الواحد ولا المشهد الواحد علئ أهل الجن إّمرة واحدة طوال حياتهم فيها! (فياله 


من مشهد عجيب 1). 
هناك بعض الآيات القرآنية والر إوايات التي تؤقّد ما ورد في هذا الباب منها:ؤكُل دم 
مُوَف شن ». (الرحمن /4]) 


وقد طرح المفسرون آراء كثيرة متنوعة في تفسير هذه الآية ويشير كلى واحدٍ منها إلن 
فعل من أفعال الله في مسألة خلق | الناس وموتهم أو رزقهم وحياتهم أوعرّة ومذّلة الأمم 
والأقوا أو غفران الذنوب وكشف الهمو. م أو جلب النفع ودفع الضرء . ولاشك أنّ لهذه الآية 
رارع بحرا يرز عن ادمع ا 
كل من علا َانٍ » عق 


وَجْه رَبكَ دالجلا والوكرام ». (الرحمن /97-71) 


الجئّة / له اسئلة وأجوبة حول الجنّة للها 


وقد اطلق بعض المفسرين عبارة كل يوم» وأعطاها عمومية أوسع لتشمل أيَام الدنيا 
ولاخ كازهبانيا ١‏ 

جاء في حديث عن الإمام الصادق بذ أنه قال :وان لفه خلق جه لمترها عين ولم يلع 
عليها مخلوق, يفتحها الرب تبارك وتعال ىكل صباح فيقول : إزدادي طيباً! إزدادي ريحأه '. 

وورد حديث آخر أيضأ عن الإمام الباقر 8 :وا أه ل الجّة توض لهم موائد عليها من 
سائر ما يشتهون من الأطعمة التي لا لد منها ولا أطيب, ثم يرفعون عن ذلك إلى غيره» '. 

نُظهر هذه التعبيرات وبكل وضوح أنْ لا رتابة في الحياة هناك , بل في كل لحظة نعم 
وعطايا جديا 

نختم حديثنا هذا بإشارة مقتضبة لأجد ارين حيث قال: «إنّ الآية تشير إلى تجلّي 
الحق في كل زمن فرد ونفس فرد علئ نكمت له واستعداده ولانهاية للتجلّيات» *. 

ولاشك في أنّ هذا الكلام لا يثيملكلتتهوم الآية. بل يعبر عن جزم من مفهومها 
0 | 


١‏ أتسرف قيمة اللذة بفقدانها؟ 

من المعروف أَنّ «الفقدان» يبرز أهميّة «الوجدان» وبعبارة أخرئ: أنّ الدعم الإلهية 
والعطاء الربّاني يُعرف عند زواله, فلو لم يكن للمرض وجود في العالم لما عرف أحد قيمة 
الجوهرة الثمينة لنعمة السلامة. ولولا الخوف لما عرفت قيمة وأهمية نعمة الأمان. 
التي تخلو من الفقدان والخوف والمرض والتعب , ولا تعرف السوز 
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والقحط... الخ, لن تعرف قيمة كل هذه النعم وستُّسئ أهميتها بالتدريج . ولن يكون هناك أي 
شعور باللذة. 
والجواب عن هذا السؤال لا صعوبة فيه. لأنّ أهل الجنّة مشرفون علئ أهل الا 
وبإمكانهم الاطلاع علئ أوضاعهم ومقارنتها بما هم عليه . وحين يرون هذا القارق الشاسع 
نون بالنعم اللامتناهية التي يعيشون فيها. 
تطرّق القرآن الكريم مرّات عديدة إلئ اطلالة أهل الجنّة علئ أهل الثار. فجاء وله 
تعالى: و وَتَادَى أَصْحَابُ الا أصْحَابَ أؤينا رَرَفَكُمُ اله 
تلوا! إن الله نه على الْكَافِرِينَ ». (الأعراف /50) 
ات منها عن هذا المشهد قائلة: ( فَأنْلَ يَعْصُيُم 
00 قراه فى سَوَاءٍ الجير * 


اوعدا نا حقاه وجدم 
عَلَ ل الي 4 (الأعراف /114) 

يُفهم من مجموع هذه الاليات أنه لا أهل الجنّة يجهلون أوضاع أهل الثار. ولا أهل الثار 
محجوبون عن أحوال أهل الجنّة. فاطلاع أهل الجنّة يضاعف ما هُم فيه من السرور والنعمة 
لنجاتهم من ذلك العذاب الأليم . ويسعدون لما يرفلون فيه من النعمة والرفاه. وعلئ العكس 
منهم أهل الثّار إذ يتضاعف عذابهم عند إجراء مثل هذه المقارنة . 

وورد عن الإمام الصادق +8 حديث يقول :«ما خل اله خلقاً إلا جعل له ف يالجئّة منزلاً 
وفي الثار منزلا , فاذا سكن أهل الج وأهل اا ر الثار نادئى مناد. ياأهل الجنّة 
أشرفواء فيشرفون عل ىار وترف علهم منازلهم ف يالا ر ثم يقال لهم: هذه منازلك مألت يلو 
عصيتم ركم دخلتموها؛ قال: فل وأنْ أحداً مات فرحا لدات أهل الجئّة في ذلك اليوم فرحا 


الجنّة / له اسئلة وأجوبة حول الجنّة يلها 


لما صرف عنهم من العذاب؛ ثم ينادون: يامعش رأهل اثثا رارفعوا رؤوسكم فانظروا إلى 
منازلكم في الجئّة فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى منازلهم في الجئّة وما فيها من النعيم» 
فيقال لهم: هذه منازلك مانت يل واطعتم ركم دخلتموها .٠»...‏ 

وجاء في ذيل الرواية نفس هذا المعنئ بشأن أصحاب الثّار حينما يرون 
الجنّة فيكادون يموتون من الحسرة والفيظ . 

تقل في تفسير الدر المنثور حديث مشابه عن الرسول يل ولكن بشكل مختصر ". 

ل منزلين لكل إنسان يدل علئ الطبائع والاستعدادات الموجودة في كل إنسان 
بالقوّة. حيث يُحدّد منزله في الجنّة أو في النّار وفقاً لتلك الطبائع والاستعدادات , ولا يتنافئ 
هذامع ماذكرناء سايق امن أنه بنى تلك المنازل بعمله ويكملها من جميع الجوانب . ويخرج 
كل تلك الاستعدادات من حالة القُوَة إلى حالة الفعل . هذا من جهة. ومن جهة أخرئ فإِنّ 
أهل الجنّة لا ينسون أبدأ ذكريات الدنيا: ويمَككهم معرفة قيمة وأهّمية كل هذه النعم 
والفضائل من خلال مقارنة أوضاعهم الحالية مع ما كانوا عليه في الدنيا . 
ذكرت الآيات ما يأتي : ١‏ وَأقلَ ْمَل بَعضٍ ٍيَسَاءنُونَ © َانُوا ناكا قبل فيه 
عَلَينَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَئُوم ». (الطور / 097-170 

ويُظهر هذا التعبير أن أصحاب الجنّة يتذكرون معاناتهم في الدنيا وشقاءهم ويقارنون 
يينهما وبين ماهم فيه , ومن الطبيعي أنّ هذه المقارئة تُظهر لهم بوضوح عظمة النعم التني 


يتنعمون بها . 


ازلهم في 


وكادن 


'-هل يوجد في الجنّة تكامل؟ 
رغم أن جواب هذا السؤال قد انّضح إجمالاً من خلال الإجابة عن السؤال السابق . لكن 
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لها نفحات القرآن / الجزء السادس 


من الضروري هنا البحث عن جواب أوسع ٠‏ فنقول : نعم إن التكامل موجود هناك قطعاً ولاه 
يبقئ أهل الجنّة يراوحون في أماكنهم. بل هم يقتريون -بفضل لله ولطفه ورحمته نحو 
ساحة قدسه يوم بعد يوم ويواصلون سيرهم في التقدم صوب القرب إلئ الله. 

وليس مفهوم هذا الكلام وجود العبادات والطاعات والأعمال هناك. لأنَّ الجنّة ليست 
دار التكليف. فالمقوّمات الأوّلية للتكليف معدومة هناك. بل هم يواصلون مسيرتهم 
التكاملية في ظل أعمالهم المنجزة في الدنيا تماماًكالأشجار المثمرة التي يغرسها الإنسان 
مر و جذورها وتخرج منها فروع وأغصان هنا وهناك حبّى تعم السهول 
والصحارئ, أوكسفيئة الفضاء التي تحتاج في بداية انطلاقها وخروجها عن مجال جاذبية 
الأرض إلئ طاقة عظيمة , ولكنها بعد الخروج من هذا المجال تتواصل حسركتها -إذا لم 
تصطدم بمانع-من غير حاجة إلئ أي وقود جديد 

وهناك آيات قرآ: تشير إلئ هذه القضنية .يرث عن أصحاب الجنّة كما هو في قولد 
(مريم /37) 

ويتضح جلياً من خلال الآبات التابقة لهذروالآية هذا الوصف ينطبق علئ جنّة 
الآخرة التي عبّرت عنها بكلمة ( جنات عدن » لاعلئ جنّة البرزخ , وهنا يتبادر سؤال إلئ 
الأذهان وهو إذا كانت الآيات الشريفة تشير إلئ أنَّ أهل الجنّة لهم فيها ما 
هي هذه العطايا والفضائل التي تُمنح لهم في كل بكرة وعشيّ؟ 

من المؤكد أنَها فضائل وأرزاق مادّية ومعنوية تقدّم لهم في هذه الأوقات, إضافة إلئ 
رفعهم نحو درجات أسمئ وأعلئ. 

و ورد حديث عن النبي َي يُلقي الضوء علئ هذا الموضوح يقول فيه :دوتأتيهم رف 
الهدايا من اثه تعالى لمواقيت الصلاة الت يكانوا يصلون فيها في الدنياء تسلم عليهم 
الملائكة» '. وهنا يثار سؤال آخر تُفرزه تعايير الآية, فحينما لا وجود لليلٍ ولا نهار في 
الجن فكيف تكون هناك بكرة وعشّياً؟ / 


إن في أي 


وقت وزمار 


. «وتفسير القرطيي.ج .ص 4177, ذيل. الآية مورد البحث‎ ٠١ تفسير روح المعائي..ج 18. ص‎ ١ 


الجنّة / م اسئلة وأجوبة حول الجئّة للها 


ويمكن الاجابة عن هذا السؤال كما يأ 
إن الجنّة وإن كانت مضيئة بالنور دائماً إلا أنَ ذلك ليس علئ وتيرة واحدة علئ الدوام بل 
هو في حالة تومّج وخفوت يتيح لأهل || جنّ تحديد الليل من النهار تماماً مثل المسناطق 
القطبية التي تمر عليها سمّة أشهر كاملة والوقت فيها نهار, إلا أنه يمكن تحديد الليل والنهار 
من خلال زيادة وتقصان درجة | 

وبالنظر لاستعصاء هاتين القضيتين (قضية الرزق الجديد وقضية البكرة والعشي) علئ 
الكثير من المفسرين . فقد طرحوا بشأنها آراء وتبريرات متعددة تتعارض في الغالب مع 
ظاهر الآية ككونها كناية عن دوام النعمة . حيث كان من المتعارف بين العرب أن من يملك 
طعام الصباح والمساء (البكرة والعشي ) يُعتبر غنياً. أو أن انعم الإلهيّة تأتيهم متوالية 
ويفواصل زمنية تعادل الليل والنهار في هذه الدنيا 

ومن الواضح أن جميع هذه الآراء تحال ف تلكو الآية . أليس من الأفضل القول بوجود 
نوع من الليل والنهار الحاصلين من للا أشتدادأوالخفاض درجة الضياء ووجود نوع من 
الرزق مُستمد من فضل الله وألطافْمتوَشر بط مسيرة التكامل . بحيث ينطبق مع ظاهر 
الآبة أو لا يتعارض معه كثيرًا؟ 1 

وهناك حديث تُقل عن النبي ع أنّه قال :هوالذ يأنزل الكتاب على محمد إن أهل 
الجئة ليزدادون جمالآ وٌسن كما يزدادون في الدنيا قباحةٌ وهرما» .١‏ 

وهذا الحديث يُظهر بوضوح التكامل التدريجي لأصحاب الجنّة ون كانت فيه إشارة 
إلئ الجوانب الجسمانية فقط . لكن من البديهي أنه يتضمن أيضاً الأبعاد الروحية من باب 
أولئء 


نا 


١‏ علم اليقين, ص .٠١7‏ (استنادً علئ مانقله في المعاد, كلام فلسفي). 


١‏ من هم أصحاب الثّازة: 
ماهية جيهتم 

٠‏ أبواب جهنم وطبقاته1 

> - العذاب الجسدى لأَعَمَكَابََ الثار 
5 العذاب الروحي . 

1 خلود العقاب - 


د 


-١‏ من هم أصحاب الثار؟ 


رغم أن القاعدة تستوجب التحدّث أولاً عن ماهية الثّار وأوصافها ومن ثم الانتقال إلئ 
الحديث عن أصحاب الثّار. ولكن بما أن أُسلوب القرآن وسنّته قد دأبا علئ التركيز أكثر 
مايمكن علئ الأبعاد التربوية والنتائج الأخلاقية والإنسانية والاجتماعية في مثل هذه 
البحوث .فإننا -واتباعاً لهذا النمط الإيجابى سنبداً أوَلاً يمن يستحق هذه العقوبة العظمئن 
حتّى نقف علئ منطق الإسلام في هذا افده مركلا استقراء الآيات التي تتحدث عن 


أصحاب الثّار. 
كثيرة هي الايات الواردة بشأن َه ألا وسبوفب نأتي» بيمثال عن كل قسم ونأتي بشاهد 
ومصداق عن كل موضوع. 


و ينضح بجلاء من خلال مضامين هذه الآ أيضاً تفاوت الذنوب ودرجات قبح 
المعاصي . 
بعد هذه المقدمة الوجيزة نعود إلئ القرآن كي نلاحظ الأقسام المختلفة لأصحاب الثّار 


في ضوء ما ورد في الآيات القرآنية 


كاتنا 
١-الكفار‏ والمنافقون 
إِنَّأولك طريقها إلئ الثّار هم الكفار والمنافقون . يقول القرآن الكريم : ( إن اله 
جَامِعٌ | الْكَافِينَ فى جَهَم يع » (النساء / 014 


3 نفحات القرآن / الجزء السادس 


وفي قوله تعالئ: ون جم لَمْحِيطَةٌ ِالكَافِرِين: (التوية /ة4) 
وجاء: في قوله تعاليئ: إن | عبد كَمْ تصيراً 
(النساء / 46) 


وفي الحقيقة أنّ أهم وأوسع مصدر للمعاصي والذنوب هو الكفر والنفاق وعدم الإيمان. 
لأنّ الإنسان إذا لم تشرق أعماق نفسه بنبراس الإيمان ولم يتطهر من الشرك والكفر والنفاق 
فلن تكون لديه أيّة دوافع نحو عمل الخير وسنتفلب عليه النزعات المادية والشهوانية فقطء 
ولا يخفئ علئ أحد طبيعة الظواهر الناتجة عن سيطرة مثل هذه الدوافع , فنحن نرئ أمثلة 
منها في الجرائم التي يرتكبها المجرمون في عالم اليوم, 

«الكفر»: يعني تغطية الحق . و«النفاق» يعني التظاهر بعكس ما يبطن (التظاهر بالإإيمان 
واستبطان الكقر). وهما أهم الموانع في طريق الإصلاح في المجتمعات الإنسائية. لذلك 
ركزت الآيات المتعلقة بالجنّة والثّار علئ اتيكإلفتتين . 

0 


١٠-الصد‏ عن سبيل الثه 

يسم القرآن الكريم الناس من زاوية موقفهم من الرس ول جل والآيات القرآنية إل 
فسريقين. فيقول : ؤِلِنهُم من آمَنّ به وَمِنهُم من صَدٌ عَنهُ وَكَق بجَهُمم 
سهيرأ». (النساء /06) 

وقد أكثرت الآيات الشريفة من التهديد والوعيد لهذا الفريق ( الذين يصدون عن سبيل 
الله ». وهو الفريق الذي لا يضل نفسه فقط بل ويعمد إلئ إضلال جميع الناس , وكأنّه يجد 
لذته في هذا العمل » بل ويرئ مصالحه اللامشروعة 


كفر الناس وعدم إيمانهم . وذلك لأنّ 


المجتمع المؤمن المعتقد بالقيم الإلهيّة السامية لا يخضع أبداأً للفراعنة وشياطينهم 


وأحزابهم . فالطريقة الوحيدة إذن للتسلّط علئ أي مجتمع تكمن في سلب جوهر الإيمان 
من قلوب أبنائه. وتاريخ الشعوب حافل بأمثال هذه المساعي المحمومة لهذا الفريق من 
أجل إضلال الناس. واليوم أيضاً تنصبٌ جهود جميع الدول والمؤسسات الاستكبارية في 


الثار / ١‏ من هم أصحاب الثّار؟ لفن 


العالم علئ سلب الشعوب إيمانها الله وبالقيم اربانية حّئ لايكون ذلك عائقاً أمام تحقيق 


أهدافهم وخدمة مصالحهم. 
يكاتنا 
1 ترك طاعة الثه وشق عصا المسلجين 
جاء في قوله تعالئ: ( وَمَن يَْصٍ افة وَرَسْولَهُ فَإِن له نار هام خَالِِينَ فِنها 
أبدا». 


وينص القرآن الكريم في الآية الكريمة: ( وَم 


)1١6/ (النساء‎ 

أكخالفة العمدية المصحوبة بالعداوة . وتدل 

جملة: ؤ مِن بَعر مَا تَبَيْنَ لَه هئ »أن مكقالفتهتابة من العناد وتهدف إلئ إيجاد الفرقة 
بين صقوف المسلمين. 


دن 


> -الاستهزاء بآياس الفه 
بالنظر لأنَّ الاستهزاء بآيات الله يحمل دلالة علئ الكفر وعدم الإيمان والكفر من 
موجيات دخول الثّار. لذلك فإنٌ الآيات القرآنية أكدّت عليه كثيراً واعتيرته أحد الأسباب 


(الكهف )1١5/‏ 
إِنّالاستهزاء بالحق نابع -كما هو متعارف_من الجهل والعناد والتعصّب والكفر المقرون 
بالبغض والعداوة, وكل واحد من هذه المفاهيم باب من أبواب جهنم . لهذا فللا عجب أن 


١ورد‏ ما يشابه هذا المنئ في اليتين *. 78 من سورة الجائية. 


فا نفحات القرآن / الجزء السادس 


ينتهي مصير المستهزئين -الذين كان الأنبياء وأولياء لله في صراع معهم إلئ جهنم أو أدنئ 


دركات الجحيم. 


اننا 


5-عدم الاستفادة من العقل والسين والأخن 

والفريق الآخر الذي يستحق دخول جهتّم هم الذين أغلقوا علئ أنفسهم أبواب المعرفة , 
فعطلوا العقل الذي منحه الله لهم , وأغمضوأ أعين 
الحق ولايروا وجه الحقيقة الناصع . ولكى لا ين 
الكريمة :( وَلَقَدْ دنا 


(الأعراف /37/5) 

ومن الواضح أنّ هذا الخلق ليس مجبريا ”وما يول بعض انصار مذهب الجبرية مثل 
«الفخر الرازي» ومايستدّلون به لاثناتٍ مفذهبهم, عار عن الِصحة تماماً. وذلك لأنّجوابه قد 
ورد ضمن الآية التي يقول تعالئ فيها إننا وفنا لهم جميع مستلزمات المعرفة (كالعقول 
الإدراك المعقولات . والعيون المشاهدة القضايا المحسوسة . والآذان لنيل العلوم النقلية) إل 
نهم لم بستعملوا تلك المستلزمات ولم يسفيدوا متها (تأمل)؟! ولهذا يقول في وصفهم أنه 
كالحيوانات بل أدنئ منها درجة. وذلك لأنّ الحيوان إن قَصّر عن فهم شيء فذلك ليس 
تقصيراً منه. بل لعدم امتلاكه لمستلزمات ذلك, والأضل من الحيوانات هو من يمتلك كل 
هذه الأسباب والعوامل مع توقّر الظروف اللازمة ولكنه لا يستفيد منها. والعامل الأساس 
لكل هذه الأمور هو الغفلة التي أثبير إليها في ذيل الآية 
هذا المعنئ في سورة الملك, . خلال إجابة أهل الثّار عن تساؤلات خزنة الثّار وسلائكة 
المذاب: ( وَقَانُوا وكا تشتع أو قل مانا ني آضْحَاب السّعِيرٍ». ‏ (الملك/ )٠١‏ 
إنعلل كل هذا الشقاء الذي يرزح فيه الإنسان وسيب كل هذه المفاسد يكمن في عدم 


الثّار / ١‏ من هم أصحاب الثّار5 لدف 


اتخدا بن آد له أي ويه ولايتفل هذ اشع الإةاكجرها في سبيل 


”-اتباع الشيطان. 

ومن العوامل المهمّة في دخول الثّار (مركز الغضب الإلهي ) هو الاستسلام للشياطين 
والانقياد لإرادتهم وتسليم زمام الأمو إرلهم. كما تصف ذلك الآية الكريمة: ؤ قَالَ اوج مِنهًا 
عَذُوماً مُدحُورا كن بعك مِنكُم 1 3 (الأعراف /018) 

ومع أنّ الآية تتحدث عن رأس الشياطين ابليس , إلا أننا نعلم أنّ خط الشياطين كلهم 
واحد فهم في كل مكان يسيرون علئ مط بلك , واتّباع خُطئ شياطين الجن والانس 
يُعد اتباعاً لإبليس , ومصير كل هؤلاء الأتباع دخول الثار. 

فهم يخدعون من يتبعهم بالآبنا:الكاذية. وتزيين الثبهوات والدعوة إلئ المعاصي ٠‏ 
والصد عن الخير والتشجيع علئ الانحراف. ويصدونهم عن سبيل لله . فيوقعونهم في نار 


550000 
قهره وغضيه ١‏ 


كيتنا 


١-الطضيان‏ والتكبر 

إن «التكتير» من أسباب دخول انثا . سواء كان التكبر على للّه سبحانه وتعالى أم على 
الخلق . أم عدم الاذعان والتسليم للحق , والطغيان أيضاً مصدر رئيس للكثير من الجرائم 
والمظالم وسلب الحقوق , لذلك فهو يودي بالإنسان كما هو الحال في التكبر -إلئ دخول 
الثار. 


وأيض ا الآية الام سورة ليور 


.٠‏ ورد مضمون هذا المعنئ في الآية ١1من‏ سورة: 


نيف نفحات القرآن / الجزء السادس 


يقول القرآن الكريم: ( لس ب جَهمُ مدوئ لِلمكَيرِينَ ». (الزمر/ 060 

ويقول كذلك: ( وَالّذِينَ كَدَبُوا بآ َآسْتكبرُوا عَنا ُوليِكَ أَصحَابٌ اا هُمْ فيا 
خَالِدُونَ»3. (الأعراف /71) 

وكذلك جاء هذا المعنئ في آيات أخرئ من القرآن الكريم في وصف الجبّار العنيد: 
١‏ وَاشتكتحثواوَحَاب كل با عد * شن ورا هوسق ين ماء صديرٍ ». 

لإيراهيم / 07-16 

لكلمة «الجبار» معان متعّددة: منها: القهر والتسلط والغلبة والنفوذ. إلا أن لهذا الأسر 
جانباً رحمانياً أحمانً . مثل سلطة الله علئ عالم الوجود وعلئ كل شىء فيه . وله أحسياناً 
جانب شيطاني . كسلطة وغلبة الطفاة والمتجيرين. ١‏ 

ونانسينه ملل حل قول ضاي كناك السان العرب : «الجائر عن القصد الباغي الذي 
يد الحق مع العلم بد». وكل هذا من نتان الكبَالفِور والتعالي , ولو أمْعنًا النظر قليلاً 
لوجدنا أنّ هذه الرذيلة الأخلاقية هي |واحذة من خم أْحُجب المانعة للمعرفة ومن عوامل 
إضلال الإنسان , وسلب حقوق الآترَينكالاعتدام عليه وأنواع الذنوب الأخرئ ". 

نا 


/-الظلم والجور 

ورد في الكثير من آيات كتاب الله تهديد للظلمة بنار جهنّم . والشعابير النني وردت 
بشأنهم قلّما وردت بشأن فئة أخرئ. وهذا يعكس مدئ الأهمية الي أولاها الإسلام 
لمواجهة الظلم والحث على التخلي عنه. وقد وردت أشدٌ التهديدات في قوله تعالئ: ف إِنًا 
أحَاط بهم سُرَادَُِا وإن ي مْلٍ يَشْوى الوجُوة 


١‏ ورد شبيه هذا المعنئ في الأنبات -3, ؟9: 1/1 من سورة غافر: والآبيتين 4١:6:‏ من سورة الأعرافا: 


66 من سورة ص 


والآينين 1١‏ ؟؟ من سورة 
؟. ورد مايشابه هذا التعبير في الأية 4؟ من سورة ق ؛ والآأية 


الثّار / ١‏ من هم أصحاب الثّار؟ نينا 


ينس الغَّرَابُ وَسَاءت مرتققاً». (الكهف /19) 
وهناك تعبير آخر شديد اللهجة أيضاً ورد أيضاً في قوله تعالى: ( وَأَمًا القَاسِطُونَ فكَانُوا 


لهم خطباً». (الجن /010) 
ويبيّن هذا التعبير أنَ نار جهّم تستعر في داخل نفوسهم, وكما كانوا في هذه الدني ناراً 
محرقة للمظلومين , يتحول كيانهم هناك في عالم تجسيد الأعمال إلئ قطعة من نار. ولا 
تعبير أبلغ وأفصح من هذا التعبير بشأن القوم الظالمين ١‏ 
يدن 


الركون إلئ الظالمين 

ليس الظلم وحده يؤدّي إلئ ورود جهنم المتوقدة بنار الغضب الإلهي .بل الركون إل 
الظالمين واعانتهم يودي إلئ الك أيضاً كما يح يذلك القرآن الكريم -وقد جاء في 
الشريفة : ( وَل تَركتُوا إلى الَّذِينَ ظَلمُوا مَتمْسْكُم الا ومَالَكُمْ من دُونٍ اله ين 
لا تصَرُونَ » الهود/١1)‏ 

كلمة «تركنوا» مشتقة من مصدر (الركون) والذي يعني في رأ أصحاب اللغة الاتكال 
علئ الشىء والميل إليه . وهو مايستلزم اتصافه با! أن الإنسان يتوكل ويعتمد 
علئ ما فيه القد ة. ولذلك تطلق كلمة «الركن» علئ العمود أو الجدار الذي يُقام عليه البناء 
أو الأشياء الأخرئ ". 

و تحمل الآية أعلاه عنواناً عاماًيطلق علئ كل الظلمة . وتشتمل أيضاً من خلال تعبير 
«الركون» علئ أيّ نوع من أنواع الارتباط والاعتماد علئ الظالمين . وتقول إِنّ الجسميع 
سيقعون في تهاية المطاف في قبضة العذاب الإلهي , بل وإنّهم حتّئ في هذه الحياة الدنيا لا 


والمقدر: 


. ورد نفس هذا |! .سورة سبأ. 47: الزخرف. 38: آل عمران. 18١‏ ؛المائدة, ١14‏ إبراهيم: 77؛ صريم ٠‏ 
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؟. مصباح اللغة :+ صحاح 


لفن نفحات القرآن / الجزء السادس 


يجنون غالباً سوئ الفشل والخسران والشقاء لأنّ لظالم حين يقوئ لا تأخذه رأفة وله 
ارحمة على غيره. 

وعلى أيّة حال. فإذاكان الركن الذي يُمتمد عليه سبباً لمثل هذا الشقاء فمن البديهي 
-ومن باب أولئ -أن تكون تقوية الظلمة وإعانتهم سبباًلدخول الإنسان الثار ولهذا السبب 
في النهي. ويكل صراحة. عن أي تعأون ومساعدة علئ الظلم . وقال: 
٠وَلاتَعاوَنُوا‏ عَلَ الأثر وَالْعدوَانٍ». (المائدة /5) 

وقد انذرت الروايات الإسلامية بأشد العذاب والجزاء لمن يكون سبباً في تقوية وتعزيز 
الظالم بأي شكل من الأشكال. حتئ فيما لو وضع بين يديه القلم أو الدواة لكتابة حكم فيد 
أي ظلم . وسنأتي علئ تبيان ذلك بإذن لله في الموضع المناسب. 


فقد شَدَد القرآن 


لكين 
٠١‏ -نسيان الآخرة 
تتحدث سورة الجائية عن هدّ! هانب وتقول :ل وَقيلَ اليتؤم تنْسَاكُمْ كن نيم قا 
يَومِكم هَذَا وَمَوَاكُمْ الَارُ وَمَالَكُمْ ّن نْاصِرِينَ » (الجاثية / 74 


الاشك في أنّ نسيان محكمة العدل الإلهي في يوم القيامة يعتبر مصدر أنواع الذنوب 
والمعاصي , والانغماس في مستنقع الظلم والرذيلة والفساد. وهذه الأعمال تؤدّي إلى أن 
يعاملهم الله معاملة الناسين , ولا شك أن احاطة الله بكل شيء وعلمه بكل شيء وفي كل 
زمان تجعل من مفهوم نسيانه أمراً لا معنئ له. لكنه يعامل الناسين معاملة النسيان 
يقطع عنهم بالكامل لطفه ورحمته , فتنغلق عليهم كل سبل النجأة. ولا يبقئ أمامهم سوئ 
هاوية جهنم 7. 


أي أن 


يكلدنا 


٠.ورد‏ نفس هذا المعنئ في سورة ص ,57 : السجدة, ١4‏ 


الثّار / ١‏ من هم أصحاب الثّارة وففا 


حب الدنيا 
حب الدنيا رُس كل خطيئة؛ ومن العوامل المهمّة في !! 


جهئّم .كما صرّح بذلك قوله تعالئ: من كَانَ يرد العَاجِلََ جنا لَهُ ف 
جَعَلنًا لَه جَهَمْيَْلَاهًا مَذمُوماً كدحُوراً». (الاسراء )١8/‏ 


4 إن الأمر ليس بهذه الدرجة من البساطة بحيث ينال أهل الدنيا كل مقاصدهم منها. 
بل قد يلجأون إلئ الآف الحيل والمساعي , بل ويضطرون إلئ ارتكاب الجرائم والمعاصي 
من أجل بلوغ بعض من اغراضهم . لكن جهنم لهم بالمرصاد , فتحرق أجسادهم وأرواحهم 
أيضاً بحكم كونهم «مذمومين» و «مدحورين» ومطرودين من رحمة الله ". 

كيتنا 


١١‏ _اكتناز الذهب 
إن اكتناز الذهب وإن كان يُعَدُ واحد اطق مكحب الدنيا . لكن القرآن الكريم قد أكد 
عليه وخطه بالذكر بأعتباره واد من الاب الفي تؤدي يني أدم إلئ دخول نار جوم 


(التوبة / 6674) 
هذه الآية علئ نقاط وبحوث متعددة سنشير إليها في موضعها المناسب. ماما 
ارة إليه هتا فيتلخّص في نقطتين : 

الأولن. إلئ أي حل يُعتبر ‏ جمع الثروة اكتنازاً؟ وهذا الموضوع مُختلف فيه كثيراً بين 
المفسّرين . وما ورد في الكثير من الروايات عن الشيعة وأهل السنّة. واتّفقت عليه آراء 
الكثير من المفسّرين هو: أن المالل الذي تؤدّئ زكاته لاُعتبر كنز (أيّ مال أُديت زكاته 
فليس يكنز) ". 


* لمزيد من الابضاح راجع التفسير الأمثل يل الآية 70 من سورة التوية. 
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ولكن في الظروف الاستثنائية وحين توجب مصالح المجتمع الإسلامي علئ الحكومة 
الإسلامية تعبين حدود جمع الثروة -كما ورد في بعض الروايات عن علي 32 أو يكون 
الاجراء أبعد من ذلك فيعلن في ظرف خاص عن وجوب صرف جميع المدّخرات والذخائر 
حفاظاً علئ وجود المجتمع الإسلامي (كما ورد في بعض الروايات بشسأن قيام الإمام 
المهدي «عج»). لكن لا تعتبر النقاط المذكورة قاعدة عامّة. والقاعدة العامة الأساسية هي 
ماذكرنا في بداية الموضوع . 

الثانية: لماذا تقول الآبة تكوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ؟ لعل ذلك يعود إلئ 
ردود الفعل التي تصدر منهم تجاه المحرومين والفقراء فهم أولاً يعتسون ويقطبون الجبهة. 
ومن ثم يظهرون اللامبالاة فيصدّون عنهم ومن بعد ذلك يديرون لهم الظهور . ولذلك تكوئ 
بالترتيب جباههم ثم جنوبهم ثم ظهورهم بنفس تلك المسكوكات كما كانوا يكوون قلوب 
المساكين والفقراء. 

م 


١١‏ -الفرلر من الحف 

نحن تعلم أنّ الإسلام يعتبر هذا الذنب من أكبر الذنوب فهو يؤدي إلى اندحار وذلّة 
وشقاء المسلمين ويستوجب أشد القويات وهنا يصرح الرً 
قي الذين كمَُوا رَخفاً قلا موَلُوهُم الآدباز * و: 
مُتَحَيا إر ب من الل وكأ جه ؤيشق اليه 4. (الاثقال / 05-186 

«الزحف»: وفقاً لرأي أصحاب اللغة ' يعني في الأساس الحركة المصحوبة بجر الأرجل 
علئ الأرض كحركة الطفل في بداية تعلمه لمشي . أو كسير الجمل عند شدّة التعب ثم 
استعملت هذه الكلمة لتعني حركة المجاميع الكبيرة من الناس لألّهم يبدون لكثرتهم وكأنّهم 


لقون علئ الأرض في مشيهم ويتقدمون نحو الإمام. 


الكريم 


.١‏ مقاييس اللغة؛ مفردات الراغب؛ والتحقيق في كلمات القرا 


الثّار / ١‏ من هم أصحاب الثّار؟ لهف 


وعلئ أيّة حال. تحمل هذه الجملة إشارة إلئ أنّ قوّة العدو مهما كانت كبيرة فلا ينبغي 
التراجع أمامها أو الفرار من ساحة المعركة عند المواجهة ٠‏ إلا بأمر القائد. 1 
ومن الواضح أن حرمة الفار من الزحف يعتب قانونً إسلامياً عاماً . وأمّا قول بعض 
المفسرين الذين اعتبروه خاصاً بمعركة بدر دون سواها فهو قول لا دليل على صوابه كما 
أشير إليه في تفسير الميزان '. ولا سيما أن هذء الآبة قد نزلت بعد معركة بدر ". إذن فالفرار 
من الجهاد من موجبات دخول الثار. 
كان 


-قتل الأبريا. 
إنّ الإسلام يكن احتراماكبي را لدماء الناس إلئ درجة اعتبر معها قتل الواحد وكأنّه قتل 
اجميع الناس : عن فَكَلَ نفساً همساو فى الَْْضٍ ل الئاس 
جميعا ». (المائدة / 09) 
واعتبر إراقة دم المؤمن تستَيفقالفضيب الإلهي والمذاب العظيم : ف وَمَن يقث صُؤيناً 
تعدا جره َه حَالِدا فيا وَعَضِبَ لَه َي ونه وعد لهُ عَذَاباً يا ». 
(النساء /87) 


وبهذا فقد أنذر قاتل المؤمن بأربع عقوبات كبرئ وهي: ١-الخلود‏ في جهنم , '-غضب 
من الله. ؟-لعنة من الله 4 _العذاب العظيم . وهذا أقصئ ما أظهره الإسلام إزاء احسترام دم 
المؤمن ‏ لأنّه لا يوجد في القرآن أي موضع يشتمل على مثل هذه العقوية ". 
كان 


87 تفسير الميزانءج ادص‎ ٠ 
؟. ورد ما يشابه هذا المعنئ في بعض جوانيه.‎ 
ورد نفس المعنئ بصيغة أخرئ في الآية 1 من سورة آل عمران‎ :* 


الية ١#من‏ سورة القوية 
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6 ترك للصلاة 

تحظئ الصلاة بقدر عظيم من الأهميّة. وقد وردت بشأنها الكثير من الآيات والروايات 
التي تشيد بمكائتها وخاصة في الكتب الإسلامية الشهيرة. وعَدَ القرآن الكريم ترك هذه 
الفريضة من موجبات الهلاك ودخول الثّار, حيث يقول في وصف جماعة من أصحاب 


الجن يحادثون جماعة من أصحاب الثار فيقولون لهم : ( ما سَلَكَكُمْ فى فر 4؟ فيأتتهم 
الجواب : < قَانُوا ل تَكُ مِنَ المي * وَل نك طم البدكين © وكا وض مع الحائضِينَ 


« وكنًا نكدْبُ يتوم اين > (المدثر /45-65) 

ورغم وجود ثلاثة ذنوب أخرئ في الآية أعلاه إضافة إلئ ذنب تسرك الصلاة. لكن 
التركيز عليها وجعلها في البداية يعكس مدئ خطورة ترك هذه الفريضة الإلهئية.إضافة إلن 
أنَّأَيَامن هذه الأمور الأريمة كاف لوحده لإثقاء الإنسان في الثّار (ويبدو أن المقصود من 
عدم إطعام المسكين هو منع الحقوق الوا. 

وللصلاة من وجهة نظر الإسلام مكأنة ريعة وتقلك بعض الروابات المعروفة عن 
رسول نيلي منها:«إذاكان يوم اتقياة يدج بالعيد فأو لبي يسأل عنه الصلاة فاذا جاء 
بها تامة ولا رح في القاره .١‏ 

ولعل السبب الكامن وراء ذلك هو أن الصلاة هي الشريان النابض بالإيمان. منها ينيع 
الإيمان وبها يتواصل ويستمر. وبتركها تتزعزع أركان الدين والإيمان, ولا يخفئ أن أحد 
شروط قبول الأعمال . وجود الإيمان . فلا يقبل عمل إلا بوجوده 

كت 


1١‏ عدم ليتا. للزكاة 
الزكاة من أركان الإسلام الأساسية وتركها من أكبر الذنوب ونلاحظ أَنّ القرآن قد جعل 
منعها في مصاف الشرك وتكذيب المعاد. وهذا يعني أنّها من دواعي دخول التّار. حيث 


ال وسائل الشيعة رج #دكتاب الصلاة الأبواب ولاو ل وخائة ص لالدح ١‏ ادص 4 لاح 3. 


الثّار / ١‏ من هم أصحاب الثار؟ 1 
يقول القرآن الكريم: ( وَوَيلَ ِلْْرِكِيَ * الَذِينَ لايؤْنُونَ الركَاة وَمُمْ الآخِرة مُمْ 
كَافِرُونَ 4. (قصلت /57-/0) 

أثارت هذه الآية جدلاً وأسعاً بين المفسرين . وطرحوا احتمالات متعددة في تفسيرها 
وكان لع الذلك كونها من فروع الدين فكيف يصبح تركها دلالة علئ الكفر والشرك ؟ 

يبدوأن جعل منها معياراً فقال: إن عدم ايتاء الزكاة حمّئ وإن لم يقترن بإنكار 
حكمها يعتبر مؤشراً ذاتياً علئ الكفر. وقال البعض الآخر: إن عدم ايستائها لايُعتبر كفراً 
لوحده. وإنّما يكون كذلك إذا اقترن بانكارها لأنّ وجوب الزكاة من ضروريات الإسلام 
ومنكرها كافر. 

والنقطة التي ُعيننا علئ توضيح تفسير الآية هي المكانة الخاصة التي تميّز الزكاة من 
بين التعاليم الإسلامية , فأداؤها يعني الاعترافٍ بالحكومة الإسلامية ومنعها يدل علئ 
التمرد ومناهضة الحكومة, وكما تعلم إن ألقيام يتك رالحكومة الإسلامية موجب للكفر. ” 

وقد سبقت الإشارة إلئ الآية 0 لمن سورة النؤيةأ والتي نتحدث عن اكتناز الذهب 
والفضة وهي من الآبات الدالة على أن تلم دفع الركاة مرنأسباب دخول الا . 

كان 


١١‏ -أكل مال اليتبيم 
أكل مال أي شخص كانء وبلا مجوز شرعي. حرام : لكن هذا الحكم يتأكد أكثر بالنسبة 
لليتامئ . وذلك لحاجتهم الشديدة من جهة , وفقدانهم الولي من جهة ثانية. وعدم إمكانية 
الدفاع عن أنفسهم من جهة ثالثة. وهذا مايخرج القضيّة عن وضعها الطبيعي ويعطيها بُمداً 
استثنائياً. 
ولهذا السبب هناك آيات قرآ 
اليتامئ ظلماً. فها هي الآية الث يفة 2 
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بُطونهم رأ وَسَيِصْلونَ سيوأ ». (اللنساء / 0١‏ 
وورد في الروايات عن الرسول الأكرمعَلة أنه قال :برئ شثر سأ لأكل ما لاليتي طلم 2 
ولكن هل أن التعبير القرآني في إبة آكل مال اليتيم جوراً بن أكل ناراً. هو تعبير 

مجازي؟ قال جماعة من المفسّرين بإمكانية حمله علئ المعنئ الحقيقي لأنَّ هذا التعبير 

يظهر أن لأعمالنا صورة باطنية إضافة إلئ الصورة الظاهرية ,وأنٌ تلك الصورة خافي ناي 
هذا العالم وتظهر في يوم قيامة. ومسألة تجسد الأعمال نابعة من هذا الموضوع . وعلئ 


هذا فلا يُستبعد حمل الآية علئ معناها الحقيقي (فتأمل). 
اننا 


-أكل الريا 
“رقناافيل أيضاً من الأعمال التى 


الثّارِ هُمْ فيا خَالِدُونَ ». (البقرة /9978) 
وجاء ما يُشبه هذا الع 087 :هد كذلك آكلى الربا بعذاب الثّار 


تَأكنُوا لزنا 


(آل عمران / 001-١1٠‏ 
فعندما يعلن المرابون العصيان علئ لله . أو يعلن هو جلّ شأنه الحرب عليهم فمعنئ هذا 
نهم قد تنزّلوا إلئ مستوئ الكافرين . وهذا تعبير رهيب في وصف هذه المعصية الكبيرة ‏ 
نستشف من بعض الروأيات أن الربا محّرم في جميع الكتب السماوية وفي جميع شرائع 
الأنبياء . كما تنص هذه الرواية التي وردت في فقه ال ضائيلة : «وهو محرم على لسا نكل 
تويكو 000 


ليحار الأتواررج الارص 337,ح 1 
فقه الرضاطتقة, طبقاً لنقل مستدرك الوسائلى ,ج ,١7‏ ص 771.ح 7. 


الثّار / ١‏ من هم أصحاب الثّار؟ يل 
-كفران النسم الإلبهيّة 

وهذا أيضاً من الذنوب الكبيرة التي يُجازئ عليها بعذاب || 
| قُومَهم دَارَ الَْوَارٍ 


.حيث قال تعالئ: ( أل تر 
يَطلَوئها وبفْس القَرَارٌ». 

(إبراهيم / 14-14) 
أمَا ماهو المقصود هنا بالتعم الإلهية؟ قال جماعة من المفسرين ‏ وانطلاقاً من بعض 


الروايات الواردة في المصادر الإسلامية إن النعمة هي وجود النبي الكريم يلي ونقرأ في 


رولية عن الإمام الصادق ا :«نحن وله نعمة الله الت يأنعم بها على عباده وبنا يفوز من 
غازه .١‏ 1 

كلمة نحن» تشير إلئ كل بيت النبي َه . وإن كانت إشارة إلى المعصومين .800 فنهي 
تشمل النبي من طريق أولئ, وتتضح مدئ أهديّة هذه انعمة فيما لو لشفت إل حنديث 
الثقلين وماله من مكانة. وعلئ أيّة حال أن ويد النبي كلك والأئقة المعصومين لظ وإن 
كان يعد من أكبر النعم الإلهيّة. فلا يمبكن حر فوم هذه الآية في هذا النطاق. والظاهر أنّها 
تضم جميع النعم الإلهيئة لبر 

وقد أشار بعض المفسشرين إلئ الكافرين بالتعمة الإلهية الكبرئ وقالوا: هم بنو امية. أو 
بنو اميّة وبنو المغيرة . أو عموم الكمّار في عصر النبي بَلُ ولكن هذا من قبيل ذكر المصداق 
أيضاً لامن باب الحصر. ١ ١‏ 

وفي جميع الأحوال ينبغي شكر النعم الالهيّة الكبرئ والاستفادة منها ما أمكن وعلئ 
أفضل وجه. وإذا استبدل الشكر بالكفران استوجب عذاب جهنم ”. 


٠١‏ المطفقين 
وقد أكّد القرآن على عذاب هؤلاء تأكيداً خاصاً. وأولئ هذه القضيّة أهمية استثنائية , 


60/1 تفسير علي بن إبرأهيم. ج .ص‎ ٠ 
.جاء في تفسير الميزان. هذه الآة فيها تقدير وهو كمايني :بذلوا شكر نعمة الل كفراً.‎ 


تا نفحات القرآن / الجزء السادس 


حتئ أن اسم احدئ السور هو «المطففين» وقد جاء في مستهلها: ( ويل لْمُطيِينَ أل 
يط رليك ب يثرن * يوم عر كل > د 


0/-8-54-١ 7 (المطففين‎ 

قال بعض المفسّرين: إن هالويل» يعني شدّة عذاب القيامة , وقال آخرون: إنّها اسم واد 
خاص في جِهنّم '. 
في حديث عن الإمام الصادق 8# أنّه قال :«لم يجعل افه الويل لأحد حتّى 
يسمي كافراً. قال عزّ وجل : فوي ل للذي نكفروا:.» ” 

و ودد أيضافي حديث عن النبي يَثِْ أن قال :دويل واد في جهكم يهوي فيه الكافر» ". 

ويفهم من هذه التعابير أن التطفيف -أي عدم ايقاء الميزان في البيع ‏ يصل حد الكفر أو 
هو نوع من الكفر. 

وكلمة «ويل» لها معن لغوي واسع ..يزادف الك والغم . والهلاك أو العذاب الأليم , وما 
ذكر آنفاً يمكن أن يكون مصداقاً لذلك | 

وممًا يسترعي الانتباء أنّ ألفاظ:الآيةتوإن كانت تخصٌ المطففين للمواد القابلة للوزن 
والكيل لغرض البيع والشراء. إلا أنه لايُستبعد أن تتسع الآية لما هو أبعد من ذلك لتشمل كل 
والأخلاقية والاجتماعية وذلك لأنّكل من يقصر في 


من يقصّر في تأدية وأجباته الدي 


أداء واجبه وينتقص من عمله يُعتبر فى الحقيقة ُطففاً. 
لعن لستغي الروقة مفتلة بن مسموف لقال :«كل من طفف في صلاته 
ينطبق علية ماقاله الله تعالئ بشأن المطففين, 
نا 


.9/-11 ص٠١ تفسير القرطبي. ج‎ ٠ 
.١ ؟.اصول الكافيءج 1ص "الاح‎ 
ص ل"‎ +١ تفسير روح المعاني»ج‎ :* 
.481 ص..١ 4.تفسير مجمع البيان. ج‎ 


الثّار / ١‏ من هم أصحاب الثّارة نا 


١‏ الهج واللمز والغيية 

وهذه أيضاً من الذنوب الكبيرة لأنّ فيها استهانة بكرامة وشخصية النناس المؤمنين» 
والكرامة والشخصية من الاعتبارات التي توازي في الأهميّة دم الإنسان بل وتفوقه أحياناً . 
ولذلك توعد القرآن الكريم بالويل والعذاب لكل من يجترىء علئ هذا الفعل. فقال : ( وَيْلٌ 
ِكل مَك لذ جمَمَ مالا وَعَدَه يحب أن مَالَهُ آخلدة» كلا لمْجدَنُ ف 
الْحطَمَة 4. (سورة الهمزة )4-١/‏ 

هنالك اختلاف فى آراء المقّسرين بشأن معاني الهمزة واللمزة. فهاتان الكلمتان وردتا 
عليئ صيفة المبائفة من المصدرين وألهمز» «واللمز» قال البعض: كلاهما بمعنئ واحد. وهو 
البحث عن عيوب الآخرين واغتيابهم بينما قال آخرون. إن الأولئ تعني اقتفاء معايب 
الآخرين والتشهير بهم علناً والثانية بمعنئ اقتفائها والتشهير بها خفية وعن طريق الإشارة 
بالعين والحاجب وأمثال ذلك. وقال إخرِون إيٌالأولئ تعني الغيبة . والثانية تعني اظهار 
العيوب وجهاً لوجه. 

ويبدو في جميع الأحوال أنَكلَتنيحاولء الاستهزا بالآخرين أو يتعمد الاساءة إليهم 
باللسان وحركات العين والحاجب في حال غيابه أو وجها لوجه . ويحاول تقضّي عبوبهم أو 
يكشف العيوب المستورة وافشائها لمرض الاساءة إلئ كراستهم فهو مشمول بالآية 
المذكورة , فكما أنه يتحطم شخصية وكرامة الآخرين فسيكون كذلك عرضة -في يوم 
القيامة لنار جهنم «الحطمة» لكي تحطْم كل وجوده. 
الأشخاص من أمثال هؤلاء هم أكثر خلق لله شراأكما جاء ذلك في حديث متقول عن 


1 
8 
سيد الرسل و أنه قال :«ألا أخبركم بش رالناس؟» قالوابلئ يارسول الله قال:«المتّاوون 
بالنميمة ‏ المقزقون بين الأحبة , الباغون للبرناء المعايب» .١‏ 
لكت 


١.اصول‏ الكافي, ج باب النميمة .ح ١؛‏ تفسير القرطمي ج 1ص 971-19 


لدك نفحات القرآن / الجزء السادس 
١‏ الاسراف والتبذير 

الاسراف والتبذير بالمعنئ الواسع للكلمة يعتبران من الكبائر أيضاً. وقد ذكرهما وأكّد 
عليهما القرآن الكريم بثسدّة, فقال عن الاسراف: ( وَأَنّ المُسرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ 


الثَارٍ ». (المؤمن /47) 
ورغم أن هذا الكلام قد ورد في سورة المؤمن علئ لسان مؤمن آل فرعون . لكن القرآن 
أطلقه علئ هذا المجال. 


(الانسراء //98) 


ومن الواضح أنّ مصير الشياطين واخواتهم ليس سوئ الوقوح في بؤرة الفضب الإلمي 


-أي جهتم-. 
ودلا سراف» و(استرف) وهي علئ وزن «الهدف» تعني كما يقول أهل اللفة تجاوز الحد 
في أي عمل . وإن كانت يُطلق علئ الأغليعَلوتجياوز الحد في صرف الأموال .١‏ 


ولهذا يُطلق القرآن الكريم كلمة المبلرفيتهلئإلمشركين والمجرمين الذين يتجاوزون 
الحدود الإلهيّة . وحتّئ قتل الناس. الأبرهاء يَمَتتوعاً من الاسراف 

وكلمة «التبذير» مشتقة من مصد ر هلبد و تمني في الأصل النثر. وتُطلق عادة علئن 
الحالات النى تُنثر فيها الأموال بلا هدف. أو حين تُصرف هنا وهناك وتكون نتيجتها 
الاتلاف والتضييع 

ولو فككّرنا في وضع العالم الحالي والتبذير والاسراف السائد فيه والذي لا يقتصر علئ 
المواد الفذائية والإمكانات المادية فحسبء بل ويتعداه إلئ تجاوز الحدود في كل شيء. 
لوجدنا أنه وقبل أن يستحق الآخرة. جعل من هذه الدنيا جهتَم لاهبة يحترق في نارها 
الصغير والكبير ولا مغيث لنداءاتهم . حينذاك سنوقن أنّ عقوبة الاسراف والتبذير يجب أن 
تكون نار جهنّم. 


١.المقردات‏ للراغب. 
التحقيق في كلمات القرآن الكريم. مادة (بذر) 


الثّار / ١‏ من هم أصحاب الثّار5 نا 


"-الجرائم والذنوب 

توجد في القرآن الكر: أوصاف عامّة وشاملة لأصحاب الثّار ومن جملة ذلك الجريمة 
والذنب. إذقال تعالئ بشأنهم ١:‏ وَنَسُوقٌ اممْرِمِينَ إل جهَمُ وزداأ». (مريم /حم) 
كلمة «مجرم» مأخوذة من المصدر (يكرم) علئ وزن (ظُلْم)والذي يعني أساساً القطع, 


لذلك يُطلق الكلمة علئ عملية قطع الثمار من الأشجار أو قطع الأشجار ذاتها. ولشاكان 
المجرمون يحرمون أنفسهم من السعادة والنجاة بسبب سوء عملهم . لهذا صدقت عليهم هذه 


تخص الجريمة التي يخالطها الكفر .كما جاء في قوله تعالئ: (إِنَّ مين 
خَالِدُونَ 4. (الزخرف / 0/4 

ومن البديهي أنّ الخلود في الثّار بقصور غلئ/الكْقَار لاكل المجرمين ودلّت علئ هذا 
قوله تعالئ: ١‏ يَتسَاءنُونَ » ن مَاسَلككُم في سَفرَ  .»‏ (المدثر /45-10) 

فيعدون لهم في الجواب مجموعة من الوب منهاالتكذيب بيوم الدين وهو ما يساوي 
الكفر . وقد ورد نظير هذا المعنئ -وهو أنَّ المقصود منه الجرم المقرون بالكفر ‏ في آييات 
عديدة أخرئ ', ويحتمل أيضاً أن المراد من المجرمين الوارد في الآية موضع البحث هم 
المجرمون الذين انغمسوا تماماً في الذنوب وبالشكل الذي يجعلهم لا يستحقّون الشفاعة 
ولاعفو الله , فهولاء عائة يدخلون الثَار 


نكلتنا 


7١ سورة الحجر. 15 84. سورة الفرقان..‎ 4177.84 ,4 ٠ وردت في الأآبات والسور التالية: الأعراف.‎ .١ 
النمل. 15, وغيرها. وتتحدث جميعها عن أقوام من أمثال قوم لوط وقوم فرعون وأعداء الأنبياء. واستخدمت‎ 


بشأنهم كلمة «المجرم». 


11 نفحات القرآن / الجزء السادس 


4 تعدّي حدود الله 

وهذا أيضاً واحد من العناوين العامة التي وعد القرآن بن جزاةها الثار: (وَمَنْ يَخْصٍ 
لله وَرَسُولَهُ ويد دده يُدجلهُ تارأخَالِدً يا وله حَذَابُ مهن (النساء /14) 

إِنّ المقصود من الحدود الإلهيّة قوانينه وأحكامه وتعاليمه . وإن كان أهل اللغة قد تقلوا 
ثلاثة معانٍ مختلفة لكلمة «الحد» وهي : المنع , ونهاية كل شيء, والشدّة '. ولكن يبدو أنّها 
تعود بأجمعها إلئ معنئ «اسنع» أن انتهاء الشيء يمنع اختلاطه بغيره كما أن حدود بيت 
والحقل والبلد تمنع اختلاطها مع غيرها من البيوت والحقول والبلدان , وبما أن مفهوم المنع 
يخفي بين طيّاته نوعاً من الشدّة, فقد استخدم أحياناً بممناها أيضاً. 

ولهذا اطلق علئ الأحكام الإلهسية اسم «الحدود» التي تعيّن للإنسان «المناطق 
الممنوعة» التي لا يجوز له دخولها. وهذا هو السبب في تسمية العقوبات الشرعية بالحد 
لأنها تحول دون تكرارها. 

وعلئ أيّة حال فقد وردت عبارة تل كدو دأفب في عدة مواضع من القرآن الكريم 
وكلها جاءت بعد تبيان سلسلة م الأححكام الإلهية 

وقد جاءت في الآبة التي نحن بصدد بحثها بعد بيانها لأحكام الإرث. وفي الآيتين 
)11٠ ,111(‏ من سورة البقرة والآبة الأولئ من سورة الطلاق بعد تبيان قسم من أحكام 
الطلاق . وجاءت في الآآية /147 من سور ة بعد تحريم الجماع خلال الاعتكاف وبعض 
أحكام الصوم. ووردت في الآية 4 من سورة المجادلة بعد بيان كقّارة الظهار. ويقهم من 
مجموعها أن (حدود الله) كلمة ذات مدلول واسع يشمل كل حكم من هذا | 

فنحن نعلم من جهة أن ارتكاب أي جرم كان لا يستدعي الخلود في الثّار وعلئ هذا قد 
يكون القصد من الآية أعلاه. الأشخاص الذين يتعدّون لو الله بالطفيان والعناد والتكرد 
وانكار آيات الله؛ أوكل من يتجاهل هذه الحدود وينغسس في المعاصي حتّى يذهب من 
هذه الدنيا من غير أن يدخل الإيمان قليه. ول فنحن تعلم أن فريقً من العاصين يشسملهم 


١‏ مقاييس اللقة؛ ومفردات الراغب ؛ والتحقيق في كلمات القرآن الكريم: مادة (حد). 


ألثّار / ١‏ من هم أصحاب الثّار؟ 4م 


. وفريقاً آخر تشملهم الشفاعة, وفريقاً آخر تغفر لهم صغائر الذنوب. وكذلك 


وقد استدلت فئة من (الوعيدية) الذين يعتقدون بخلود مرتكب الكبيرة في الثّار بهذه 
الآية وأمثالها, إلا أنَ جواب ذلك واضح من خلال مأذكرناه. وسنتطرق إلئ مزيد مسن 
التوضيح فى المكان المناسب بإذن الله . 


الخلاصة: 

المجاميع الأربع والعشرين التي أشير إليها تعتبر أهم الفئات التي ترد الثّار 
به القرآن الكريم . فبعضهم يخلد فيها والبعض الآخر يبقئ إلئ أمد معيّن. ويُستخلص من 
مجموع هذه الآيات رؤية الإسلام للمسائل الاجتماعية وأ 
الأخلاقية . والجوانب التى أعارها اهتمايا اكب 

وتستبطن نظائر هذه الأآيات نداءالك تيه فعلةٌ وتنبه الناس وتحذّرهم من عواقب 
ومخاطر هذه الكبائر وهذا هو العَرض النهائي منها. 

و 


فقألدا صرح 


وأنواع الانحرافات 


.١‏ أورد العلامة المجلسي في بحارالأتوار بحثاً مقصلاً في هذا الصدد وهو أنّ أهل الإيمان لا يخلدون في التّارء 


فمن أراد الاطلاع عليه فسيجده بحارالأنوار. ج ١‏ ص 72١‏ ومابعدها (باب 11 وهو باب من يخلد في الثّار ومن 
يخرج منها). 


د 


م 
تكبو ضيبسهددا 


١-ماهية‏ جهنم 


من البديهي أَنّ«جِيسُم هي بؤرة الفضب الإلهي وتشتمل علئ المذاب الجسدي 
والروحي لمن يردها. .كما ورد في ظاهر أو صريح اأآيات القرآنية , أما الذين ذهبوا إلئأنّها 
تشتمل فقط علئ العذاب الروحي والمعنوي فقد تجاهلوا وأنكروا قسم كبير من الآييات 
القرآنية أو حملوها علئ معان مجازية بلا دليل معقول. 
ولكن ماهي جهنم ؟ وما هي كيفية عذابق؟. 
إن أفضل الطرق لمعرفة ماهيتها لي الالتبتعائة لالأسماء والأوصاف الواردة بشأنها في 
الآيات القرآنية المختلفة من أجل ازج الَكَار عن خفايا الغضب الإلهي هذه وكما 
قلنا مراراً مهما كانت معر فتنا بالنصَايا ةلماح الآخر واسعة فهي اتيقئ مشوكة 
وكأتها شبح يترائئ لنا عن بعد. أما التفاصيل لى والخصوصيات فهي مبهمة لأنّ عالم الآخرة 
بشكل عام أرقئ من هذا العالم وهو تمام ا كعالم الجنين بالنسبة إلئ العالم خارج بطن مه . 
وعلئ هذا فمن غ غير المتيشر للبشر في هذا العالم الاحاطة الكاملة بأسرار ذلك العالم : 
لكن هذا لا يحول بتاتاً دون الحصول علئ المعرفة الإجمالية يشأنه أبدا . 
وعلئ أيّة حال ينبغى متابعة الأسماء والصفات والإشارات الواردة في القرآن الكسريم 
فى هذا المجال لغرض التعف علئ ماهية جهنم ,لقرأفبما يلي الآيات اتالية وهي تكس 
عدا دن أعاء وارطات جلتم: 1 


(الحجر /44-47) 
ذرُه لَوَاحَة لبر ». 


(المدثر 011-1777 


يلف نفحات القرآن / الجزء السادس 


"-( تَاُا الا الى وَمُودُهَا لس وَالجَاره أِدت لِلكافينَ  .»‏ (البقرة/1؟) 
0 (الشورئ //) 
البججير م المأوئ ». 


(النازعات / 08-0 


له مامه اد اث الود » آل مَطلِم على 
(الهمزة /1-/) 

1( وَآمَا من خَقتْ مَرَازِيئُُ َه هَاوِيَةٌ © رَمَالَدرَاكَ مَاهِيَذ © نَار حَامِيَُ ». 
(القارعة )1١-48/‏ 


-وكلا ئها لطن « 


عوك 4. (المعارج )90/-١6/‏ 


في الآية الأولئ نلاحظ أشهر أشتام الذي تكرر ؤكرها في القرآن الكريم سبعاً 


أتباع ابليس وتقول: ( وَإِنَّ جَهَمُ 


وسبعين مرّة ألا وهو (جهنّم). وتشير هذ 


حدم مين * كا سبع باب ». 


اختلف اللغوبون والمفسرون في معنئ كلمة «جهّم». فقال البعض منهم أنّها تعني 
«الثّار». وقال آخرون أنّها تعني «العميق والبعيد القعره. 

جاء في «السأن العرب» نمياب بمعنئ العمق الشديد ولهذا يقال «بثر جهُّم 
وجهّنام» ويراد به البئر العميقة القعر. 

ونقل عن بعضهم في نفس الكتاب أن أصل هذء الكلمة عبرانني وهو «كهنّام» وورد 
اسمها في | / 1 


بية «جهنّم» (ولهذا فهي تعتبر اسماً ممنوعاً من الصرف لأّها اسم علم أولاً. 


التّار / "ماهية جهتّم يلغا 


واعتبرها بعض اللغوبين مشئقة من الكلمة العبرية جيّيون» '. بينما أكّد آخرون أنّها 
عربية لوسبب عدم صرفها هو العَلّمية وا . واعتبرها جماعة آخرون مشتقة من أصل 
فارسي 

ويقال للحفرة تحت الأرض ١‏ ي تنفيخ فيها الحرارة لتتدفئة أرضية الحمّام «جهتّم» 
أيضا ". 


وعلئ أيّة حال فمهما كان أصلها. سواء كان عربياً أو فارسياً أو عبرانياً فهي في القرآن 
الكريم اسم لمكان مليء بالعذاب وهو بؤرة غضب لله وله دركات ومراتب متفاوتة . 

وقد ورد أيضاً فى الآية أنّ لجهّم سبعة أبواب وهذا ما سنتحدث عننه -إن شاء الله 
لاحقاً. 1 

ونواجه في الآية الثانية اسماً آخر من نيا أسماء جهتم وهودستفر», فبعد الإشا 
المشركين المعائدين (وهو الوليد بن المفيرة. تقول :ف سأ 


ومهما يكن من أمر فكلمة «سقر» نين أنتماءة جهنم ومأخوذة في الأصل من كلمة 
«تشر» علئ وزن (لُر) وتعني التعي لدبا والانصهار أثر حرار: 

واعتيرها البعض اسماً لأحد طبقات جهنم المفزعة كما وردت في حديث منقول عن 
الامام الصادق اللا :هن في جهّكّم لوادياً للمتكبرين يقال له سقر شكا إلى اله شدّة حيره 
وسأل ه أن يأذن له أن يتتفس فأحرق جهكّمو “. 

ونقرأ في كتاب صحاح اللغة أنّ «سقرات الشمس» تعني شدة حرارتها؛ و«ديوم مسقر» 
بمطين حتديدالحرآزة ولاهب:. 

وجاء في كتاب (التحقيق في كلمات القرآن الكريم) أن هذه الكلمة تعني في الأساس 


؟.قاموس دهخداء مادة (جهئّم)؛ التحقيق : لسان العرب ؛ المنجد ؛ واقرب الموارد . 
*.مقاييس اللقة؛ ومفردات الراغب. 
4. تفسير الصافي. في ذيل الأنية /؛ من سورة القمر . 


ثلفا نفحات القرآن / الجزء السادس 


الحرارة الشديدة التي تغير لون الأشياء وصفاتها , لكثّها تحولت بالتدريج إلئ اسم من أسماء 
الثّار وتعني الثّار الشديدة المحرقة التي تغيّر كل شيء. 
و يدعم هذا الادّعاء الصفات الواردة في هذه الآيات. لأّها تؤكد أنّها تغير الجلود تماماً 


أخرئ أنه ل تبقي شيثاً علئ حاله ولا تذر. 
اتن 


من جهة , ومن 


ومن الأسماء الأخرئ التي استخدمها القرآن لجهئم بشكل واسع هي كلمة «النار». فقد 
تكرر ذكرها 40 مرّة والتي تعني في أغلب الموارد نار جهنم . وإن جاءت أيضاً في بعض 
0 المج إن المشككين بالقرآن إذجاء 


هوك الراغب: كلمة لكار» تعني١‏ الشلة الت يبظهر أمام حس الإنسان. ويقال: 
للحرارة وحدها نار أيضاً . ورأى البعض أت كلت ”الثار» و«النور» مث 
واحد ومتقاربتان في الوجود. 

وعلئ أيّة حال فقد كثر استخدام هذه الكلمة في القرآن الكريم بشنأن جهنم إن حند 


امن مصدر 


جعلها تصبح واحدة من أسمائها . 
أشار القرآن الكريم إلئ فئة من المجرمين قائلاً: ١‏ أُولئِك هُمْ وَقُودُ النَار». 
(آل عمران/١٠0)‏ 
وجاءت كلمة وأصحاب الثاره فى لتدل علئ الأشخاص الذين يردون 


0 


جهنم ولهذا أصبح هذا التعبير مقابلاً ا لتعبير لتعبير أصحاب ‏ 
ومن نافلة القول: إن من ضمن المواصفات التي ذكرت للنار هي أنّ وقودها من الناس 
والحجارة (أي الأصنام) وعلئ هذا فهي لا تشبه نار الدنيا في هذا الجانب. 
كانت 


١.الأعراف,‏ 4غ ؛ الحشر. 


التّار / 7 ماهية جهّم للف 


ونرئ في الآية الرابعة اسماً وصفة أخرئ لهذا المكان الذي يتجسد فيه الفضب الربائي , 
وهذا الاسم. م 

فبعد أن يشير القرآن إلئ الغاية من نزوله وينذر الناس من يوم القسيامة . يقسم اناس 
يومذاك إلئ فريقين ويقول: ( فَرِيقُ فى لوقي فى الشجير ». 

وقد وردت كلمة «سعيره في القرآن 1 مرّة وورد جمعها أي كلمة مره مرّتين؛ وهذه 
الكلمة مشتقة من المصدر «تتعر» وهو علئ وزن لتعر) ويعني اذكاء الثّار وتأجيجها. وجاء 
أيضاً بمعنئ شدة الاضطرام, ولهذا «فالسعير» يمني الثّار الشديدة الاثستعال واللهب 
والاحراق. وجاءت أحياناً بمعنئ «الجنون» أن ألأنّ الشخص في هذه الحالة يلتهب 
ويغلب عليه الهيجان , ويقال كذلك للناقة المجنونة : ناقة مسعورة .١‏ 

ونظرا لاستخدام كلمة «السعير» في الآية المذكورة في قبالة كلمة «الجنّة» يفهم 
أيضا أحد أسماء التّار, واستخدام تب جامقه إلسعير» في عدد من الآيات يعت, 
قرينة أخرئ علئ هذه النسمية ". 

إلا أنه لايمكن انكار مجيئها فَيبَعِضَّإلآيات إلق رآنيةيينفس ذلك المعنئ الوصفي لتشير 
إلى اضطرام نار جهنّم . 


يكن 
التعبير الخامس الذي تكرر في القرآن في ١0‏ موضعاً هو الجحيم. فتقول الآية 
المطروحة لبحثنا: ََا من طقَئ * وآقر اليا 
وكلمة «الجحيم» على وزن (لُم) كما يفهم من عبارات القرآن هي واحدة من أسماء 
جهنم . ومشتقة من مادة «تببحم» علئ وزن (لحنم ]التي تعني «شدّة نورية الثّاره كما يقول 


الراغب فى مفرداته . 
وتأكّد نفس هذا المعنئ في «مقاييس اللغة» أ 


أ. لكن صاحب صحاح اللغة فسره 


١‏ مقاييس اللغة 
؟.الملك, 17-9١‏ نقاطرء 3 


وصحاح اللغة ؛ والتحقيق ؛ ومفردات الرأغب. 


للف تفحات القرآن / الجزء السادس 


بالنار العظيمة المصحوبة بالحرارة واللهب. 
ِلآ أن كلمة (الجحيم) استخدمت في موضع واحد في القرآن الكريم بمعنئ الشيران 


المحرقة في الدنيا عندما قال المشركون في زمن النبي إبراهيم 36 : ( قَانُوا انوا لَه بثَاناً 
قلعم البجير 4 ١ ١‏ (الصافات //1) 
إلا أن هذا الاستعمال لا يمتع من كون الكلمة المذكورة من أسماء جهنّم 
يكن 


وفي الآية السادسة نلاحظ كلدة «الحطمة» التي تكررت في موضعين في سورة 


«الهمزة» فالآية قد تحدئت عن الذين يبحثون عن عيوب الآخرين ويغتابونهم ويحرصون 
علئ جمع المال فقد هددهم لله بقوله : (كَلَا لَيْبَدَنٌ فى المطْمةِ « وَمَا أَدرَاكَ مَاالحُلَتئ» 
ار اله موده« الى تَطْلِعُ عَلى ا 


وكلمة «الحطمة» علئ حد قول صِالْححيسِكَاح اللغة» وصاحب «مجمع اللغة»: اسم 
من أسماء جهّم, وهي صيغة مبالغة مكمه يخطع؟ ب بمعئئ الكسر والتهشيم. واعتبرها 
البعض بمعنئ تكسير الأشياء اليابشة؟وَلهدَإيَظلَقَعَلومسشلُوات القحط أسم «الحُطمة» لأنّها 
تحطّم كل شيء وتكشترء وتقضي علئ الناس , ويطلق اسم دالحطيم» علئ موضع في الكمبة 
يقع بين بابها والحجر الأسود لأنَ الناس يزدحمون هناك حتئ أنّ عظامهم علئ وشك أن 
تتكسر من شدّة الضغط . 

وعلى هذا الأساس تعود تسمية جهتّم بالحطمة لأن نارها المحرقة تمر كل شيء 
وتقضي عليه . وقد أوضح القرآن نفسه معناها من خلال الآيات الواردة في هذا الباب : فقال 
تَطْلعُ على الْأفئدَةٍ >. وهذه الآية بذاتها دليل علئ المعنئ الذي 


ولكن يستفاد من بعض الروايات : أنكل اسم من أسماء جهنّم ومن ضمنها الحطمة يشير 
إلئ قسم معين من أقسام الثار.. 


١.تفسير‏ نور التقلين, ج 7ص /19-11.ح -3. 14 


الثار / 1 ماهية جهنّم ينف 


ذكرت الآية السابعة كلمة «الهاوية» التي وردت فى القرآن الكريم مرّة واحدة حيث 


تقول الآية: و وَأَمَا مَنْ خَّتْ مَوَازِيئُهُ ه َأَنْهُ هَاوِيةُ* وَمَا أَدْرَاكَ مَاهيّذ» نَارٌ 
حَاَةٌ ». (القارعة )01١-8/‏ 


قال ابن منظور في «لسان العرب»: «إنّدالهاوية» أحد أسماء جهنّم. وعلئ هذا يكون 
معنئ «أمه هاوية» أي إن مترّه ومسكنه جهئّم» .١‏ 

وأشار صاحب «مقاييس اللغة» والراغب في «المفردات» إلى هذه التسمية وأنّ الكلمة 
مأخوذة في الأصل من مادة «هُوي» بمعنئ السقوط لأنَ الكفار والمجرمين يسقطون فيها. 


وسرت كلمة مم هنا بمعنئ المستقر والمكان , وأحياناً بمعنئ الأم أي كما تتحتضن 
الأم ابنها تحتضن جهنّم من يرد فيها 
وفسرها بعضهم بمعنئ الدماغ . قال إن الهاي وصف لأصحاب الثّار لأنهم يسقطون 
فيها علئ أ رؤوسهم إلا أن النفسير الأول ص ل مابيدو . 
2 


ونرى في الآية الثامنة والأخيرة كلمة واظئى» وهي الأخرئ قد ذكرت في القرآن مسرّة 
واحدة , فقد جاء في سورة المعارج بعد الإشارة إلئ وضع المجرمين الذين يرغبون في يوم 
القيامة التضحية بأزواجهم واخوانهم وأبنائهم لإنقاذ أنفسهم : (كَلا نهنا لَظئ * تَرَّاعَةٌ 
للشُرئ ه تُدمُوا من دير وَتوَل ». (المعارج 0017-16 
وكلمة «انظى» تعني في الأصلالثار أو شعلة الثّار الخالصة , ولكن هذه الكلمة اسم من 
أسماء جهنم حسب ماجاء في «لسان العرب» و«مفردات الراغب» (ولهذا فهو ممنوع من 
الصرف بسيب عَلَمينه وتأنئه) 
وتعني كلمة والنزاعة» الشيء الذي ينزح ويفصل بشكل متواصل , وتعني كلمة «شوى» 


١لسان‏ العربء مادة 


(هوق). 


1 نفحات القرآن / الجزء السادس 


اليد والرجل والأطراف. (وإن كانت تأتي بمعنئ الاحراق في الثار لكن الأنسب هنا هو 
المعنئ الأول . لآ, الشيء عندما يسقط في الثار. أول ما يحترق منه أطرافه وأغصانه). 

وقال آخرون: إن «الشوئ» هو جلد البدن أو فروة الرأس. ومن عجائب هذه الثّار 
المحرقة أنّها تدعو أصحاب جهنم إليها. فهل أنّها حقاً ذات شعور وإدراك فتفمل هكذا؟ أم 
في جهنم جاذبية خفية تستقطب نحوهاكل من حتق عليه العذاب ؟ 
كلا الاحتمالين ممكن. ولكن الظاهر هو المعنئ الأول. 
وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ الروايات لم تذكر الثّار كاسم من أسماء جهنم . بل ذكرت 
سبعة أسماء أخرئ واعتبرت كل واحد منها طبقة من طبقاتها . وليس كل واحد من هذه 
الأسماء السبعة يشمل جهئّم بأكملها. 

ومن جملة ذلك حديث منقول عن الإمام أمنيي المؤمنين 
أبواب أطباق بعضها فوق بعض. ووض حأَحِدِيكَ يككإعل الأخررى فقال: هكذا, وأ افه 
وضع الجدان على العرض ووضع النيران بَعََها فرق بعض فاسفلها جهنّم. وفوقها لظلى. 
وفوقها الحطمة وفوقها سقر, وفوقه) البَعي ووه آلتتقير؟ وفرقها الهاوية» .١‏ 

ولامانع من اطلاق الأسماء السبعة المذكورة علئ كل جهنم أحياناً أو علئ قسم منها 
أحياناً أخرئ , كما يلاحظ ذلك في أسماء الدنيا حيث يطلق أحياناً اسم معين علئ محافظة 
من المحافظات بأكملها. ويطلق أحياناً علئ مدينة معيئة من مدن تلك المحافظة . 

تن 


9 


قال فيه :مر 


أوصاف جبيتم: 
يفهم من مجموع الآيات المتعلقة يجهنم وأوصافها أنها مركز جزائي رهيب سليء 


(. تفسير مجمع البيان. ج 7.6 ص 778!: و تفسير نور الثقلين. ج 7. ص 14ح 1 وجاء أيضاً في هذا الموضوع 
حديث مطوّل منقول عن الإمام البائر 46 


الثّار / 4 ماهية جهنم لذْغا 


بالنيران اللاهبة وله أبواب ودرجات مختلفة , ولكن نارها ليست كنيران الدنيا بل تتميز 
بالخصائص الا: 


١-وقودها‏ الناس والحجارة. 
؟-تطلع علئ الأفئدة, وتنفذ أولئ شراراتها إلئ القلوب . 


حطمة تسحقٌ كل شيء وتفضي عليه . 
غ-فيها درك يدعو المجرمين إليه! 
0 -توصف بأنها إذارأت من يُحشرون قيها: ( إذا رهم 


ثرا 6 تتا 


(الفرقان /117) 

-_متحركة كما يقول تعالئ : ( وَجى: 7 ذَكرُ اسان وَآنّ لَهُ 
الذكْرَئ ». (الفجر /97) 
/!-_محيطة الآن بالكافرين رغم أنّها تحجويّة عن الأبصار: و حيطة 
بِالكَافِِينَ ». (التوبة /41) 


قد تكون هذه الأبعاد جميعها تيا ذفع بالكثيرين إلئ تفسير جهنم تفسيراً روحياً 
فاعتبروا نارها نار معنوية. لكن هذا التفسير _بلا شك_يتعارض مع ظاهر آبات القرآن 
الكريم . ولا ينسجم مع الروايات التي وردت في تفسيرها . 


وعلئ هذا ينبغي القول: إِنّ جهتم بؤرة نار مستعرة وتختلف اختلافاً جذرياً عن شيران 
عالمنا هذاكما تختلف نعم الجنّة مع نعم هذه الدنيا. 
لكاننا 
فلسفة وجود الثار: 


يسأل الكثير عن مدئ ضرورة وجود تعائئ لا يحب الانتقام وأنّ العقوبات 
توضع لكي لايرتكب الئاس الاخطاء ثانية أو حتئ تكون عبرة للآخرين, بينما نعلم أن لا 
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عودة لهذا العالم بعد هذه الحياة» ولا وجود هناك للتكليف والطاعة والذنب, وعلى هذا. ما 
المفهوم الذي ستحمله عقوبة باهضة كدخول الثّار؟ هذا من جانب 

ومن جانب آخر فإنّ الهدف من جميع التعاليم الدينية هو تتربية وتهذيب وتكامل 
الإنسان, وإن لم يقبل بذلك بعض الناس فستكون عقوبتهم الحرمان من بلوغ الدرجسات 
الرفيعة . 


فما هي الضرورة لوجود جهنّم , ومركز الغضب والعقاب الصارم ؟ 

وللاجاية عن هذه التساؤلات ينبغي الالتفات إلئ نقطتين: 

١-قلنا‏ مراراً إن العقوبات الإلهئة سواء في هذا العالم أوفي عالم الآخرة هي نتيجة 
الأعمال الناس أنفسهم , وإِنّما تسب إلئ الله جل شأنه باعتباره مسبب الأسباب, فالكثير من 
نعم الجنّة هي تجسيد لأعمال الإنسان الصالحة ‏ والكثير من عذاب ‏ 
السييئة , ونحن نعلم أنّ نتائج العمل وآثار لمت أمر الهيّن الذي يمكن التساهل فيه. 

فمثلاً. الشخص الذي يتناول المثلرويات الرو/حية والمخدّرات. ليقضي فترات من 
الراحة وهدوء البال -حسب تصوَّزدي في ظ ل هاتين المادتين المخد 
المتأئّية من نسيان الدنياء يُحَذَّر بن آتين المادتين المخدّرتين هما من عواصل الافساد 
والتحلل وستؤديان في النهاية إلئ القضاء عليه. فالمشروبات الكحولية تسبب له أمراض 
القلب والشرايين والاعصاب والكبد , والمخدّرات تدمر أعصابه بل وتُنهي كل كياته. 

فاذا لم ب يصع إلئ هذا الاذار وتمادئ في ممارسته الخاطنة فانه سيواجه عقوبته وجزاءه 
وهذا لا يحتاج إلئ فلسفة ودليل سوئ قانون العلية ية ؛ وهي النتيجة الطبيعية لعمل كل إنسان 
وغالباً ماتكون الذنوب علئ هذه الشأكلة. وتعقبها ننائج في هذه الدنيا. وفي الآخرة فهي 
تتجسد علئ صورة العذاب في جهّم . 

ولهذا يُلحظ هذا التعبير الذي يتكرر كثيراً في الآيات 


يغة والذي يقول: إلكم تجزون 
تكْيّت وُجُومُهُمْ في النّارِ مَل 
(النمل /60) 


الثّار / ؟- ماهية جهنم لك 


وشقر أمسضاء أ( يَاءيا الذِينَ كَذُْوا لتَعَذُِوا اليم إنَا تُجْرَونَ ماكث 
(التحريم /00) 
فالمعذرة نافعة حين لا تكون القضية متعلّقة بالعلة والمعلول والنتيجة للأعمال. 
والآيات التي تتحدث مثلاً عن تجسيد الأعمال وتشبّه أكل مال اليتيم بأكل الثّار تدل 
باعي علئ هذا المعنئ . وكذلك الروايات التي تقول إن الطباع الحيوانية في الإننسان. 
تظهر من داخله يوم القيامة وترتسم علئ خارجه. فتغدو صور الأشخاص شبيهة 
بالحيوانات المتميّزة بتلك الطباع. 
و خلاصة ااقول: إن هذه الدنيا مزرعة , والآخرة أوان وزمان الحصاد, فإن كان الإنسان 


قد زرع بذور الورد, فمحصوله أغصان طيبة وطرية ومعطّرة من الورد. وإن كان ققد بذر 
الشوك فلا يجني سواه. 

جاء في حديث عن النبي يًَ: «جاء جل إن ينبي يذل تقال: يا رسول اله أوصني 
ققال: احفظ لسانك, قال: يا رسول اله أوصنيء قال :أحفظ لسائك, قال: ينارسول اله 
أوصنيء قال: احفظ لساتك ويح وق ل يكبب النايب علي بناخرهم في اشا رالا حصائد 
الستتهمه .١‏ 

لا شك في أنّ التبشير والتحذير يعتبران دعامتين أساسيتين في إجسراء السرامج 
التربوية , فكما أنّ التبشير بالجزاء الأوفر الذي يحظئ به الانسان في الجنّة يُعَدُ عاملاً فاعلاً 
فى الدعوة إلئ طاعة لله وترك معصيته . فكذلك التحذير والوعيد بالمذاب الصارم في جهتّم 
يُحتبر هو الآخر مؤثراً قويّأ في هذا الجانب . لابل ثبت بالتجربة أن للعقوبات تأثيرً أقوئ. 

ولهذا فإنَ جميع القوانين التي تسئها مراكز التشريع القانوني في العالم تضمن عقوبات 
للمخالفين وهو ما يصطلح عليه علماء الحقوق باسم الضمانة التنفيذية . وتحظئ هذه 
اللا اداع اق م ار م التي بين مها 
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المالية والحرمان من بعض الحقوق الاجتماعية) فلا يمكن أن يطلق عليه قانوناً. 

فكيف تكون القوانين الإلهتة -والحالة هذه _خالية من الضمانة التتقيذية ؟! فهي عندئقٍ 
تفقد قيمتها القانونية. ولايرئ المخائفون لها والمتخلفون عنها أي دافع أو وازع لإطاعتها 
والالتزام بها 

صحيح أن الآثار الوضعية والطبيعية لعدم الالتزام قد تكون رادعاً للذين يقومون 
بمخالفات شرعية, إلا أنها غير كافية لوحدها. ولهذا فقد أدرج سبحانه وتعالئ سلسلة من 
العقوبات لمن يتخلف عن الالتزام بها فكما يهدد أقواماً بالعقوبة الدنيوية (وأمئلة ذلك كثيرة 
وقد تحققت في الوجود الخارجي وأشار إليها القرآن في تبيائه لحياة الأقوام السالفة) فهو 
أيضاً العقوبات في الآخرة لمن يتوانئ عن التقيد بها . 

ومن الواضح كذلك أنه كلما اشمّدت لهجة الترغيب والترهيب . كلّما كان التأثير أقوئ 
وأكثر. 

وهذا الأمر يوضّح أحد الأبعاد الالمباسية لفلسقة وجود الجنّة والثّار 

وريّما يقال هنا إن جميع الآنار التي 
وعلئ هذا فما المائع من أن يكلو متبغاته وقعائن قد عرش كل مله اليدينان: 
والتحذيرات. إلا أنه لا تتحقق في القيامة , لعدم وجود ضرورة لها. وذلك لخلو ذلك العالم 
من دروس العبرة للآخرين وانعدام تكرار الذنب من قبل المجرمين ؟ 

إن هذا الكلام يستلزم أن يرتكب الله عرّ وجلّ, القبيح وأنّه _والعياذ باللهيكذب 


يبقئ هدف القانون عقيماً. 


ويتخلف عن وعده فهو يوعد بالعقاب للمتشّلفين وحمّئ أنه يّقسم بتنفيذ وعيده. وكيف لا 
يطبق ذلك فعلياً؟! من البديهي أنّ هذا الفعل قبيح لا يليق بذاته المقدّسة بل ولا يقعله 
الإنسان المهذب الحكيم. 


جة: أن وجوب التهديد والوعيد بالعقاب والجزاء ضمانة تنفيذية , هذا من جهة, 
ومن جهة أخرئ, لايد من تطبيق تلك الوعود والتهديدات لدفع القبح عن ذانه المقداسة . 
و هذه هي فلسفة وجود جهنم وعقوباتها . 


و 


الثار / ؟- ماهية جهتّم نايا 


ومن أجل هذا نضّت الآية الكريمة بالقول: ( كا تين اه ِف وَغْدِو وُسْلَهُ إن لله 


عَزِيرٌ ذو نيام ». (إبراهيم //60) 
ثم يشرح في أعقاب هذه الآية بعضاً من عذاب هوم القيامة. 
اننا 


د 


ا 
تكبو ضيسددا 


٠'_ابواب‏ جهنم وطبقاتها 


تههيد: 

من خلال ملاحظة عدد ات القرآن الكريم نستنتج أنّ لجهنّم أبواباً متعددة. 
وصرّحت احدئ هذه الآيات بأنّها سبعة . فهل تشير هذه الأبواب إلئ الأعمال التي تُسقط 
الإنسان في التّار وهي في الحقيقة طرق دخول الناس إلئ جهنم ؟ كما هو الحال لأبواب 
الجنّة اللي سبق الحديث عنها ؟ أ. زمار لفك يوقي جيوالكنم 

من الروايات ؟ أم أنّكلا المعنيين قد اجتمعا في مفهوم هذه الآيات ؟ 

من الأفضل أن نبحث أولاً في تفظر يات إلمكبملقة بهذا الحقل , .لكي نحصل عل 
جواب السؤا ال المذكور أعلاه. 


١ 


الف 
فيه مق عذوى الك نّ.6 (النحل/05) 
آبوَائهَا». (الزمر /9/1) 


تتحدث الآية الأولئ عن أتباع الشيطان , الذين وصفتهم الآيات السابقة لهساء فقالت: 


.١‏ ورد تظير هذا المعنئ في الآية ”/امن سورة الزمر : والآية الامن سورة غافر. 
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.» دَإنَّ جهَمْ لرْعِدهُمْ أجمَِنَ » ا سَبعةٌ راب لُكل باب مَنْكُم جزء شوم‎ ١ 

ولكن ما المقصود من «أبواب جم ؟ ذكر المفسرون احتمالات مختلقة لذلك: 

الأول: إنّها إشارة إلى مداخل جهئّم التي تنتهي جميعها فى مركز واحد. كالأبواب 
المتعددة لبناية واحدة في دنيانا هذه. وهي في الحقيقة تعبير عن كثرة الداخلين إلئ هذا 
المكان الذي يتجسد فيه الفضب الإلهي. ويددو هذا الاحتمال مستبعداً فى ظلٌ الروايات 
المتعددة التي تفسر هذه الأآية. ١‏ 1 

اثاني: المقصود هو الطبقات المختلفة في جهنّم والتي تتفاوت في شدّة العذاب . وعلئ 
هذا فكل واحد من هذه الأبواب السبعة ينقتح على واحدة من تلك الطيقات . 

وهناك روايات عديدة وردت عن أهل البيت ملي وعن طريق أهل السنّة تشهد علئ 
هذا التفسير. 

فقد ورد في الدرٌ المنثور حديث منقو لع نالإيام علي مله أنّه قال : «أتسدرو نكيف 
أبواب جهتّم,؟ قلناكنحو هذه الأبواب | قا لآلا ولكتها هكذا ووضع يده فرق يده وبسط 
يده على يدم .١‏ 

وجاء عنه 9 أيضاً أنّه قال : «سبع ةأبواب الث ر متطابقات» ". 

ونقل عنه 3/2 أيضاً حديث آخر فر فيه الأبواب السبعة لجهنم بالطبقات التي تقع فوق 
بعضها وسماها بأنسمائها وهي: 

«تأسفلها جهدّمء وفوقها لغلى, وفوقها الحطمة, وفوقها سقر, وفوقها الجحيم. وفوقها 
السعير, وفوقها الهاوية» ؟. 

العا 


نّ تعدد تلك الأبواب يرجع إلئ تعدد الأقوام الذين يردون منها. 
إنّ:«فسي الدرك الأول 


جاء في تقسير روح المعاني نقلأعن بعض المصادر || 


١.تفسير‏ در المتثور. ج 6. ص 48. 
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الثار / - أبواب جهئّم وطبقاتها نهنا 


المحمد يون , وف يالثاني النصار ىق وف يالثالث اليهود . وف ي الرابع الصايئون , وق ي الخامس 
المجوس, وف يالسادس مشرك و العرب, وفي السابع الناققون ول فرعون وم نكفر من 
أه ل المائدة» ١‏ 

الرابع: أنّ المقصود من تلك الأبواب هي الأعمال والذنوب التي تسبب دخول جهنم . 
والدليل علئ هذا الكلام ما يأتي: ١ ١‏ 

]ولا : المقابلة الموجودة مع أبواب الجنّة : فتصف بعض الروايات صراحة أنّ أحد أبواب 
الجئّة هو باب «الجهاد» أو 
روايات أخرئ إلئ الأبواب الأخرئ وقالت بوجود صلة بينها وبين أعسمال الإنسان 
كدالصبر» و«الشكر» وماشابه ذلك. 

انيه الروايات التي تنص على أن بعض أبواب جهنم يدخل منها رعون وهامان 
وقارون. ويرد من بعضها المشركون . ويحظها التبخر يرد منها أعداء آل بيت الرسول 8 ". 
وهذا دليل أيضاً علئ الصلة بين أبوابٍ جَهِتّم والذآنوب المختلفة . 

إلا أنَ التفاسير الثلاثة الأخيرة تعكئ جمعها مع بعضها لأنّ كل واحدة من طبقات الثّار 
أكثر إيلاماً من الأخرئ وكل واحدة من الفنات التي تردها أكثر ذنباً وإجراماً من الأخرئ , 
وكل عمل ارتكبته أسوأ من الآخر. وعلئ هذا الأساس يمكن جمع التتفاسير الثلاثة في 
مفهوم واحد . وبالنتيجة تطالعنا أبواب جهنّم بحقيقة وهي كما أنّ أعمال الإنسان مختلفة مع 
بعضها وأصناف المجرمين والكقّار متباينة فيما بينها, فعقوياتهم في العالم الآخر غير 
متساوية وتختلف فيما بينها اختلافاً شاسعاً 

ان 


أنّ أحد أبواب الجنّة يسمئ «باب المجاهدين» '. وأشارت 
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ب جهنّم» جاءت هنا بصيغة الجمع في حين يدخل كل فريق 
من باب واحدة لا من أبواب متعددة.(فتأمل). 

ولمل مرد هذا التعبير هو كون المخاطبين جمعاً. ومن الطبيعي عندما ريد جسماعة 
الدخول إلئ مكان ما له أبواب عديدة . فكل فريق يدخل من باب . إذن فهم جميعاً يدخلون 
من أبواب متعددة. أو أن كل فريق منهم يدخل تحت عنوان خاص من الباب المخصصة لد. 
كما ويحتمل أيضاً أن يكون مخاطبو هذه الآية في الطبقات الدنيا من جهنم وهذا ما يحتّم 
عليهم اجتياز أبواب وطبقات متعددة للوصول إلئ هناك 

وعلئ أيّة حال فالآية أشارت فقط إلئ أبواب الجنّة من غير أن توضّح عددها. وبتعبير 
آخر يبدو أنّ جهنم شبيهة بالسجون الرهيبة الْمتدّاخيلة في بعضها والمكوّئة من طبقات 
متعددة , وهنالك فريق من الضالين واللِعاندلن يج أن يمروا من خلال كل هذه الطبقات 
لكي يستقروا في «قعر جهنّم» أو #الدرك الأسفّل» أو فى الطبقات القريبة منه. 

2 


تزيد من روعهم اوعد ا فس هذا المنئ بشأن أصحاب 
الجئّة فكان مدعاة لمزيد من الفرح والسرور لهم. ونواجه هنا ثانية ذكر تعدد أبواب جهنم 
من غير ذكر لعددها . ومن ثم يتكرر الحديث هنا أيضاً عن انفتاح جميع الأب اب. في حبين 
يدخل كل فريق من باب, وقد يكون اختيار هذا التعبير لأسباب ذكرت في الآية السابقة . 
قم 


الثار / *- أبواب جهنّم وطبقاتها 05 


وفى الآية الرابعة ليس هناك ذكر للأبواب. بل تركز الحديث عن الطبقة السفلئ من 
جهّم: وهوما يظهر تعد طبقات هكم ل الآية :ل إن لتاقي فى الدرك لفل مِنَ 
الَارٍ ون عَجدَ كم تصيرأ». 

يطلق فى اللغة العربية علئ الخطوات الصاعدة نحو الاعلئ اسم «الدرجة» وعلئ النازلة 
إل الأسفل اسم والدوكة». 

وهذه الكلمة مأخوذة من المصدر «الدرك» وهو بمعنئ بلوغ الشيء ونيله , ولهذا يطلق 
علئ الحبال التي توصل مع بعضها لتصل إلئ قعر البثر اسم «الدرَك» وتسمئ أعمق نقاط 
انراد الأماكن الأخرئ باسم «الدذرك» علئ وزن (فلك) . وعلئ هذا الأساس وصف 
«الدرك» في الآية الشريفة ب«الأسفل» من باب التأكيد والقيد التوضيحي . 

وعلئ أيّة حال فهذه هي الآية الوحيدة الحاوية علئ إشارة لطبقات جهُّدُم. ويمكن أن 
نطابق معها الآيات السابقة التي تحدئت'ظنْ وا جهنم .والنتيجة هي نفس ما أفادت بد 
الآيات السابقة وهي أن أبواب جهتم ليسس في اذأ بإْضها الآخر بل هي فوق بعضها طولياً. 
إحداها فوق الأخر 4 

يقول الفخر الرازي في تفسيره بعد أن يُعطي معنئ «الدرك» أنه أعمق نقطة في ققعر 
الشىء: «فالدرك مايلحق به من الطبقة . وظاهره أن جهنم طبقات, والظاهر أن متها 
أسفلها»!. 

وممّا يسترعي الانتباه في هذه" 


أنّها حددت أسفل قعر جهنم كمكان أس وأ للنائفين 
ما يدل على أن «النفاق» هو أسوأ الذنوب ويستوجب الدرك الأسفل من جهنّم, وسبب ذلك 
جلي فالخطر الذي يهدد المجتمع الإسلامي من جَرَاء وجود النفاق يفوق بمرّات عديدة 
الخطر القادم من الأعداء والكقّار الذين يبدون كفرهم وعداءهم علناً. 


اوجاء في حديث شريف حول العلماء الفاسدين :«إِنٌ من العلماء من يحب أن يسخزن 
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علمه ولا يؤخذ عنه فذاك في الدرك الأسفل من الناره .١‏ 

وكما ذكرنا فإنَ بعض الروايات تفيد أن لكل واحدة من أبواب جهنم السبع أصحاباً 
خاصّين» ففرعون وهامان وقارون مثلاً يدخلون من باب واحد ومن باب أخرئ يدخل بنو 
أميّه ويدخل المشركون من باب أخرئ وهكذا ". 

ومن البديهي أن دخول فرعون وهامان وقارون أو بني أميّة من هذه الأبواب إِنّما يعود 
لطبيعة أعمالهم ومعتقداتهم . ولهذا فكل من يشايعهم ويسير علئ خطهم الفكري والعقائدي 
يدخل تلقائياً من نفس تلك الباب, ومن هذا المنطلق تتضح طبيعة العلاقة بين الإنسان 


«وأعماله ومعتقداتم» . 


اننا 


بحار الأنوار. جل ص ١‏ 
؟.المصدر السايق, ص 188.ج 0١‏ 


عا 


> -الهذاب الجسدى لأصحاب النار 


اتمهيد: 

كما أن النواب الإلهي والنعم الموجودة في الجنّة تقسم يوم القيامة إلئ قسمين «روحية» 
ومادية» كما سبق شرحه بالتفصيل فكذلك عذاب جهئّم أيضاً. إذ يُقسم هو الآخر إلئ 
نوعين : روحي, ومادي, لأننا نعلم أن للمعادٍ بُعدين يستدعي كل منهما مايستحقه مسن 
الثواب والعقاب . 

إضافة إلئ أن أعمال الإنسان في هذه الاني يملئ شكلين أيضاً أولهما : «الأعمال القلبية 
والروحية». وثانيهما «الأعمال الجسذية اذيك ء/وعلئ هذا فمن غير الممكن أن يقتصر 
الثواب والعقاب هناك علئ نوع واحيد. 

وتمثل آيات القرآن والرواياتالوَكرده كي كالَصَدشُاهداً علئ هذا القول. 

بعد الانتهاء من هذا التمهيد الوجيز نحاول التعرف على العقوبات الجسدية لأصحاب 
الثار. ونتممّن فى الآيات القرآنية الواردة في هذا الحقل . ونبحثها تحت العناوين التاا 

١ا-شدّة‏ عذا ب أصحاب اثثار 1 


٠‏ -طعامهم. 

+ رابوم 

ليايهم. 

م-سائر عذابه مالجسدي. 


١-شدَة‏ عذاب أصحاب الثّار 
١-ؤيَوَدُ‏ اْمُجْرِمُ لَوْ يَقتَدِى ين 
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(المعارج 011-1١7‏ 
(الفجر /15-78) 
(الغاشية /14) 


نَ الِب | ثري 
شور كَالَضْرٍ » كأنّهُ مال صف ». (المرسلات / 028-70 
الآشق » الّذِى يَضل الثدَ الى * ثُ/ لا يوت فيتا ولا يجين ». 
(الاعلئ / 017-0١‏ 
جمع الآيات وتفسيرها 
تبلغ شدّة العذاب في يوم القيامة إلئ الحد الذي يتممْم المجرم كما وصفة القرآن في 


» وَضَاء 


رن 1 وعواقبها المؤلمة. 
كن 


وبعد أن تشير الآية الثانية إل صحوة المجرمين يوم القيامة وندمهم وشدّة أسفهم علئ 
تفريطهم في أداء الفرائض الرّبانية, تقول: ( فَيَرْميذِلَأيْعَذبُ عَدَابَهُآحَدٌ © ولا يُوئِقُ وََاقَهُ 


أَعَد»'. 


١.كلمة‏ «الفصيلة» مأخوذة عن المصدر «القصل» ويعتي الافتراق والاتقسام وتعني هنا العشيرة والقبيلة التي جاء. 
متها الإنسان. 

. يعود الضمير في دعذابه» و«وثاقه» إلئ الله تعالئ . وأحستمل بسعض السفسّين كالالوسي في روح السعاني 
والبرسوثي في روح البيان رجوح الضمير على الإنسان لكن هذا الاحتمال يبدو بعيداً ذا 


الثّار / 4- العذاب الجسدي لأصحاب الثار أيلفن 


وعلئ هذا المنوال فعذابه لانظير له. وتوثيقه في الحبال لم يجر علئ أحدٍ من قبله ولا 
من بعده على ضوء الآية. ١‏ 

وهذه التعابير بشكل عام تحمل أبعاداً تربوية تحثٌ الناس علئ خشية الله وتجنّب أليم 
عقابه. لأَنَ أذهان الناس قد اعتادت على أن «الله أرحم الراحمين» فهو لا يعذّب عباده وإذا 


عاقبهم فعقوبته خفيفة جد , وهذا الوهم يدفع إلئ الجرأة علئ ارتكاب المعاصي والذنوب». 
ولذلك يفصح القرآن وبشكل صريح عن وجود ذلك العذاب ليخرج الناس هذه التخيّلات 
الباطلة من أذهانهم ويراقبوا أعمالهم 

كنا 


وانعكس نفس المعنئ في الآية الثالنة إلا أنه ورد بتعبير آخر فهي تتحدث عن الكقّار 
الذين يديرون ظهورهم للحق فتقول : ( فَعْعديمْ اله العَذَابَ الأكبر ». 

«دوالعذاب الاكبر»: إشارة إلئ عذال يوٍالقيب كفي قبالة العقوبات الدنيوية التي وُصِفت 
«بالعذاب الأدنى» كما نصت من بسر الكَجَدة و وَلئزِيِّم من الْعدَاب الأدقّ دون 
لعَدَابٍ الأكبر ». السجدة/81) 

وتجدر الإشارة إلئ أن العذاب الالهي في الدنيا قد يكون أحياناً شديداً جداً بحق القوم 
المجرمين كما حصل ثقوم لوط إذ دك مدنهم وقراهم دق وجعلهم هم وإيّاها قاع 
ومع ذلك فهذا العذاب يبقئ عذاباً أدئئ في مقابل عذاب القيامة وهذا ما يي عمن د 
العقوية يوم القيامة . 


تن 


وفي الآية الرابعة ورد تبيان لقسم من العذاب الصارم الذي يلقاه أصحاب الثّار. فيقال 
يومذاك لمنكري القيامة ومحكمة العدل الإلهي اذ ا :<إنطلثوا اق 
ظِلّ ذى كلآثِ عُعَب « لا ظليلٍ ولا ينى ين 
جمالةٌ طْفْرٌ ». 
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تستعرض هذه الآيات أوصافاً مثيرة حول شدّة عذاب جهنم إذ يُقال لمنكري هذه 
المحكمة الإلهيّة الكبرئ والمحملين بشتّئ المعاصي والذنوب 

ولا : انطلقوا إلئ ظل؛ ؛ ولكن أي ظل ؟ الظل الناتج عن الدخان الخائق المنقسم إلئ ثلاث 
شعب , شعبة منها فوق الرأس والأخرئ عن اليمين والثالئة عن الشمال , وهو باختصار ظل 
قاتل يحيط بهم من كل صوب. ظل لاكظلال الأشجار الهادئة في الجنّة أو ظلال السقوف 
والقصور, بل إن ظل حارق لشدّة حرارته. 

ثاني: إن لهذا الظل ثلاث شُمَبِ مليئة بالشرر المتطاير وكل شرارة فيه عظيمة بحجم 
القصر» أو كالجمال الصفراء المسرعة نحو كل صوب, يا له من مكان. إن كان ظ له هكذا 
فكيف بناره؟! 

ويالها من عبارات مرعبة ودقيقة . فالناس يهربون عادة من الحرارة إلى الظل , بينما لاه 
ظل هناك سو ظل الدخان الذي تنبعث مث ارك وإذاكان تصّور مثل هذا الدخان صعباً 
في أَيَام نزول هذه الآيات. فساحات الْحروك الاجراِية اليوم وما يُلقئ فيها من قنابل 
عطي كل شيء بالدخان والثّار فيها قدرتكون صورة مصفّرة لذلك العذاب الأكبر إضافة إلى 
وجود شرر كبير الحجم وشواظ من نار تتطاير في مساحات واسعة, وهذا كله فى ظلال تلك 
الثار ١‏ 1 0 

وقد تكون كلمة «اتقصر» إشارة إلئ قصور الظالمين . ولعل تشبيه شرر جهنّم بها. أي 
بتلك القصور التي تؤجج النيران دوماً في قلوب المحرومين , يعكس معنئ عميقاً ودقيقاً. 
وكذلك التشبيه بالجمال الصفر ذات النمط الواحد فهو رمز لثروة المستكبرين . وهو أيضاً 
تعبير آخر ذو مغزٌ عميق في هذا السياق . 

وقد يتوهّم البعض أن تشبيه الشرر بالقصر حيناً وبالجمال الصفر حيئاً آخر يبدو غير 


.٠‏ يعتقد البعض أَنّ الضمير في 5!. إلى «الّاره وهو مؤنث مجازي, ورغم عدم ذكر الثار في الآبة إلا أنه 
يمكن الاستدلال عليها يقرينة ظل الدخان . ولكن الأفضل هو ارجاع الضمير إلى الل ذي الثلاث شعب وهو الظل 
الخائق لأنّ الهدف هو الاطلاح علئ الآثارةنقاتلة لهذا الظل حم يمُضح موضوع الثّار بطريق أؤلق.. 


الثار / 4 العذاب الجسدي لأصحاب الثّار لفن 


منسجم وذلك لأنّ أحدهما كبير جداً والآخر صغير 

ولكن ينبغي الالتفات إلى أنّ كل واحد من هذين التشبيهين يركز علئ جوائب خاصة .٠‏ 
فالتشبيه الأول للدلالة علئ عظمة ذلك الشرر, والتشبيه الثاني يرمز إلئ الكثرة والسرعة 
والتطاير في كل صو ب كافتراق الجمال المسرعة في الصحراء أو هو إشار: إل اختلاف ذلك 
الشرر. فشررها الكبير بحجم قصور الظالمين . وشررها الصغير بحجم جمالهم الصفر. 

«الجمالة»: جمع دجتمل» أي البعير مثل حجر وججارة. و«صمُره جمع أصفر وهو اللون 
المعروف. وتُطلق أحياناً علئ الألوان الغامقة المائلة إلئ السواد أيضاًلكن الأنسب هنا هو 
المعنئ الأول. 


نكاتنا 


وتلحظ في الآية الخامسة والأخيرة عنارة أجَرَيْ تصف شدّة عذاب الثار حيث تقول: 
١‏ رَيتجسبَا الاق « اذى يَضل اتاد الكيرَئ» لا يوت فيا ولا يحت >. 

فهذه صورة تعكس العذاب امتهم :حيتت يعل المعذّبون فيها حالة بين الموت 
والحياة فلا هم يموتون وفي ذلك راحة لهم . ولا الحال التي يحيونها يمكن أن يُطلق عليها 
اسم الحياة .كما هو حال من يعيش في عذاب شديد في الدنيا فيجعله يتخبّط بين الموت 
والحياة. 

وكلمة «اثثا رالكبرئى» في مقابل الثّار الصغرئ والتي هي عذاب هذه الدنها . 

ججاء في حديث عن الإمام الصادق مه أنّه قال :ون تاركم هذه جزء من سبعين جزد من 
ثار جهم, وقد اطفئت سبعين مرة بالماء ث مالتهبت , ولولا ذلك ما استطا عآدم ي/طيقها» ١‏ 

قل نفس هذا المعنئ عن علي 3 عن النبي يَف . 

واحتمل بعض المفسرين أن تكون «اثثا رالكيررى» هنا إشارة إلئ قسم من جهنّم عذابه 


9.1 تفسير الإمام المسكري ع3 وققاًلماجاء في يحار الأنوار. جل ص 84ح‎ ١ 
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أشد (أي أدنئ الطبقات فيها) '. ولكن يبدو أن التفسير الأول يناسب الحال أكثر من التفسير 
الثاني 
كان هذا جانباً من الأبعاد الواسعة لنار جهنم وشدّة عذايها الأليم . 


و ؟-الطسام والشرلب القاتل لأصحاب للثار 


ذكرنا مرارا بن المعاد ببعديه الجسمى والروحى , وعلئ هذا الأساس قالجزاء له 
بُعدان أيضاً . ومن جملة القضايا التى تكون مدعاة للذة الجسم أو سبباً لعذابه هى الأطعمة 
والأشربة , فالطعام الكريه والفاسد اتن والمحرق يعتبر عذاباً أليما بيئما الطعام أو الشراب 
اللذيذ والطيّب يكون سبباً لارتياح الجسم ولذّته حمّئ أنه يؤثر علئ روحية الإنسان أيضاً 
ويبعث فيها البهجة والانشراح علئ العكس مز الأشربة الفاسدة التي تسبب الألم للجسد 
وللتفس 

ومن أجل التركيز علئ الجوانب التترّبويةلتجتد جهئّم . حدر القرآن المجرمين 
والمسيئين بشدّة من نتائج أعمالهم القَيحَهوَاماط:اللنام تمان النوعية الرديئة للأطعمة 
والأشربة في جهنم وعرض لهم جانباً منها. والتعابير المستخدمة في هذا الصدد تثير القزع 
والرهبة لدئ كل إنسان, وبعد هذا التمهيد المختصر تعود إلئ القرآن الكريم لنمعن في آياتد 


الآنية + 


يقل فى لعلو« طقل ايم ». 
(الدخان /435-47) 

دغر فى آصل الججير » طَلعُهَا 
كانه روس السَيَاطِنٍ #مإُم لكنُونَمِنها فَابتُونَ نا البلُونَ 4(الصافات / 0037-74-37 
-( فَْئِس لَه اليم مهنا حمِيم » ولا طَعَامٌ إلا من غِسلِينٍ ف لا يَأكلْهُ ِل الحَاطِنُونَ ». 
(الحاقة / 86 000 


- يل الآية مورد البحث‎ 7١ تفسير الميزانه ج‎ ١ 


الثار / 4 العذاب الجسدي لأصحاب الثّار ولف 


:-( تل ارا حَامِيَةُ * تسق من 
يشمن ولا يو 
ه-دإنًا 


يتشوى الؤجوة بشسق 


» لب لم طعا إلا ين ضَرنعٍ * ل 
(الغاشية /4-/) 

ون يَستَفِينُوا يُعَانُوا يَاءٍ كَاهُهلٍ 
(الكهف /55) 

ابأ» لا يَدُوُونَ فيا 
(النبأ/١0-7؟)‏ 


الراهيم / 01/6 


جمع الآبات وتفسيرها 
زقوم ‏ الحميم -غسلين الضريع ‏ الغساق الضضديد 
نلاحظ في الآية الأولى أو لكفتر رح طبان أيحابي رجهم . وهو شجرة الزقوم حيث 
قوم » طَعَام الأب » كَالهِلٍ يَغلى فى 


للمفسرين وأصحاب اللغة آراء كثيرة في معنئ كلمة «الزوم» الني تكررت ثلاث 
مرَاتَ في القرآن الكريم ". فقال البعض إِنّها كلمة عربية ومشتقة من المصدر مررّثُم» على 
ون لرثُم وتعني البلع وقال آخرون إن هذه الكلمة لم يكن لها وجود في اللغة العربية 
ودخلت الأوساط العربية من أ: يقيا (الحبشة ). 


محمد( ص ): والآيات 37/07 من سورة الوا 
؟.الأآيات: 77 من سورةالصافات :و 2 من سورة الدخان :و 61 من سرد 


تلن نفحات القرآن / الجزء السادس 


واعتبرها بعض المفسرين وأصحاب اللغة إسماً لعشب شديد المرارة كسريه الرائحة له 
أوراق صغيرة وينمو في أقليم تهامة من شبه جزيرة العرب وكان المشركون يعرفونه جيداً. 
وهو عشب عصارته شديدة المرارة وحادة الطعم إذا لامس الجسم تورّم .١‏ 

و يعتقد الراغب في «مفرهاته» أنّ «الزقوم » تعني كل طعام تشمثز منه النفس وهو طعام 
أصحاب الثّار. 

وقال بعض المفسرين : عندما نزلت هذه الكلمة في القرآن قال كفار قريش : «ما تعرف 
هذه الشجرة , فقدم عليهم رجل من أفريقيا فسألوه فقا : هو عندنا واد والتمر». فقال ابن 
الرّتخرئ: أكثر الله في بيوتنا الزقوم . فقال أبو جهل لجاريته : 
ألثّار تنبت الشجر والشار حرق 


الأصحابه: تزقّموا؛ هذا الذي يخوّفنا به محمد. يزعم أن 
الشجر»". 

وقد أَدَئْ هذا التفسير ببعض أصحابئ إللمةوكلمفسرين إلئ اعتبار هذا المعنئ هو أحد 
معاني الزقوم ظناً منهم بجديّة وواقعية التفسير المُكور ,كما نقل عن الجوهري ققول في 
السان العرب : «الزقوم اسم طمام كم في دكي وزيد». 

أمَا المجموعة الثانية من الآبات فائها تعطي توضيحاً أكثر لأوصاف «الزقوم» هذا 
الطعام الكريه المعد لأصحاب الثّار. فتقول : ( أَذْلِكَ 
شجرة ترج فى أصلٍ البجيرٍ *» طلمُهَا كَأنهُرُوْسُ | 
ينها الطُون ». 

وأول ما نواجه هنا الاعتراض الذي طرحة أبو جهل وقال مستهزاً وهل ينمو الشجر في 
الثار؟ فالنار عدو الشجر فهي تحرقه. 

لكن هؤلاء المغرورين الظلمة فاتهم أنّ القوانين المهيمنة علئ الحياة الأخرئ مغايرة 
تماماً لما هو سائد في هذه الحيا: 


ينمو في الجنّة عشب أو شجر ينبثق من قعرها وهو 


٠‏ تفسير مجمع البيان ؛ وتفسير مروج البيان ؛ وتفسير روح المعاني. 
؟. تفسير القرطبيءج لل ص 074 0.ذيل الآية 17 من سورة الصافات 
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علئ لونها ويكبر في ظل ظروفها ولا يشبه الأعشاب التي تنمو في حدائقنا وحم في 
الحياة الدنيا توجد عجائب من هذا القبيل إذ تنمو مخلوقات حيّة بين طبقات الثلج وهذا 
دليل على أن الحياة للكائنات الحيّة هناك لأيشترط فيها أن تكون (كحياة الكائنات الحمّة 
المعروفة في بيئتنا العاديّة, أوَليس من العجيب بقاء الإنسان 
الإنسان والعشب ؟). 

ما تشبيه فروع هذه النبتة : برؤوس الشياطين» مع أن مخاطبي هذه الآيات لم يكن 
أحد منهم قد رأئ الشيطان ولا رؤوس الشياطين. فقد يكون من باب تشبيه كل قسبيح 
بالشيطان .كما يُشبّه كل كائن جميل بالملاك رغم أنَ أحداً لم ير الملاك. فنسوة مصر قُلن 
عن يوسف : ( إن هَدَا إَِا َلك كَرِمّ». ليوف 7 

وفى محادثتنا اليومية نقول أحياناً أن الشخص الفلاني ك «العفريت » مع أ. أحدالم 
يكن قد رأئ «العفريت ». بل العفريت كانن وََيييَلا وجود له . 

وكل هذه التشييهات جاءت على سأي توا الموجود لدينا عن كلمة «السلاك » 
و«الشيطان». وهي علئ العموم تنتتهيهائي بليغة ومؤثرة.وجميلة . 

وعلئ هذا فالزقوم ليس كريه الطعم والرائحة فقط بل وحّئ شكله الظاهري قبيح جذاً. 


يَأفي جهّم ؟! فماالفرق بين 


علئ العكس من الكثير من النباتات السامّة في هذه الدنيا ذات المظهر الجميل . 


وقال جماعة من المفسرين أيضاً: إن أحد معاني الشيطان هو حيّة قبيحة المظهر شبّهت 
بها تفرّعات الزقّوم, لكن هذا التفسير يبدو مستبعداً. لأنّ استعمال الشيطان في مثل هذا 
المفهوم نادر جد . 
كاسن 


الع ار لم طعام لخرسن اليس عات الثان 
,هوه تمسلين» . فقالت الآية الشريفة : ( قَلَيِسَ لَهُ 
» لا يله ِل الحاطِئُونَ » 
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تعني كلمة «الغسل» التي وردت مرّة وأحدة في القرآن الكري : التنظيف بالماء وهى 
مأخوذة من المصدر هم غسل». قال الرأغب في «المفردات »إن« الغسلين» هو غسالة أبدان 
الكقار لكن المعروف بين المفسرين وأصحاب اللغة أنه دم يشبه الماء يخرج من ابسدان 
أصحاب الثار. وبما أن يشبه الماء الذي يقسل فيه الإنسان لذلك سمي ب« الفسلين ». ولعل 
الراغب قصد نفس هذا المعنئ في مفرداته , لكن بسعضهم اعتبر «الزقوم» و«الفسلين» 
بمعنئ واحد. وهو كما قلنا نبات كريهٌ الطعم والرائحة ومخصص لأهل جهنم . لكن 
المشهور هو المعنئ الأول 


ع 


ينات الااارادة ع ران 2 وبد 


ت أخضر كريه الرائحة يلفظه البحر '. وقال جماعة آخرون | 


1 نبت ذو شوك لاصق 
بالأرض. تسميه قريش الشّبرق إذا كان رطباً . فاذا بس فهو الضريع . لا تتقربه دابة ولا 


إن الكلمة مأخوذة من المصدر «وضرع» بمعنئ الضعف والذّلة وقالوا: 
«هو طعام يضرعون عنده ويذلون. ويتضرعون منه إلئ لله تعالئ. طلباً للخلاص منه. 
فسّمي بذلك. لأنّ آكله يضرع في أن يُعفئ منه . لكراهته وخشونته» . 

ورد في حديث عن الرسول محمد َلك أنه قال :«الضريع شيء يكون من الثار يششبه 


٠‏ الغين لاخليل بن أحمد. 
؟.تفسير القرطيي.ج ١1ص‏ 0114 
؟.المصدر السايق.ص 915 
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الشوك ‏ أشدٌ مرارة من الصبر, وأنتن من الجيفة , وأخر من الا ر, ستماه اه ضريعاً» .١‏ 

ويفهم من جملة 9 لآ يُسِينُ نو لآم ين جوع » أن مثل هذا الطعام لا إيقوي الجسم ولا 
يشيع من الجوع. بل هو طعام غصص وهو بذاته نوع من العذاب .كماتر في وله عا 
(المزمل / 1 
عدم التعجب من مثل هذا العذاب الصارم الذي هو في انتظار المجرمين 
الذين كانوا يملأون بطونهم في هذه الدنيا بأنواع الأطعمة اللذيذة الدسمة والحلوة والتني 
يحصلون عليها بالتجاوز علئ حقوق الآخرين بأنواع المظالم والتعدّي, بينما توجد حولهم 
الكثير من البطون الجائعة التي لم تشبع طيلة عمرها ولا حتّئ 
ملايين الأشخاص جوعاً في البلدان الأخرئ وفي الوقت الذي يرمي المجرمون بالفاضل 
من طعامهم في المزابل , يجب أن يأكلوا مثل هذا الطعام في العالم الآخر. 

وارئ هنا ضروزة إعادة الكلام الذئياك رز كرات دده وهو أن هذه التعابير كلها 
إشارات إلئ أليم العذاب في العالم الآبخر إلا فنع الجنّة ولاعذاب جهنّم يمكن إدراكها 
من قبلنا نحن المحبوسين فى سعنرة الدئيا ..وكل ما نشاهده هو شبح يترائئ لنا من يعيد . 

وهنا يرد اعتراض بديهي وهو الآية (1) من سورة الغاشية تفيد أن طعام أهل الثّار هو 
من «الضريع » فقط : « َس َم طَعَام إلا من ضرع 4 بينما تذكر الأآيات الأ ترصق 
آخرين من طعام أهل الثّار وهما«الزقوم» ومغسلين». وكذلك الآية امن 
سورة (الحاقّة) تحدّثت عن الفسلين وقالت: إن الطعام الوحيد لأصحاب ج 

وقد وردت أجوبة مختلفة عن هذا السؤال . وأهمها الثلاثة الآن, 

١ن‏ كلمات «دالضريع» و«الزقوم» و«انفسلين» تعطي جسميعاً معني واحداً وهو 
النبات الخشن كريه الطعم والرائحة والذي ينمو في جهنم (لكن هذا التفسير لا يتّسق مع ما 
جاء بشأن الفسلين في الكثير من كتب التفسير واللغة ). 

اعتبر البعض كلمتي «ازقُوم» و«الضريع» بمعنئ واحد وهو ما سبقت الإشارة إليه 


© واحدة: ويحوت سنوياً 


ايل الآية مورد البحث 


لبيان. ج 5 ٠١‏ ص 41/4 
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ويمثل طعام أصحاب الثار. ماه غسلين» فهو شرابهم . والتعبير عن الأشربة بالطعام ليس 
أمر الجديد. 
أن الأطعمة الثلاثة المذكورة أعلاه يختص كل لون منها بطائفة خاصة من أصحاب 
الثّار مستقرة في طبقة واحدة منهاء وهذا الجواب هو الأنسب من بينها 

1 : 


ا 


وفي الآية الخامسة تكرر الحديث عن الشراب الرديء لأصحاب 1 فقالت الآية 


يُلاحظ أنّ هذه العقوبات القاسية قد أعدّت للظالمين الذين كانوا يعيشون مُنعمين 
مُترفين في هذه الدنيا خلف ستائر رقيقة ملونة تون أنواع وألوان الشراب الساتغ اللذيذ 
وتزهو حفلات شرابهم بقاة صبوحي|الوجوه. أمَافِي ج 
نار وحينما يطلبون الماء يُسقون بَتاءركأنهِ المعادن المذابة وحرارته دموع اليتامئ وآهاتهم 
لأنّما يظهر هناك هو تجسيد لما كان هنا 

فهل يمكن شرب الماء الذي تشوي حرارته الوجوه؟ يدل هذا على أنّبُنية الإننسان 
تختلف هناك كثيراً عمًا هي عليه هنا, وأنَ بناءها قد وضع بالشكل الذي يحتمل كل هذه 
أنه حينما يرئ 


فهم يتعذيون خلف ستائر من 


الأمورء فهو يذوق الألم والعذاب من غير أن يموت . أو أنّ ذلك إشا, 
مثل هذا الماء ينصرف عن تناوله ويبقئ يتلوئ في نار العطش . 
وكلمة «القهل» على وزن (#ل) تعني -كما قال جماعة من المفسّرين وأصحاب 
اللغة_ما يتبقئ في أسفل آنية الزيت فيكون وسشأكريه الرائحة عادة 
وقال المريحوم الطبرسي يا في مجمع البيان: إن المعدن المذاب في حسين خصصه 
بعضهم بالنحاس المذاب» وقيل إِنّه ماء أسود فجهنّم سوداء وماؤها أسود وشجرها أسود 
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وأهلها سود '. وقال آخرون: «!: 
إن هذه المعاني وإن كانت متفاو: 
لأصحاب الثّار. 


وفي القسم السادس من الآيات يلاحظ تعبيران أخران بخصوص أشرية أصحاب التَاء 


قو 
أ/ 0-1 


وهمادالحميم» و«دالغساق» وقد جاء اء أحدها إلئ جائب الآخر فتقول الآية: هلا يَ 
فيا زد ولا رابا « إلا ميا و : 


اقأ». (التَه 

وقد فسّر أكثر المفسرين كلمة «الحميم» بمعنئ الماء الحار الحارق , والكلمة مشتقّة من 
ره وتعني الحرا ارة. ودالغساقى» مأخوذ من المصدر «تحسى» وتأتي هذه الكلمة أحياناً 
بمعنئ الظلام وأحيانً بمعنئ الجريان والاكنائي, وهو هنا الصديد الذي تنضح به أجسام 
أصحاب جهنم 


من الشراب البارد , أمًا أصحاب الثّار فلا شراب بارد لديهم, بل إن شرابهم حار كحرارة الثار 
فيزيد من عطشهم . 


ولكن هل يعني هذا الكلام أنه عند مشاهدتهم لهذا الشسراب ينصرفون عن تناوله 


ويبقون يتحرّقون في نار العطش ؟ أم أنهم يشربونه بالاجبار. 
إِنّ التعبير عن تلك الحالة بكلمة «الدوق» يجعل الموقف مناسب للتفسير الثاني . 

رغم أن البعض يميل إلئ تفسير كل هذه العبارات والتهديدات بخصوص أصحاب الثّار 
تفسيراً معنوياً وروحياً. كنتيجة للابتعاد عن لله والاقتراب من أفق الشياطين . ولككن كما 
كُلنا مراراً لا يحق لنا حمل الألفاظ علئ خلاف ظاهرها بلا قرينة واضحة ‏ 


.ص 417: وتفسير القرطبي. ج 1ص 401١‏ 
جاص الك 
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وفي المجموعة السابعة والأخيرة من 
أخرئ. كما فى الآية الشر, 


عه 


لآيات ات ورد ذكر شراب أصحاب الثار بتعاير 


كلم «الصديد» أسلها(الصد) وتني الاعراض و والعدول والانحراف عن الشيء. ثم 
أطلقت علئ الخراج والصديد الذي يتجمع بين الجلد وانلحم أنناء حصول أي جرح وربّنا 
سبب ذلك هو انحراف المزاج وتغيّره من السلامة إلئ المرض . 

يقول الراغب في المفردات : وضرب مثلاً لطعام أهل النّار(بأنّه طعام رديء 
الرائحة والطعم ). 

والدليل علئ كونه فاسداً ورديئاًهوأنّهِم لا يشربونه عن رغبة أبداً بل ككرهاً واجسباراً 
ويتحملونه جرعة فجرعة , وهم في مو قفن مريروكؤلِم وكأنٌ الموت يتهددهم من كل صوب 
إلا أنهم خلقوا بالشكل الذي لا يموتولى فيه حنئ مم نيل جزائهم 

ومّما يسترعي النظر هنا هو أن يدا المزلب الألدم الينركور في هذه الآية والآيبات 
الأخرئ يختص بالظالمين والجبابرة والطفاة (حيث وردت أحياناً كلمة «طاغين» وأحياناً 
كلمة «جمار» وكلمة والظالمين» في أحيا أ أخرى وهذء هي عاقبة الظلم والجور وما هي إل 
تجسيداً لما صدر عنهم من عذاب بحق الأبرياء الذين كانوااكثيراً ما ييقضون السنوات 
الطويلة في سجونهم لا يذوقون !! اخ الطعام والشراب. ويتعرّضون لأشدٌ العذاب 
حتئ أنّ مظاهرهم تتغيّر ولا يعود أحد يميزهم حتّئ أمّهاتهم (كما هو الحال في وقائع 
سجناء الحجّاج الرهيبة . وفي عصرنا الحالي رأينا أو سمعنا بنماذج منها بحق المسجونين 
فى سجون الطفاة ). 

فهل أن أمثال هؤلاء لايستحقّون مثل ذلك العذاب ؟ 

ينضح من مجموع ما ورد في هذه الآيات أن إحدئ أسوأ العقوبات التي .يواجهها أهل 
الثّار هي الطعام والشراب أي الأشياء التي ينبغي أن يلتذ بها الإنسان فتصبح وبالاً عليه 
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وسبياً للعذاب والألم. وقد وُصف طعابهم ب«الزقوم » حيناً وب «الضريع» حيناً 
وب« الغسلين » حيناً آخر . ووصف شرابهم بكلمات من قبيل :«المهل» وه/لصديد» أحيانا 
أو«الفساق» أحياناً أخرئ. وهى علئ العموم أوصاف للأطعمة والأشربة الحارّة المحرقة 
الكربهة الطعم والرائحة, وكلّما تمعنًا في أعمال هؤلاء المجرمين في الدنيا وما ارتكبوه بحق 


المظلومين. فلن نعجب من شدّة تلك العقويات . 
ندعو الله تعالئ أن يجتّبنا بلطفه وكرمه كل ذنب تتبعد مثل هذه العقوبات . 


كلت 


>-ثهاب أهل الثار 


ي اليه ضيفة امذائ جلي وكيني النياب الني نيس عادة للوةا من 
الحر والبرد ووسيلة لمواجهة بعض الأضرآر”آلتي قد قصيب البدن. . وتتّخْذ كذلك كأداة 
ل سس ل و انر ناس أشان لان واات: 
نعود إلئ القرآن بعد هذا التمهيد السريع وتق را حَاسْعين الآيات الآتية : 
(-١‏ لز كلا ملعن 0" ا ين 


(إبراهيم /00-14) 


اجيم اليا والتسسير تنا 
أشارت الآية الأولئ إلئ طائفة من الكقّار الذين يجادلون باستمرار حول الخائق جل 
شأنه . فتقول : ( فَالّذِينَ كََدُوا قطْعَْ لُمْ 
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فهل يُفهم من هذا الكلام أن الثّار محيطة بهم من كل جانب وكأنّها غدت لباساً لهم ؟ 
أوقطماً حقيقية من التّار قد مُصّلت لهم وخيطت علئ هيئة الثياب ؟ ظاهر الآية يشير إلى 
صحة التفسير الثاني . والأكثر إيلاماً لهم من ذلك أنّهم ويْصَبٌ من قَوقٍ دؤُوييم الحييم». 
ثم تصف الأية فعل هذا الماء الحميم علئ بطونهم وجلودهم قائلة: 9 مُضْهرُ بِهٍ مَا في 
يُطُونهم وَابُوهُ». 

كلمة يصهر»: مأخوذة من المصدر بده ر» على وزن (نهر) ويعني إذابة الشحم أوما 
أشبهه. وُطلق أيضاً علئ كل ما يحمئ ويتغير بفعل حرارة الشمس ‏ 

ثم تتحدث الآية عن العقوبات الأخرئ قائلة :ل وََُم مقا ين حَدِيدٍ ». 


ثم أخيراً تصوّر الآبة وضعهم الأليم بالهثثة النية: كلا دوا أن يَْدجُوا ينها منغ 
يدوا فيا وَدُوكُوا عدَات لحري » 
الاشك أنّ هذه العقوبات المؤلمت بحتئ ون حصل أقل منها في الدنيا تؤدّي إلئ موت 
الإنسان: لكن البناء الجسدي للمجرمين هناك يكون الذي لا يؤدي إلئ القضاء 


عليهم لتنفيذ هذه العقويات . ليذوقوا جزاء أعمالهم وهذا يدل على أن القوانين السائدة فى 


ذلك العالم تختلف عمّا هو موجود في عالمنا هذا. (فتأئل). 
0 


ُشاهد في الآية النا تعبيراجديداً عن ثياب أهل الثار. ورد فيها: ( تَرَ يله 
قَطِرَانٍ وَتَعّى وجُوعَهُمٌ الثارٌ ». 

«سرابيل»: جمع (سربال) . قال الراغب في المفردات, هو القميص من أي مادة كان. 

وورد نفس هذا المعنئ أيضاً في «لسان العرب » و« صحاح اللغة », وفشرها البعض 
الآخر بأي نوع من الثياب. 
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في كتاب «التحقيق » أن السربال يعني الثوب الذي يغطّي القسم الأعلمئ من 
البدن . وكلمة «سروال » بمعنئ الشيء الذي يغطّي الجزء الأسفل منه. وأأطلقت لفظة 
السربال أيضاً علئ القماش الذي لم يُخط وُيلقئ علئ البدن وعلئ الدرع التي تلبس في 
الحرب . 

أما«اقطران» ( ويُلفظ أحياناً قَطْران وأحياناً قطران ) فيعني مادّة سوداء قابلة للاحتراق 
وتبعث عند احتراقها رائحة كريهة . وتستخرج هذه المادة من شجرة تسمى (آيقل) و' 
حمّئ تصبح صلبة القوام وتطلئ بها أبدان الجمال لعلاجها من الجرب فكانوا يعتقدون أن 
هذه المادة تزيل الجرب '. 

وهناك نوع آخر من القطران أيضاً ويستخرج أثناء تقطير الفحم الحجري لإعداد الفاز 


5 
ويُفهم من بعض الكتابات أن القطران ينائْل َي لاصق يُستخرج من الأخشاب التي 
تفرز الصمغ ومن أشجار أخرى. ويُستفاةامتهابخي البِطرة لملاج الالتهابات ". 
وعلئ أي حال يُستفاد من الَةَآتَدَكوَْة أن أبدان :أل الثّار تُقَطَئ بمادة سوداء قابلة 
للاحتراق بدل الثياب . وكل شيء فيها علئ العكس متا 
اب زيئة, وتقي الإنسان من مخاطر الحر والبرد إل أن هذه الثياب المخصصة 


يتوقعه الإنسان من الشياب. فهو 


يتوقع أن الثي 


لأهل الثار قبيحة وكريهة المنظر . وكريهة الرائحة أيضاً. وتحترق في نار جهّم . 


هذا جزاء من كان يتبختر أمام اليتامئ والمستضعفين الحُفاة بأفخر أنواع الثياب الموا 
بالذهب يتفاخرون عليهم فيحرقون قلوبهم . فهذا نصيب الظلمة والمجرمين من الثياب في 
يوم القياء 


ا تفسير الكبير.ج 5ص 114 
؟.قاموس فرهنك ممين. كلمة (قطران) 
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شائر العذلب الجسدي لأهل الثارة 
تمهيد 

جهنم مبدثياً مركز القضب الإلهي وكل شيء فبها مطبوع بطابع العذاب والمقاب 

بألوانه وأشكاله المختلفة التي يتصورها الذهن أو لا يتصورها ومُعَدُ للظالمين والمجرمين . 
وقد أشار القرآن الكريم في مواضع متفرقة إلئ جوانب من ذلك العذاب (سوئ ماقم 

ذكره)» نقرأ نماذج منها في الآيات الآ 

«١‏ وَآَصْحَابُ الهَّالٍ ما أَضْحَابُ 


ل» فى تَمُومٍ وح« وَظِل من يحثوم» لل 

(الواقعة )44-4١/‏ 
ث جُلُودهُم بَدلَاهمْ جود 
(النساء /61) 


و (التوبة /0-4”) 

؟- 9 وَإذ) ألقُوا مِنها مكاناً ضيقا مين وآ لِك تُبُورأً« لا َدمُوا اليوم تُبُوراً 
وَاجدأ وَآَذمُوا تو رأكبيراً». (الفرقان /14-11) 
(المؤمنون )٠١4/‏ 
َم في الثَارٍ مُشْجَرُون ». 
' (غافر 0977-١7‏ 

-< وََالَ الَذِينَ نى الا بجر اذعُوا رَبَكُمْ ين عَنا يَؤما من العذاب * قائوا 
وَل تك كم وُسلُكُم باليبَاتٍ قاوا قاذعُوا وما دُعَاء الكَافِِينَ إل ني 
ضَلآلٍ». الغافر/00-49) 

كاتن 


الثّار / 4- العذاب الجسدي لأصحاب الثّار لفيا 


جمع الآبات وتفسيرها 

5-سائر عذلبيهم الجسدى 

رياح مهلكه. وظلال محرقة: 

سمت الآية الأولئ الناس إلئ ثلاث فئات وهي : فئة «المقربين » و« أصحاب اليمين » 
و«أصحاب الشمال». ثم قالت عن أصحاب الشمال (وهم الذين يتسلمون ككتبهم بيد 
بشمائلهم دلالة علئ سوء عملهم )إنهم: فى موحي © وَظِل من يحمُومٍه لا ارو وه 

وفي الحقيقة أنّ الا ركالجنّة فيها ماء وهواء ونسيم وظل , ولكن ياله من نسيم , فقد سا 
الق رآن ب«السموم». 

«السموم»: مأخوذة عن كلمة (/لسم) وتعني الهواء اللافح من شدّة حرارته الذي يدخل 
المسام (الفتحات الدقيقة علئ جلد الإنسان ويب هلاكه 

( وقد ستتيت كلمة «السم» بهذا اننم الها كف دَ/إلئ جميع دقائق وثغرات الجسم. لأنّ 
السَعٌ علئ قول الراغب يعني أي فبجة تيكف الأبرة وفتحة الأنف والأذن)١.‏ 

ويوجد لديهم ماء أيضاً إلا أنه حَنَوََاقَلَ َيِل إلا أنّه من دخان أسود كثيف 
وحار! 

حين يتعرض الإنسان للحرارة الشديدة في هذه الدنيا.فإِمًا أن يجعل نفسه عرضة لمهب 
النسيم أو يدخل في الماء أو يلتجي؛ إلئ الظل , وهذه 'ثة كلها حارة وقاتلة هناك علئ 
التي تكون أماكنها الواحسدة أبسرد من الأخرئ وأكثر إشارة للبهجة 


نكادنا 


٠.جاء‏ «قاموس اللغة» إنّكلمة «السموم » تُطلق علئ الرياح الحسارّة الي نهب في النهار وهي في مقابل 
«الحرور» وهي الرياح الليلية الحارّة. 

جاء الفخر الرازى في تفسيره :إن السموم هي الرياح الممقنة التي عندما يستنشقها الإنسان يتعفن قنلبه فشيهلك. 
(التفسير الكبيرء ج 4؟, ص 1548). 
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بة إلئ واحدة أخرئ من العقوبات الصارمة للكفرة. فقالت: ( إن 


ف بة عن هذا السؤال : هل أنّ عذاباًكهذا ممكن ؟ وإن 
كان ممكناً فهل هو عادل ؟! القرآن يقول : إِنّ هذا علئ لله سير ولا يتعارض مع حكمته 
أيضاً. 


آلت هذه الجلود بجلود أخرئ. فما 


وعُرِض بين المفسرين سؤال معروف وهو: إذا ت 


طرح المفسرون الكبار اجابات متعددة عن هذا السؤال وأفضلها هو جواب الإمام 
الصادق لق حين أجاب عن السؤال الذي طريْئه«ابن أبي العوجاء» بعد قراءة هذه 
الآية :«ماذنب الغير» ؟ 1 

فأجاب الإمام 30 جواباً عن في وهي غيرها» . 

قال: فمثل لي في ذلك يئاً من" أ لديا قال اكَنسَت كزايت ل وأن رجلا أخذ لبنة 
فكسرها ثم ردّها في ملبنها فهي هي وهي غيرها» ". 

ووفقاً لهذه الرواية إن جلوداً جديدة ستنش أ من الجلود الأوئ فتتغير الصورة مع 
الحفاظ علئ وحدة المادة. 

وقال جماعة أب كانت الصورة والمادة غير الصورة والمادة للجلود السابقة عندئزٍ 
لاتحصل أيّة مشكلة لأنّ عذاب القيامة تذوقه الروح لا الجلد , ورأوا أن التعبير ب«ليذوقوا 
العذاب» دليل علئ صحة هذا القول. ولهذا السبب كثيرأًما يحصل ويرتكب الإنسان ذنباً 
بعضو فينزل العقاب علئ عضو آخر, كأن يشرب الخمر مثلاً فيضرب ثمانين سوطاً علئ 
ظهره فيكون هذا في مقابل ذاك وايذاء الجسم وسيلة لايذاء الروح . 


ٍِ 


.يبدو أن تنكير الثّار هنا لتبيان عظمتها. 
"تفسير نور التقلين. ج ١ص‏ 444.ح 7014 
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وفى الآية الثالثة إشارة إلئ جزاء طائفة أخرئ من !لمسيئين من الذين كانوا يككنزون 
الذهب والفضة والدراهم والدنائير ولا يدون ما عليها من حقوق شرعية فتقول الآية 


الذّهَبَ وَالفِضةَ وَلا ب يونا في سَوملٍ ال مَبَتُرْهُمْ ِعَذَابٍ 


الشريفة : «وَالَِّينَ يَكْرُونَ 
0 


تشير الآية إلى جانب من هذا «العذاب الأليم» وتُضيف : ( يوم يحتئ علا فى َارٍ 
و باهم وجْنُويكم وَظْهُودُهُ 4. ويقال لهم حينها: (هَدَا مَاكَكَمم 
أنُْسِكُم قَدُومُوا مَاكلم تَكِْدُونَ ». 
يُعطى هذا التعبير إجابة عن سؤال مهم بخصوص الآبات المتعلقة العذاب الإلهي 
: ثمرة لأعمال العباد ون فملهم تتجسد لهم 
يوم القيامة علئ هذه الشأكلة , فهم في الحقيقة يذوقون أفعالهم تماماً كالشخص الذي 
يسرف عدّة أيامٍ في تناول الخمر فيقع فل الأمراض مؤلمة وشديدة ويبقئ يعاني منها 
طوال حياته. 


الشديد يوم القيامة . وهو أنّ هذا الجزا 


زنزانات جِهنّم الانفرادية: 


دول أَثرا توا ماك ورأ». 

فيقال لهم لافائدة من صياحكم وصراخكم هذا فهو لا ينقع شيئاً فمصائبكم جدكة 
تستحق الثيور والويل: ف لا تَدعُوا اليوم تيور وَاجدأوَأذْعُوا بور أ كيرا ». 
جيداً من هذا التعبير هم ليسوا أحراراحمّئ في جهتّم فهم في ما يشبه الزنزانات 
مقيّدون بالاغلال والسلاسل حتّئ تتعالئ أصواتهم ولكثها لاتحل لهم أيّة مشكلة 

كلمة «مقرنين» مأخوذة من المصدر دقئرن» . وتعني في الأصل -كما قال الراغب في 
المفردات: اجتماع شيئين أو أكثر لسبب من الأسباب . ولهذا يطلق علئ الحبل الدي تربط به 
الأشياء كزن» علئ وزن كلمة (وصن) ويقال كرن» للقوم والجماعة الذين يعيشون في 
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زمان واحد, ويُطلق أحياناً علئ الزمن لوحده. وحينما تدخل هذه الكلمة في باب التفعيل 
فذلك دلالة علئ الكثرة والشيد: 

ولهذا فقد جاء أحياناً نفسير كلمة «مقرئين» في هذه الآية بمعنئ شد وتدوثيق أيدي 
وأرجل أهل الثّار. وقال آخرون أيضاً: يربط أهل الثّار في ذلك اليوم جماعات جماعات 
بسلسلة طويلة وهذا تجسيد للارتباط الفكري والعملي للمجرمين الذين كانوا يتعاونون في 
هذه الدنيا علئ الفساد والظلم والعدوان علئ حقوق المظلومين ويتآمرون عليهم . 

ولكن لو التفتنا إلئ عبارة «مكاناً ضيه لوجدنا التفسير الأول هو الأنسب, وهذا أيضاً 
تجسيد لأعمالهم في هذه الدنيا حين كانوا يزجون بالأبرياء في الزنزانات ويقيدونهم 
بالسلاسل, أو يفرضون عليهم مثل هذه القيود في الحياء الاجتماعية فيصبحون كالسجناء 
حال انرا علا عر 

«اشبور»: في الأصل بمعنئ الهلاك رغم أَنّْضاحب «مقاييس اللغة» قد ذكر له ثلاثة 
معان وهي : الهلاك . والمراقبة . واللين .لفيا كرض المتراكم ترابها فوق بعضه 
كالنورة «قبرة». 

ولكن قد تكون كل تلك المعاني ربمق الال إل ُعنئ الهلاك . لأ اجتياز مثل 
هذه الأراضى لايخلو من الخطورة .. ولماكان الإنسان يشدد في حماية نفسه وممتلكانه في 
المواقف الحرجة لذا ققد استخدمت هذء الكلمة بمعنئ المراقبة أيضاً. وعلئ أي حال فاءٌ 
العربي عندما كان يواجه أمراًخطي ركان بنادي دوائبوراه» ومعناه: واويلتاه ثقد هلكت وهذا 
4 شدّة الأذئ والشعور بالألم. 
للا تَدعُوا الوم تُبُوراً وَاجداً وَأَدُْوا تبُورا كيرا ». فيه إشارة إل 
العوامل المتعددة للهلاك أو شدّة أو طول مدّة هذه العوامل في جهنم . وعلئ أيّة حال فهذا 
أيضاً تجسيد لأعمالهم التي كانوا يمارسونها في هذا العالم وماكانوا يرتكبونه من ذنوب وما 
يسيبونه لعباد لله من المصائب والمآسي وما يفتحونه عليهم من أبواب الهلاك من كل 


صوب. 


05م 
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وتلاحظ في الآية الخامسة وجه آخر من وجوه هذا العذاب الألييم. فتقول : ( تَلْقَحٌ 
وُجُومَهمٌالنارُ » ولهذا :ل رَهُم فِيها كبحن » 

كلمة «تلفع»: مأخوذة من المصدر وأمع» علئ وزن (شتّع) وتعني علئ قول معظم 
أصحاب اللغة تأثير حرارة الشمس والثّار والرياح السموم علئ الوجه وتغيبره . وتُطلق هذه 
الكلمة أيضاً علئ ضربة السيف لشباهتها بضربة حرارة الشمس ولهيب الثار ورياح 
السو 

ويُستخدم أحياناً كلمة «نفع» بدلا من كلمة «افح» علئ المراحل الأخف. 

و«كالحون»: مشتقة من «الكلوح» ومعناها حسب ما يراه الكثير من أهل اللغة 
والمفسّرين هو التعبيس والتقطيب , بينما تبقئ الشفاه مفتوحة وهذه الحالة تتحصل عملئ 
ل في مجموعها وصفاً لتأثير ضربات 


وجوه أصحاب جهنّم بسبب شدّة لهيب الثّار وهي ت 
لهيب الثّار علئ وجوههم وهو أمر مؤلم دا حلي ِلك الوجوه التي كانت كثيراً ما تقطب 
بوجوه المستضعفين . والشفاء التي تبقئ منفصلة عن إبعضها للاستهزاء بهم والانتقاص منهم 
بضحكات السخرية 
إِنّ هذه الأعمال القبيحة المؤلمة تتحول في نهاية المطاف إلئ عذاب أليم لهم. 
33 


وفي القسم السادس من هذه الآيات يطالعنا نمط جديد من الجزا اء الذي عرش 
هؤلاء 0 
َعناقِهِمْ وَالساسِلٌُ ». ثم تضيف الآية : ( يُسْحَبُونَ © في 

«الاغلال»: جمع دغل».««والسلاسل» جمع «سلسلة» واخ 
'توضع في رقبة أوأيدي وأرجل السجناء والسلسلة هي ما بو' 
مباشرة علئ اليد والرجل والرقبة . 

وكلمة ديسحبون» مأخوذة من المصدر «دسب» علئ وزن (سهل) ولهذا السبب يُقال 
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للغيوم «سحاب» لأنها تتسحب علئ صفحة السماء علئ نطاق واسع . 

ويرئ بعضهم أنّهذه الكلمة تعني السحب علئ الأرض " وهذا مالا يتّسق واللآية موضع 
بحثنا ولامع بعض مشتقاتها ككلمة السحاب 

وأشتقت كلمة «يسجرون» من المصدر «تكجر» وهو علئ وزن (رّيجر) وجاء لها ثلاثة 
معان في كتاب مقاييس اللغة وهي : المل. والمزاح. والاذكاء. لكن بعضهم يُرجع هذه 
الفروع الثلاثة إلى أصل واحد ويقول: المعنئ الأصل لها هو الهيجان والتساقط من شدّة 
الامتلاء , ولهذا أطلقت كلمة «مسجوره و«سجير»علئ الثّار المذكاة أو المتّقدة وعلئ البحر 
الطافح الموّاج , وعلئ الصديق الحميم الذي يفيض بالمحيّة والاثارة. 

واستناداً إلى ما سبق ذكره. فهم يعون ويُشدّون بالسلاسل أولاً ومن ثم يدخلون في 
الماء الحار المحرق ثم في الثار. ومن الواضح أنّ ادخاتهم في الثّار بعد الماء الحار سيكون 
أشد ألماً. 

وهذا تجسيد لأعمالهم التي كانوا يمارسونها مق الأبرياء في الدنيا إذ كانوا يذيقونهم 
أبشع صنوف العذاب . حيث يِصَائَرُوَنرّياتهم ويسحيوتهم بالسلاسل والأغلال. 

نستخلص من مجموع هذه الآيات أن عقوبات أهل الثّارهي مما لايسع لها الوصف. ولا 
يتحملها أشدٌ الناس قوّة وجلداً. إّها عقوبات أشد ما تكون من القسوة والإيلام. 

دم 


توضيع 
لماذايكون العذلب الإيهي شديدأ إلئ هذا الحد؟ 
5 وتنوّع وطول مدّة هذه العقوبات تثير هذا التساؤل لدئ الكثير من الناس, وهو 
كيف ينسجم هذا العذاب الأليم مع اللطف الربائي. هذأ من جهة . ومن جهة أخرئ, كيف 


١.مقاييس‏ اللغة ؛ ومصباح اللغة ؛ ومفردات 
؟. التحقيق في كلمات القرآن الكريم ‏ وتفسير لميزان في ختام الآلية موضع البحث م 


الثّار / 4 العذاب الجسدي لأصحاب الثّار فنا 


تتناسب العقوبات المذكورة مع أعمال أصحاب الجحيم ؟ ولعل عدم القدرة علئ تقديم 
إجابة شافية علئ هذا الاعتراض دفع جماعة إلئ حملها علئ معانٍ مجازية أو القول إنّها 
عقوبات روحية. 

لكن الالتفات إلئ النقطة التي تُعتبر المفتاح لحلّ مثل هذه المشاكل . والتي لفتنا إليها 
الانظار مات متعددة سيُساعد علئ فك هذا اللغز. وهي أن هذه العقوبات تمثل علئ 
الأغلب تجسيداً لأعمال الإنسان وهي حصيلة لها. 

وهو مانشاهد تماذج مختلفة منه في عالمنا هذا. 

فهناك مثلاً أشخاص يقعون ضحية لبعض أنواع الإدمان الخطبرة لمجرّد تحقيق لذَّة 
وهمية عابرة . وهذا الإدمان يودي عادة إلئ استهلاك كل طاقاتهم وسريعاً ما يتحولون إل 
كائنات منهكة مُصابة بأنواع الأمراض القائلة التي يظلّون يعانون منها ومن آلامها بقيّة 
أعمارهم أو أنّهم يتعرضون للاصابة ببطن الأمرَاضٍ المستعصية علئ العلاج -نتيجة 
للانحرافات الجنسية -أمثال مرض الإيدل” 
إن الإنسان عندما يرئ الأشخناصن المصابين بهذا المرض يتأسئ ويحزن علئ حالهم 
ويتأسف علئ ماهم فيه من العناء . 

فهل يمكن القول: لماذا تصبح حصيلة هذا الادمان أو هذا الانحراف علئ هذه الدرجة 


ولو تفوّه أحد يمثل هذا الكلام .قل له علئ الفور هذه هي 


وانذورا بها من قبل . ويصدق نفس هذا المعنئ علئ 
ققد حدّرهم تعالى وأنذرهم يرار في اقرآن الكريم ولكتهم كانامعاندين. 

وقد لوحظ في كثير من الأحيان أن بعض الأشخاص قد تعرّضوا إلى حوادث السيارات 
-لعدم اهتمامهم بمراعاة أصول السوقفأصيبت منهم الأيدي والأرجل أو العمود الفقري 
وظلوا يعانون الألم طوال حياتهم . في حين كان باستطاعتهم تجنّب كل ذلك من خلال 
الالترام الصحيح بتعليمات المهنة . فحينما يدور الحديث عن نتائج العمل وآثاره الطبيعية , 


لمن تفحات القرآن / الجزء السادس 


ن هناك أي مجال لطرح التساؤلات الواردة أناً. إضافة إلى ذلك يوجد بين أصحاب 
الثّار أشخاصٌ جلبوا للآخرين مثل هذا العناء وهذا العذاب , ولو تممّن الإنسان في أنواع 
التعذيب التي تُمارس في عالم اليوم -ناهيك عمّا جرئ منه في العصور الغابرة ‏ لأيقن أن 
مرتكبيها يستحقون بالتأكيد هذه العقويات الشديدة ؛ بل إن ظلم الظالمين يصل أحياناً إلن 
حد يبلغ مرحلة من التفنن والتمادي بحيث يحسب الإنسان عدم وجود أيّة عقوبة تناسب ما 


اقترفه من جرائم. 
كات 


ه-الهذاب الروحي 


اتمهيد: 

كما توجد في الجنّة نعم وفيرة ولذيذة للجسم والروح. إذ يكمل أحدهما الآخر ولا 
يمكنهما الاتفصال عن بعضهما بسبب اقتران المعاد الجسمي بالمعاد الروحي, فكذلك توجد 
في جهنّم عقوبات لكلا النوعين . والآيات الشريفة الواردة في هذا الحقل تنبت صحّة هذا 
القول : فلتقراً خاشعين هذه الآيات ١‏ 

١ل‏ وَالّذِينَكَقَوُوا وَكَذَبُوا 0 (الحج /007) 
ار 4. (آلعمران/15117) 
قُوا عَذَابالخَرِيقٍ ». 

(الحج /31) 

قَالَ الحسئًا فيا وَلاتْلْمُونَ » 


ا 04 


وََالَ الّذِينَ فى النَّارٍ 
آَل تك تأَتِيكم وُسْلُكُمْ الات انا بن قانُوا اذعوا وما دُمَاء | 
ضلال 4. (المؤمن /00-46) 
: زف (الفرقان /17) 


ايُؤْمرُونَ 2.١4‏ (التحريم/1) 
الدأب 
الأعراف. 0٠‏ الحاقة. 8؟. 


آيات أخرئ تحتوي علئ نفس هذه المضامين وردت في سور: المجادلة. ©:السجدة 7١‏ 
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َضْحَابَ ار أن قد وَجَدْ ما وَعَدَنَا ْنَا حَفَا هَل وَجَدتم 
مَاوَعَدَ رَبك حقاً َعَم َأَذْنَ مُوَذّنَ َنم أن لَه الله عل الظَابينَ >. (الأعراف /44) 


جمع الآبات وتفسيرها 
الحزن والهم القاتل والحسرة اللامتناهية: 
المقصود من العقوبات والآلام الروحية مجموعة من الممارسات التي تضغط علئ روح 
الإنسان ونفسه وإ ا ا أنّ لها تأثياثانياً إذ تؤذي الجسم 


لم يتسع حديث القرآن هنا لاعطاء مؤثِ من لليضِاحات حول كيفية هذا العذاب. 
والاسلوب الذي يؤدّئ لاهانة وإذلال أُصِحَاب التأررايل أشار إلى الموضوع إشارة عامّة 
تشمل _بلاشك_جميع الجوانب النهتية هي عذاب جهنم التبي تؤدي إلئ إذلال المستكبرين 
الطغاة ودفعهم إلئ أدنئ درجات الذلّة 

وقد احتمل ب بعض المفسّرين «كالقرطبي» أن العذاب المهين إشارة إلئ المصير الذي آل 
إليه المشركون في معركة بدر, ولكن لو التفتنا إلئ الآية السابقة التي ت تحدثت عن «جئات 
النعيم » للمؤمتين لرأينا أ. الآية دالّة علئ العذاب المهين الموجود في الثار. 

وعلئ كل حال يدل هذا التعبير الذي ورد عدّة مَرَات في القرآن الكريم علئ أن عذاب 
الجحيم مقرون بأنواع الاهانات التي تؤلم كلا من الروح والجسد . وهذا تجسيد للتحقير 
والاستهانة التي كانوا يبدونها للأنبياء والمؤمنين والمستضعفين من أهل الإيمانء. وهذا 
مايستلزم أن يتلقُوا في ذلك اليوم نتيجة عملهم بهذه الصورة . 

وفي الآية الثانية كان الحديث عن فضيحة أهل الثَّار وهذا هو عذاب معنوي مؤلم . فقد 
تقلت لنا القية ذلك علئ ألسنة العلماء من أهل الاإيمان الذين اطلقت عليهم «أولو الألباب» 


الثّار / 8- العذاب الروحي لع 


فقالت : ( رَيْنَا كَ من مدل الثرَ قد آخْرَيتهُ وما لِلظَالينَ من أَنصَارٍ». 

«أغزيته»: مأخوذة من (الخزي) ولها معان عديدة في كتب اللغة مسثل: سوء الحال. 
والابتعاد . والذلّة . والافتضاح , والاستهانة , ونفس هذه المعاني وردت في كلام المفسّرين 
لا 

ويتضّح من سياق 1 
يطلبون من الله عرٌ وجل أن لا يدخلهم الثار ويقولون: إنّك من أدخلته الثّار فقد أخزيته 
إشارة إلئ أنّ الشيء الأسوء من انثّار هو ذلك الخزي. تماما مثل بعض الأشخاص الذين لا 
كثياًلدخولهم السجن ولكنهم يحرصون كثيراً علئ عدم انتشار هذا الضير. لأنّ 
دي إلئ فضيحتهم في المجتمع وهو ما يعتبرونه أشد إيذاء وإيلاماً سن السسجن 


أن العقوبات النفسية يوم القيامة أكثر إيلاماً. لأ أولي الألباب 


انتشار 


أما جملة: ( وما ِلظَالِينَ مِنْ أَنصَارٍِ »30 
عليهم اليوم نما جاء نتيجة اظلمهم .ليمي أن يفتضحوا هناك ويدوا ولا يجدون 
ناصراً ولا معيناً. (هذا التعبير لا يتناف طبََاتخ قضّية الشفاعة لمن يستحقّها. لأنّ المقصود 
هنا نفي الناصر الذي يعين الظالمىبتَقدرَئه هود لعن طريق الاستعانة بالقدرة 
التبانية ). 


اننا 


وتطرقت الآية الثالثة إل موضوع الغم والحزن الذي يعاني منه أصحاب جهنّم وهو ما 
يعكس آلامهم النفسية . وقالت : كل آَادُوا أن يَْجُوا ها ين عَم يدوا فيا وَذُوُوا 
عَذَاب الحرِيقٍ ». ١‏ 

قال الكثير من المفسّرين إِنّهِم كلما أرادوا الخروج من هذا الغم والتحرر منه واللجوء إلئ 
أطراف جهئّم , يقوم خزنتها بإرجاعهم بالهراوات أو المقامع الثاريّة. لأ الآية السابقة قند 
١‏ مقاييس اللغة +مصباج صحاح اللذة :سان العرب : والتحقيق في كلمات القرآن الحكيم : وجاء في تفسير 
مجمع البيان معنيان آخران لكئمة الخزي وهما: الهلا 


رقوف في موقف الفضيحة والذل. 
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أشارت إلئ هذا المعنئ وخاصّة الجملة التي تنص علئ ١:‏ وَكْم متام من حَدِيدٍ ». 
لود 
اعَذَاتَ اميق 4 التي ثُقال لهم من باب التقريع والاستهانة تُتبر هي 
الألخرئ نمو ذج أ لهذا العذاب النفي 7 1 
كثرة اللوم والتقريع: 


نواجه في الآية الرابعة صورة جديدة للإهانة والاحتقار التى يلقاها أصحاب الثّار وهذا 

-كما قلنا- نوع من العذاب النفسي الأليم . وتقول الآآية المياركة رَبَتَ 
نا ظَاُِونَ 4. فيقال لهم من قبل لله تعالئ : « كَل أحسنُوا فيها كلمو ». 

وقد صَرّح جميع أصحاب اللغة والمفسرون أن كلمة داغسأ» تعبير يُستخدم لطرد 
الكلب وإن استخدامه هنا فيه دلالة علئ احتقازّ:هؤلاء الظلمة والمستكبرين . 

ولعل كلمة دلاتكلمون» أكثر منها مؤأرة تهاب فالمولئ الكريم الرحيم يطرد عنيده 
ويقول له لا تكلّمني أبداً. وهذا هو نفس لم33 يأشارت إليه العبارة الواردة فى دعاء 
كميل :«فهبني امي رستدي رملي نضا الزاكتد د اح بأ اد 


001١-٠١57 (المؤمئون‎ 


فكانت نتيجة ذلك الاستهزاء والضحك عدلئ المؤمنين أن أصبحتم الوم عرضة 


للاستهزاء والاحتقار . وهذا في الحقيقة تجسيد لأعمالكم ! 


ع 


١‏ كلمة «الحريق» وإن كانت هنا اسم مصدر إلا أنَ لها معنئ الفاعل , ما علئ قول البعض الآخر فهي صيغة مبالفة 
(أو صفة وعلو) قول الراغب فدالحريق» هنا بمعنئ الذّار وهذا التفسير يبدو أكثر ملائمة لأنّه أضاف المذاب 


الثار  /‏ العذاب الروحي لذن 


ونرئ في الآية الخامسة مشهداً أآخر يصور اللوم واتعنيف والاحتقار لأصحاب التا من 
قبل خزنتها وملائكة العذاب. ف 0 
نا يوم ينَ العذّابٍ * قَاُوا أ 
دعا الكاقرين إلا فى ضَلالٍ ». 

فهذه التعابير تبدو وكأنّها سياط تلهب أرواحهم وتعذّيهم , فطلبوا يوماً واحداً للراحة من 
ذلك العذاب إِلَا أن طلبهم رُفض . فطلبوا من خزنة الثّار أن يدعوا لهم . لكن هؤلاء قالوا لهم : 
أنتم ادعوا بأنفسكم, إلا أن هذا الكلامٌ إهانة لهم بسبب عدم أهليتهم للدعاء أو أن 
دعاءهم يجب أ يكون مسبوقاً بإذن من أ: -وهو جلّت قدرته لا يسمح لهسم ولا يسأذن 
بمثل هذا الدعاء . أو أنه دعاء غير مستجاب فهو إذن عبث لا أكثر. ولذا فهم ينزعجون حتّئ 
من الدعاء لهم ويقولون أنتم ادعوا يكم (واعلموا أنه غير مستجاب لكم) وهذا أيضاً تعبير 


مؤلم آخر. 


ات 


وتعكس الآية السادسة جانباً آخر من العذاب الروحي لأصحاب الثّار فتقول: ( إذ 
بعد يعوا كا قيطأ وَرَفِي أ ». 

تُصور هذه الآبة هنا جهئّم وكأئّها تمتلك جميع صفات الحيوان المفترس فحين رؤيته 
لفريسته تنطلق منه أصوات مرعبة تنم عن الفضب مصحوبة بالتنفّس الشديد , وهذا العمل 
كفيل بإدخال الرعب في قلبه ومن ثم القضاء عليه. 

و«اتتفيظ»: مأخوذ من المصدر (في) , وهو كما قال الراغب: يعني 
بمعنئ اظهاره , ومع أن حالة الغضب لا تسمع ولكن ترافقها أصوات دا ليها قابلة 
للاستماع كالأصوات المرعبة . 

وتعني كلمة واللزفير» صعود ونزول النفس في الرئة بحيث يرتفع الصدر إلئ الأععلئ 
وغالباًما يصحبه صوت رهيب يمكن سماعه 


و 
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أمَا المفسرون الذين لا يمكنهم التصديق بأنّ جهنم موجود حي يرئ ويدرك وييعرف 
المجرمين . ققد اضطروا إِلئ القول: إن هناك شيثً مقدرا فقالوا: المقصود هو رؤية خحزنة 
الثّار بينما تعلم أَنّ التقدير خلاف اتقاعدة ولا حاجة له هناء فمأ المانع أن يكون لجهنّم 
والجئة روح وأنّهما تدركان الحوادث التي نقع فيهما؟ حتّئ أن بعض الروايات ذكرت 
«يخرج عئق من الثّار له عينان تبصران ولسأن ينطق فيقول وكّلت بكل من جعل مع لله إلها 
آخر فهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم فيلتقطه ١»‏ 

ونحن نرئ أمثلة مصغرة لهذه المسألة في الدنيا منها مايتممّل في وضع العيون والآذان 
الالكترونية المرتبطة بأجهزة (الكامبيوتر) فى البئايات المختلفة فتقوم تلك الأجهزة 
بمشاهدة وسماع الكثير من الأشياء والحوادث وتبدي ازاءها رد الفعل المناسب رغم أن 
البناية لا تدرك شيئاً. ولعل رد فعل جهنم ازاء المجرمين هو من هذا الطراز أو من طراز أرفع . 
أي يكون مصحوياً بالإدراك. 


ماع 


ونرئ في الآية السابعة صورة أخرئ من الآلام النفسية لأصحاب جهنّم فهي تخاطب 
المؤمنين بقولها: ( يَاجَا الّذِينَ آمَنُوا توا أَنقْسَكُم ثَارا وَنُودُهَا الا 
وَالجَارَة». 

يتبين من هذا التعبير أنَّ نار الة. لف كثيراً عن نار الدينا. سواء كان المقصود من 
«الحجارة» الأصنام الحجرية أو ماهو أشمل من ذلك. وسواء كان المقصود هو الثّار التي 
تخرج من داخل ذرًا. تلك الأحجار أم كان المقصود شيئاً آخر. فكل ماهو موجود نار 
ينبئق بعضها من داخل ذات الإنسان ؛ من معتقداته ونوأياه الباطنية القبيحة وجوارحه 
الملوّثة بالذنوب , أو الأحجار التي كانت آلهة له أو من وسائل المفاخرة والتباهى كالقصور 
وما شابه ذلك. 1 1 


.٠١‏ تفسير القرطبي ؛و تفسير روح المعائي. في ذيل الآية 


الثّار / 0- العذاب الروحي أيذكا 


ثم تضيف الآية الشريفة ل عَلَيَامَائِكةٌ غلاظ شِدَاءٌ لا يَْصُونَ الث مَأْمََهُمْ وِيَفلُونَ 


مَايؤْمَرُونَ >. 

فوجود مثل هؤلاء الملائكة القساة الأشداء يضاعف الآلام النفسية لأصحاب جهنّم. 
ويسدٌ عليهم كل منافذ الحيأة. 

فقد كان هؤلاء في حياتهم الدنيا يعاملون من هم تحت سلطانهم بكل قسوة. وكان 
عمّالهم الجناة يعاملون الناس بغلظة وشدّة وبلا أيّة رحمة أو شفقة , فوقعوا اليوم ضحية لمثل 
ذلك السلوك. 

وممّا يلفت الانتباه هو أ, الية لها تخاطب الكقّار قائلة: لا 
رون مَا كم تَعمَلُون 4. (التحريم /7) 

قال بعض المفسرين الذين لا يسعهم تصّور اندلاع النّار من داخل الأحجار: إن المقصود 
من الأحجار تلك الأحجار الكبريتية الع كينها الشرر أثناء ارتطامها بالحديد . بينما 
نعلم اليوم بأنَّ الطاقة الذريّة الكامنة 58 كائن)ماوي بإمكانها بعث مقادير عظيمة من 
الثار. / 

«الغلاظ»: جمع (غليظ) . و(الشداد) جمع (شديد) وكلاهما لمعنئ واحد , وقد يكون 
ذكرهما سوية من باب التأكيد . لكن البعض يقول إن «الغلاظ» تعني الخشونة في القول 
و«الشداد» تعني الخشونة في الفعل. أو تعني الأولئ الخشونة الُلُقية والئانية الخشونة 
الخلقية . وعلئ كل حال فهولاء الملائكة ملزمون بحكم لله لا يعصون له أمراً. 

.وقالوا أحيانا: إن وضع الإنسان بمنزلة الحطب إلئ جانب الأحجار يُعتبر بحد ذاته 


استهانة بهم وعقوبة روحية ومعنوية '. 
اننا 


وتمر علينا في الي الثامنة والأخيرة محاورة مذهلة بين أصحاب الجنّة وأصحاب الثّار 


13/8 تفسير في ظلال القرآنء ج 8 ص‎ .٠ 


م نفحات القرآن / الجزء السادس 
تكون سيا لإياء أصحاب الثار: اواك سْحَابُ ال َْحَابٍ الا أن قد وَجَدْنَا مما 
وَعَدًا ْنَا اَل وَجَدثم ما وعد ربكم حقاً ». 
ارا نامحر للم باز ول 2 1 


م أن َه لله عَلى الظالِينَ >. 


1 


مود 


فيغدو هذا الحديث كالملح علئ جراحات أصحاب الثّار فيلهب نفوسهم بمشاعل من 
الثار. 

نعم ِنّهُم كانوا قوماً يصدّون الناس عن سبيل لله (كما تصرح بذلك الآبة اللاحقة) ولهذا 

فهم اليوم يُبعدون عن رحمة لله (لأنَّ اللعنة تعني الطرد من الرحمة الإلهيّة ). 

ولكن من هو هذا المؤذّن الذي يمتلك هذه السيطرة علئ الجنّة والثّار فيسمع الكل نداءه 
ويتحدث عنن الله ؟ ورد في الكدثير من الروايات المنقولة عن الشيعة والسّْة أنه 
أميرالمؤمنين 80 الذي كان يجاهد الظلمة طول كيه . 

والعجب أن بعض المتعصّبين حاول إَعلملّ من همي هذه الفضيلة . فقال : «ولا يفهم من 
هذا العمل أنّه فضيلة لعلى 34». 

بينما تقضي البداهة بأنّ هذا المؤدن المهيمن علئ الجنّة والثّار المبلغ نداء الله في ذلك 
اليوم , ينبغي أن يكون له مقام سامٍ ورفيع . 

والخلاصة هي أن الإنسان يتكون من جسم وروح. والمعاد أيضاً يتحقق بهذين البُعدين 
وهذا مايستلزم الثنائية أيضاً في العقاب والثواب. وبناء علئ ماذكرنا فأهل الثّار لا يتألمون 
من العذاب الجسماني فقط . بل يعانون كذلك من المذاب النفسي والروحي وهو أشد وطأة 
عليهم. فهم يعيشون في ألم وهم وحزن غير متنأءٍ . وتلازمهم الفضيحة والندامة علئ ما 
عضيئ. ولو قارنوا أنفهم بأهل الجنّة لكانت المعاناة أشدٌ. لاسيّما بوجود الملائكة الفلاظ 
وما يواجهونه من أنواع الاستهانة والتوبيخ والاحتقار. وهذه كلها من العوامل التي تؤذيهم 
نفسياً وتجعلهم يعيشون في عذاب مرير . 

ومن المؤكد أنّ هذه العقوبات تنسجم مع عملهم في هذه الدنيا حين كانوا يعاملون 


الثار / ه- العذاب الروحي د 


المظلومين بأنواع العذاب والعقاب وكانوا كثيراًما يستهزئون بآيات لله ويسخرون من عباده 
مين بانواع 


ويستخقّون بالمؤمنين ويتفاخرون علئ الآخرين . 
فهل هنالك عجب لو تمثا ت لهم أعمالهم أمام أعينهم ووقعوا في مغبّة نتائجهاء ليحصدوا 
في الآخرة كل ما زرعوه في مزرعة الدنيا؟ 
كن 


د 


م 
تكبو ضيسهدد 


“_خلود العقاب 


ا تمهيد: 
هنالك تناسب بين «الجريمة» و«العقاب» دائماً فكلما كانت الجريمة أعظم كانت 
. هذا فى مجال العقوبات الجزائية. 
أمَا بالنسبة للآثار الوضعية والطبيعية لأعمال الإنسان فالقضية تأخذ منحىّ آخر فقد 
يتعرض الانسان -نتيجة لتساهله وتجاهله ولو لحظة واحدة_لحادثة لا يتيسر له جبرانها أو 


علاجها, وربّما تكون حصيلة الجهل والتشاه لقادحة ج دأ كأن تؤدّي مثلاًإلئ اصابة عضو 
من أعضاء الجسم بالتقص أو الشلل إلئ الأبذ وهدذا إما يحتم دفع كقّارة ذلك وتحمل تبعاته 
إلئ نهاية العمر . مع أنّ الخطأ أرتكت ليخظة واحدة 


يُفهم من آيات القرآن الكريم وبكل وضوح أَنَّ فريقا من الناس يبقئ في العذاب الأبدي 
أو بتعبير آخر يخلد فى جهنّم . وقد إثارت مسألة «الخلود» هذه تساؤلات شت , وطرحت 
في تفسيرها آراء مختلفة . سنأتي عليها لاحقاً بإذن لله . 

نقرأ أولاً آيات الشريفة التالية التي تتضمن كل واحدة منها تعبيراً جديداً عسن خلود 
العذاب: 

«١‏ وَالّذِينَ كَقوُوا وَكَدَبُوا بآ 


أُولَيِكَ أَصحَابُ الثّارٍ هُم فيا خَالِدُونَ ». 

(البقرة /8) 
وََاهُم اجن منها وم عَذَابِ مُقِمْ». 
(المائدة //39) 


ويا نفحات القرآن / الجزء السادس 


السَمْوَاتُ والأرضل إل 
-( وَنَادَوا يا مَالِكُ لِيْقض عََينَا 
5< رَقَالَ الّْذِينَ ائبُْوا لو آنْ لتاءكةٌ 
أعنام رات حلم ومَاهُم ب 


(هود 0017-1057 
(الزخرف /7/) 


أجمع اللانات وتفسير ها 
عذلب الخلد: 
تطالعنا الآية الأولئ بكلمة «الخلود» المعروفة . فتقول : ( والذِينَ كوا كدو اتا 
أُوليِكَ أَصحَابٌ الثّارٍ هُم فيا خَالِدُونَ » 
هذا في وقت صَرّحت فيه بعض الآبات القرآنية الأخرئ بكلمة «الأبدية» بعد كلمة 


الخلود وهو ماي أكيدًلها. ٠.‏ ومن جملة ذلاك قولهتعالئ : ( وَمَنْ يَعْصٍ اله وَرَسُولَهُقَإنَ لَهُ 
(الجن /97) 
وجاء نفس هذا المعنئ أيضاً في إلآية/(9 ] من سورة الأحزاب. حيث اقترنت كلمة 


الأبدية بكلمة الخلود. 

وقد وردت كلمة الخلود في نار جهنم في آيات كثيرة من القرآن الكريم. فمنها مساورد 
وصفأمثل دخالدون» ودخالدين». » ومنها ماورد علئ صيغة الفعل كما في سورة الفرقان الني 
أشارت إلئ مضاعفة العذاب علئ المشركين والقتلة والرّئاة وقالت ١:‏ وَيَخْلدْ فيه مُهَاناً». 


(الفرقان / 34) 
وورد هذا العنوان أحياناً كقيد للعذاب .كما جاء في قوله تعالئ: ( أ قل للذِينَ ظلَُوا 
دُوقُوا عَدَابِ الخلر ». (يونس /017) 


وجاءت كلمة «الخلود» بصيّغها المختلفة (فعلاً. ووصفاً. ومصدرً) بخصوص عذاب 
الثار أكثر من ثلاثين مرّة في القرآن الكريم ‏ وتأكيده علئ هذه الكلمة له مفهوم خاص 
سيتّضح سببه في البحوث القادمة بمشيئة الباري عزّ وجل . 


الثّار / 1 خلود العقاب لمانا 


وقد وردت هذه الكلمة أيضاً بخصوص نعم الجنّة في آيات من القرآن الكريم 
والتى سبقت الإشارة إليها في بحث نعم الجنّة . 

لترئ الآن ما معنئ والخلود» في اللغة . وما معناه عند المفشرين : 

فسّر لسان العرب كلمة الخلود بمعنئ دوام البقاء في دار لا يخرج منها واطلق للآخرة 
(دار الخلد) لبقاء أهلها فيها. 

وفى مقاييس اللغة ذكر معني واحداً لأصل الكلمة وهو الثبات والبقاء والتلازم. 

وورد نفس هذا المعنئ أيضاً في «صحاح اللغقه وكتب أخرئ . 

لكن الراغب قال في «المفردات»: إِنّ معناها الأصلي هو تبرّي الشسيء مسن عسروض 
الفساد ويقاؤه علئ الحالة التى هو عليها. وكل ما يتباطأ عنه التغيير والفساد تصفه العرب 
بالخلود . ويقال للذي يبقئ مدة طويلة فيه قمل : رجل مخلّد لمن أبطأ عنه الشيب 

وعلئ كل الأحوال نستخلص من مغو ككليمات أصحاب اللغة رأيين مختلفين. 

الأول: هو المعنئ الدال علئ الدوإم وله ولأبكؤية . وإن اطلق علئ طول العمر فهو من 
باب التشبيه ليس إِلّا. 
طول العمر , وإذا أطلق كلَّآلدَوَام وَالبَدَيْ فهو من باب البيان المطلق . 


وللمفسرين أيضاً آراء مختلفة فى هذا الصدد. 

فقد صرح بعطهم: إن والخلود» هنا يعني الاستعرار والدوام الذي لاانتهاء له مطلقاً'. 

وقال آخرون إِنّ معناه الحقيقي هو الاستمرار والتواصل والدوام ومعناه المجازي المدّة 
الطويلة » أمّا الاستخدام القرآني للكلمة فهو بالمعنئ الأول ". 

وذكر بعضهم نفس هذا المعنئ بتعبير آخر وهو أن الخلود في اللغة يعني المكث الطويل 
كما هو الحال في قولنا للسجن المؤبد والفترات الطويلة الأمد. فنقول مثلاً خُلّد فلان في 


.٠‏ المبرسي في مجمع 
؟تفسير القرطبي اج اص 720 
؟:تفسير المراغيج 1ص 34 


م نفحات القرآن / الجزء السادس 


وجاء في تفسير المنار أن فتح باب تأويل الخلود أدئ إلئ جرئة أصحاب استقلال الفكر 
في هذا الزمان علئ الدخول فيه والقول إن معنئ خلود الكافرين في العذاب طول مكنهم 
فيه أن لله الرحمن الرحيم. الذي سبقت رحمته غضبه ماكان ليمذب بعض خاقه عذاية 
باق لا نهاية له 3. 

ويقول البعض أيضاً: رغم أن الكفرة والمعاندين الطغاة المتمردين الذين استشرت 
الذنوب في صميم كيانهم يبقون في الثّار, إلا أنَ هئم لا تبقئ دوماً علئ حال واحدة فلايدٌ 
أن تبلغ اليوم الذي تخمد نارها ويرتاح أهلها. 

وقد احتمل أيضاً أنَ أهل النّار سيعتادون بمرور الزمن علئ شدّة حرارة التّار وكثرة 
العذاب ويتلاءمون بالتدريج مع وضع جهنّم فلا يبقئ لديهم أي شمور بالألم ! 

إلا أن أمثال هذه الاحتمالات مرفوضة من قبل علماء الإسلام ومفسري القرآن لأنّها 
تتعارض وصريح الآيات القرآنية . إضافة إل أنّلاقيات التى قرأناها لم تقتصر عباراتتها 
على ذكر كلمة الخلود فحسب حتّئ تتحمل مثل هذه التأويلات بل توجد إضافة إليها تعابير 
أخرئ وردت وهي لا تحتمل مث ل كدة الكأويلابت. (فتأمل)» 

وخلاصة القول هى أنّ العجر عن حل مشكلة الخلود في العذاب . قد دفع البعض فيما 
.يبدو إلئ الميل المثل هذه التأويلات غير الصائبة. وال فدلالة الآيات القرآنية والروايات 
الإسلامية بالنسبة لخلود العذاب لمجموعة من المجرمين مسألة لا تقبل النقاش. 


وفي العبارة الثانية نلاحظ وجود كلمة «الإقامة» حيث تقول الآية الشريفة : 9 يُرِيدُونَ 
أن يجا من الا ينها َك عذاب حقم,». 
إن وصف كلمة العذاب ب«المقيم» يدل بوضوح على أنّ هذه العقوبة بالنسبة لهم ثابته 


ومشيرةم 
ا 


١.تفسير‏ المنارء رج ,١‏ ص 714 


الثّار / 1 خلود العقاب نكا 


أبدية العذاب: 
طرحت الآية الثالنة مسألة أبدية العذا. 


مَمُوا تن النَارٍ ّم فِيهَا رَئِيرٌ 
فتقول: وِإل 


بتعبير آخر يمتاز بصراحة أكثر. فتقول 
مَادَامَتِ السَمِوًا 


(من البديهى أنّ السماء والأرض لن يكون لهما وجود آنذاك وأنّ السموات والأرض 
اللتين تتحدث عنهما الآيات القرآنية . تقومان بعد زوال الأرض والسماء الحاليتين . وهما 
خالدتان إلئ الأبد) . 

قال البعض: إِنّ هذا التعبير في اللغة العربية 
الكثير من التعابير المستخدمة بمعنئ الأبدية مثل «مالاح كوكب» أو مثل ماورد في 
كلامه اة حين اعترض عليه الجهلة بسبثب تَقمبيت المال بالتساوي وكانوا يطمعون في 
أن يميز بين الناس في العطاء كماكار] يفعلالخليئة ألنانث ظناً منهم أنّ هذا الاسلوب 
سيّسهم في تثبيت ركائز حكمه قال لهم الإمام !3 :ماتاكرن ى/. لغلا تجرد 
فيمن وكيت عليه .. رأ لا أطور به ما تر سمير وما أَمْنجم ف يالسماء» ١‏ 

و يلاحظ في شتّئ نْ اللغات تعابير من أمنال هذه ففيها دلالة على الاستمرارية والدوام 
والأبدية. 

ويبقئ هنا سؤال واحد وهو إن كانت الآبة أعلاه تعني أبدية العقوية فما مفهوم الاستثناء 
الوارد في نهايتها وهو دلا ماشا. م ريك» ؟ فالذي يبدو من ظاهر هذا الاستثناء اء علئ أقل 
تقدير هو عدم أبدية العذاب لفئة معينة منهم , دبل ويجعمل أيضاً صموقه لهم جميعماً وستكون 
النتيجة معكوسة في مثل هذه الحالة . 

وقد نقل بعض المفسّرين من أمثال المفسر الكبير المرحوم الطبرسي في مجمع البيان 
بنا تقلها هنا لضعفها وعدم أهميتها 


ناية عن الأبدية . إذ يوجد في اللغة العربية 


951 نهج البلاغة, الخطية‎ ١ 


يكن نفحات القرآن / الجزء السادس 


(والظاهر أن المرحوم الطبرسي لم ينقلها لاقتناعه بها ولكن من باب ذكر جسميع الآراء) 
ونكتفي بذكر مايستحق الاهتمام منها فقط وهو: 

: إن الهدف من ذكر هذا الااستثناء هو تبيان حاكمية لله وقدرته المطلقة ومشيثته 
الكاملة , فلا تظنوا أن هذا الخلود يتحقق بدو, إباته. وإن ن شاء فهو علئ كل شسيء قسدير 


ولهذا ورد نفس هذا التعبير بشن أهل الجنّة في الآبات السابقة لها. فتقول الآية في 
نفس الوقت : ( عَطَاء غَيْرَ دوق » ْ مر 1 
وُظهر هذه الجملة بوضوح أنّ المقصود من الاستثناء من الأشياء ليس هو قطع المذاب 
أو النعمة بل لمجرّد تبيان قدرة الله. 
وئاني: إن المقصودين بالاستثناء هم الذين لا يستحقّون الخلود في العذاب كالمؤمنين 
المذنبين الذين يبقون في الثّار لمدّة من الزمق:فيتطهرون من ذنوبهم . ومن ثم يذهبون إلئ 
وجملة ولا ماشاء له» هنا تختض هذه الأ ما الكفرة فسيبقون فى العذاب 
لوهم كما يقال جزء من المستثنئ منه أ التصتعو- 
ونفس هذا الاعتبار يطرح أيضَابتانَكأفتيككاتيةالجتة؟أفهم أيضاً خالدون فيها إل 
المؤمتين المذنيين منهم والذين كانوا سابقا في جهّم ثم جاؤا إلئ !/ 
وعلئ كل حال فهذا الاستثناء لا يخلق أيّة مشكلة في دلالة الآية علئ أبدية العذاب . 
ع 


تصرح الاآية الرابعة بمسألة الخلود د وعدم تخفيف الدذاب للمجرمين وتؤكد أبضً لله 
سبحانه وتعالئ لم يظلمهم بل هم الذين ظلموا أنفسهم: ف وََادُوا 
قال نكم مكدو ». 

كلمة المكث جاءت هنا بشكل مطلق وغير محدود وهذه دلالة أخبرئ علئ خلود 


المصحوب بالانتظار «كما قال الراغب في مفرداته» . وكلمة المكث نطلق أيضاً علئ 
التوقف المؤقت. إلا ها عندما تذكر مطلقة وبلا قيد أو شرط, قهي تعني التوقف الدائمي. 


الثّار /1-خلود العقاب وم 


لذلك يصرّح المرحوم الطبرسي في مجمع البيا بأ نكلمة «ماكثون» هذا تعني «دائمون» ٠‏ 
ورغم أنّ الآية المذكورة لم تب 
جماعة من المفسّرين قالو!: | ب يأتيهم بعد مدّة للامعان في تحقيرهم 
والاستخفاف بهم . قال بعضهم: أن الجواب يرد بعد أريمين عاماً. وقال آخرون بعد ساثة 
عام. وتِل عن ابن عباس أنه قال. إن هذا الرد السلبي يأتيهم بعد ألف عام '. من أجسل أن 
يلوا في الاننظار المدّة أطول ويتحمّلوا المناء وذل الاستهانة ! 

وتظهر الآية بوضوح عدم وجود الموت في ذلك العالم . بل هم دوماً أحياء يعيشون في 
الألم والعذاب. 


اتنا 


ويطالعنا فى الآية الخامسة تعبير يتثد كح «عدم الخروج من الثّاره بشكل مطلق, 
وهو تعبير آخر يحكي حقيقة خلودالعذاب. وتصفل الآية نفور المتّبعين من المتّبعين في 
قولها: (كَدَلِكَ يريم لله ماه عسَراتٍ لم وما هم بخَارِجينَمِنَ الذارِ» 

نعم هؤلاء لا يجنون سوئ الندم علئ مأمضئ. والحسرة علئ ماكانوا يقومون به من 
تقليد أعمئ وطاعة مطلقة لقادة الضلال ؛ والتأسف علئ العمر الذي مد هدراً. وعلئ الأموال 
التي جمعت من الحرام وثركت يتنعم بها الآخرون ؛ وعدم استغلال فرص الت التي أتيحت 
لهم. ولكنها حسرة وندم ل طائل من ورائهما لأنّ فرص العودة قد مضت وإمكانية التعويض 
لن تأتى ثائية . 

يقول المرحوم العامة الطباطبائي في تفسير الميزا .عند تفسيره لهذه الآية : وهذا دليل 


ضد من يعتقد بنهاية عذاب + 
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حاف هرمع نيا ساة 


لها نفحات القرآن / الجزء السادس 


من مجمو التعابير الخسة التي مَرّت أن عذاب جهنم أبدي كما أنّ نعم الجنّة 
أمَا الذين يعتقدون بانقطاع العذاب فهم يذهبون خلافاً لما تنص هذه الآيات 
(وأمثالها), ويفسّرون القرآن علئ طريقة (التفسير بالرأي) 

صحيح أنّ الاعتقاد بخلود العذاب _وإن كان لفثة خاصة من أهل الثّار له مشكلاته 
وتعقيداته . ولكن بالنظر لصراحة الآيات القرآنية في هذا الصدد, ذ حل تلك 


أبد 


التعقيدات عن طريق المنطق والاستدلال. لاعن طريق تجاهل وانكار أصل الموضوع . 
يكت 


تو 
من هم المخلدون في الثارة 
ذكرت الآيات القرآنية أشخاصاً وأقو امب الخصراصل يخلدون في الثّار ومن جملتهم: 


١‏ -الكقار 


بمن فيهم المنكرون للمبدأ والمعاد والمشركون والمكذبون بآيات الله وأعداء الله 


أيات كثيرة أخرئ تتحدث عن هذا الموضوع أيضاً من أمثال: الأعراف. 71 وهي بشأن المكذبين بآيات 
ي تعتبر المشركين وأهل الكتاب مخلّدين في الذّار. وسورة التوبة , 17 وفيها ذكر لخلود 
اوالبقرة, 7 1؟؛ وآل عمران, .التي تتحدث بخصوص المرتّدين , وسورة ف 
خلود أعداء لله في الا 


الثار / 5 خلود العقاب يلكا 


؟-المنافقون 
رغم أَنَهم ينخرطون في الظاهر في سلك أهل الإيمان ويُعدّون ذ 
0 علئ ذلك قوله تعالى, فقد أشار أُوَلاً إلى أعسمالهم 
نام ولا آوْلامُهُم من اله سينا أُولَئِكَ أصحَاب الثَّارٍ 
(المجادلة //17) 


ويقول أيضاً: (إِنٌ اه جَامِعٌ الْنافقِينَ وَالكَافِرِينَ فى جم جبيعاً4. (النساء )04١/‏ 


-الغارقون في الذنو: 
ايلحظ في سورة عبارة في وصف المذنين » وهي عية امن تقول: يك قن 
نب سمه وأخاطت بد خَلِيه َك حاب اث مُه فا حَالِدُونَ 4.(البقرة / 41 
ويقارب هذا لمعن ماورد فى 97# ماء فها: وال كَسَبُوا 
وترههمْ ول اجن الوينة عام كاه أي وُموْمهُمْ ا تن 
أصحَاب للَرَقيَالدونَ»:) يونس /0007 
ولكن هل أنّ المؤمنين من مرتكبي الكبائر يخلدون في العذاب أم لا؟ هذا ما ستُجيب 


عنه فى بحث مفصل بعد تفسير هذه الآيات بإذن الله 


؛ القتلة والجناة 
يُفهم من آيات القرآن أن مرتكبي قتل العمد يخلدون أيضاً 


(النساء /917) 
00 
الخلود في الثّارء والغضب الإلهي . والطرد من رحمة لله . والاستعداد للعذاب العظيم . 


كن تفحات القرآن / الجزء السادس 


ولكن هل أنّ هذه العقوبات تطبق في حألة عدم التوبة وجبران مافات ؟ أم أنّها في 
رقابهم في جميع الأحوال؟ 

يبدو الاحتمال الثاني مستبعداً جد وذلك لأ أكبر الذنوب وهو الشرك يمحئ بالتوية , 
فالمشركون كذلك يعفئ عنهم بدخولهم الإسلام فكيف يمكن القبول أن قتل النفس يفوق 
كل هذا إضافة إلئ ذلك ما ورد في نا بخ الإسلام أن النبي الأكرم يي عفا عن وحشي قاتل 
حمزة بن عبد المطلب قبل توبته. وكذلك عفا الكثير من المسلمين عن قتلة آبانهم وأبناتهم 
واخوانهم , بعد دخولهم الإسلام. ومن نافلة القول. إِنّ التوبة عن مثل هذا الذئب ليست 
بالأمر الهيّن ولا تنتهي القضية بالاستغفار بالقول بل ينبغي الانقياد للقصاص أو ارضاء 
أولياء القتيل بالدّية أو غيرها وجبرأ, أن مامضئ بعمل الخير في المستقبل . 

جاء في حديث عن الرسول محمد تأنه قال : هلزوال الدنيا وما فيها أهون على اله 
من قتل مؤمن ول وأَنُ أهل سماواته وأه لأَرضِ هٍاشتركوا في دم مؤمن لأدخله م الله تعالل 
لقان 1 

أَاكيف يمكن خلود قاتل المؤمن عدا فيالتامع ما يدل على أن امار وحدهم 
سيخلدون في الا ؟ فللمفسرين أَوَبةسكلة قيتؤلك. 

فقيل: إن أشخاصاًكهؤلاء لا يكتب لهم نصيب من التوبة أو قليلاً ما يوفقون لبسلوغها. 
فيغادرون الدنيا في نهاية المطاف بلا إيمان. ولهذا فهم يستحقون الخلود في الثّار. 

وقيل: إن هذا هو جزاء من يقوم بالقتل العمد وهو منكر لتحريمه . وهذا الأمر يستلزم 

الكفر بذاته . 
وقيل: إِنَ كلمة الخلود تعني هنا المدّة الطويلة لا العذاب الأبدي. يبدو أن التقسيرين 
الأوا إل والثاني أنسب إلئ واقع الحال. 


ه-آكلو الريا 
هددت الآيات القرآ 


اكلي الربا أيضاً بالعذاب الأبدي. فقالت: و 
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الثّار / 7 خلود العقاب. م 
ين دب تانتئ فَلَهُ مَاسََف وَآمْرهُ إلى له وَمَنْ عاد فَأُولَئِكَ أضْحَابُ الثّارٍ هُمْ فيا 
خَالِدُونَ 4. (البقرة /39/6؟) 

وهنا يعترضنا أيضاً سؤال وهو: كيف يخ بينما الذنب الكبير ل 
يستوجب لوحده الخلود في الثّار؟ 

الإجابة عن هذا السؤال هنا أبسط. وذلك لأنّ نص الآية (في الجمل السابقة) يشير إلئ 
منكري تحريم الربا» الذين كانوا يقولون: ما الفرق بين البيع والربا ولماذا أحلٌ لله أحدهما 
وحم الآخر. في حين أنّالفارق بينهما واضح , فالبيع والشراء والتجارة والأعمال المشابهة 
كلها تصب في مصلحة المجتمع , وهي من النشاطات الاقتصادية السليمة . أمًا الربا فهو ضار 
بالمجتمع . ولهذا الموضوع شرح واسع تطرقنا إليه في مكانه المناسب . 


+-الظالمون والجبابرة 
ا 0 


ويتتين من هذا التعبير أن عاقبة ةلظم الخلو في ار 

وقد أكدت الآبات التي سبقت هذه الآية مراراً. العذاب الأليم للظالمين (الشورئ/41), 
ندمهم الشديد وهم يتعذّيون في نار جهنم (الشورئ ا 

هل المقصود من الظلم هنا هو ظلم عباد الله والمستضعفين أم هو ظلم النفس من خلال 
الشرك. لأّ الشرك كما صرح به قوله تعال: ( لَظَلمٌ (لقمان /17) 

وجاء أيضاً فى قوله تعالى: ( وَالكَافدونَ هُمُ الظَاُونَ ». (البقرة /104) 
جح بعض المفسشرين المعنئ الثاني , ولعل جملة: ( قال الينَ آتمنوا > دليل علئ هذا 
المعنئ أيضاً وأ المؤمنين المظلومين قد واجهوا ظلماً كبيراً علئ يد الكفار الظالمين وهم 
-أي المؤمتون الذين يتحدٌثون بهذا الكلام في يوم القيامة . 


م انفحات القرآن / الجزء السادس 


وتنص سورة الحشرء بعد الإشارة إلى خلود الشيطان وأتباعه في الثار: ( وَوَلِكَ جزائم 
الظاِينَ >. (الحشر /17) 

ولكن لو علمنا أن هذا الحديث يدور حول الشيطان وأتباعه الكافرين وما ورد في الآية 
السابقة وهو: ١َكَمَقلٍ‏ الشيطَانٍ ١‏ قال بلإنسانٍ مث كَل كَقْرَ َال إن ىه 
4 (الحشر /157) 
لأدركنا أن المقصود من الظلم في هذه الآية مصداقه الأتم. يعن يعني؛ الكفر. 


ثقل ميزان العمل في يوم القيامة يدل علئ الفسوز 
أمَا خفّة ميزان العمل فهي دالة علئ عدم قيمته. وهذا ما يدي إلئ الخلود فى الثّار, 


اك أ مال تلك اسان هو جوف 
وعبر وحياته ,وأ هؤلاء قد خسر ارال 3ر75 تجارة الدنيا من غير أن يحصلوا 
مقابله علئ شيء ذي أهمية 

وقد يكون هذا التعبير إشارة إلئ الكفرة, لأ المؤمن مهما ارتكب من ذنوب فلابد أن 
يحتوي ميزان عمله علئ شيء ما ولا يبقئ خفيفاً تماماً وذلك لأنّ الإيمان والمعتقد الحق لد 
بذاته وزن لا يُستهان به. وعلئ هذا فإ 
دلبل علئ كفرها .كما يتضح هذا المعنئ من قوله تعال: ١١‏ أُوليِكَ الْذِينَ كد 


ميزان أعمال هذة الفئة وخلوّه من أيه حسئة 


وَلقَائِد عام نلا م يوم القهامة ونا » (الكهف )0١6/‏ 
8-المجرمون بشكل عام 
يُفهِمٍ من بعض الآيات أن المجرم بشكل مطلق مخلد في جهنم , تقول الآية: ( ومن 


(الجن /97) 


يَْص الله وَرَسُولَهُ قن لَهُنَارَ ج 


الثّار / 1 خلود العقاب لمن 


وجاء نفس هذا المعنئ أيضاً مع إضافة أخرئ في الآية: ( وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَةُ 
وَيَتَعَدَ حُدُودهُ يُدجِلَهُ تارأ خَالِداً فيا وَلَهُ عَذَابٌ مين ». (النساء / 014 


ورد تسعبير يشابه هذا في قسوله تعالئ: (إنّ ارين فى عَدَابٍ جَهَممٌ 
خَالِدُونَ». (الزخرف /4/) 

ولكن لو التفتنا إلئ الآيات السابقة كالآبة (0؟) من سورة الجن والتي يدور فيها الكلام 
عن دعوة النبي َل إلئ التوحيد وتقويض الشرك وماجاء في الآية (14 من نفس السورة) 
التي نقلت كلام مشركي قريش الذين كانوا يعنّفون النبي َل لعدم وجود الاتصار والاعوان 
المتتفذين , لتبين لنا أن المقصود من «العصيان» هنا هو الكف عن الدعوة إلئ الموحيد 
والميل إلئ الشرك والكفر . وعلئ هذا فهي لا تتضمن أيّة دلالة علئ خلود جميع المجرمين 
فى الثار. 

| ويلاحظ وجود قريئة في ذيل الآبة لا سورة الزخرف دالة علئ هذا المعنئ لأنّها 
تتحدث عمن كانوا يضمر ون العداء إلشنههيةإ/ندتيوة. وكانوا يظنّون أن الله غير مطلع علئ 
سرهم ونجواهم. ويُعتبر هذا بذاته منتَعَآلالكقر:(قتأمل). 

وقد صرح الكثير من المفس ري كع دكبرحنكلآية االطذكورة بأنَ المقصود من العصيان 
فيها هو العصيان في التوحيد ؟. 

لان هذا الاحتمال وهو أن المقصود من الخلود هنا هو العذاب الطويل _يبدو مُستبعداً 
جدًا. وذلك لأنٌ تأكيد كلمة «الخلود» بكلمة «أبدأ» دالٌ على أن المقصود هو خلود العذاب 


الإلهي . 


م 


أدركنا من خلال النقاط الثمان الآنفة الذكر وجهة نظر القرآن في موضوع المخلّدين 
.١‏ راجع تقسير مجمع البيان. ج 8.و .٠١‏ ص +/69: تفسير الميزان. بج «؟. ص 88 وتفسير روح البيان. ج ,٠١‏ 
اص ١20؛وتفسير‏ روح المعاني.ج 18..ص 44. 


١‏ نفحات القرآن / الجزء السادس 


في الثار. ولكن يتّضح من خلال النظرة الاجمالية للآيات المذكورة أن خلود الكقار في الثار 

مب بهي لا مفر منه. إلا أنه غير مُسَلَّمٍ به لجميع العاصين , ويستثيئ من ذلك كون المعصية 

أو الذنب علئ درجة ة بحيث تدفع الإنسان إل ن الكفر والخروج عن خط الإيمان. أوأن 

يغادر هذه الدنيا وهو غير مؤمن. وسنصل إلئ شرح مفصل عن هذا الموضوع قريباً. 
لكين 


سؤال: هل أنَّ مرتكبي الكبائر مخلدون في الدّار؟ 

هناك فرقة إسلامية تُعرف ب «الوعيدية» (وهي من فرق الخوارج) تعتبر أي ذنب من 
الكبائر موجباً للكفر وتعتقد أنّ مرتكبه يخلد في التّار. ويقف فى مقابل هذه الفرقة 
«المرجئة» الذين يقولون: إن الإيمان لا تضر ند النعطيد الإجداهنا تنتصف بالافراط 
والأخرئ بالتفريط !) 

قال العلامة الحلي © في (شرح التجريد) بعد أن نفل إجماع واتفاق المسلمين علئ 
العذاب الأبدي للكثّار: ديختلف البنتموي#فق مر تكبي الككببيرة . فالوعيدية سعتبرونهم 
كالكفار. لكن الشيعة وكثير من المعتزلة يعتقدون بأَنّ عذابهم له نهاية . ثم أقام الأدلة التى 
تثبت هذا المعنئ ». ١‏ 

يقول الشيخ المفيد 8 في «أوائل المقالات» 

«اتفقت الإمامية على أن الوعيد بالخلود في الثّار متوجه إلئ الكقار خاصة دون مرتكبي 
الذنوب من أهل المعرفة بلله تعاليئ والاقرار بغرانضه من أهل الصلاة. ووافقهم علئ هذا 
القول كافة المرجئة وأصحاب الحديث قاطبة . واجمعت المعتزلة على خلاف ذلك وزعموا 
أن الوعيد بالخلود في الثّار عام في | 

ويستدل هذا الفريق ببعض الآيات ال أيه . وبالخصوص تلك الآييات 
القائلة بخلود مرتكبي القتل العمد وآكلي الربا في نار جهنم وأمثالها من الآيات . ومن أوسع 


ار وجميع الفساق»". 


.07 أوائل المقالات. ص‎ ١ 


الثار / 5 خلود العقاب. امف 


تلك الأدلة شبوعاًهي ما ودد في من. سورة الجن وات ٠‏ ع علينا تفسيرها مسيتاً وصي؛ 
( ومن يَْصٍ اله وَرَسُولَهُ (الجن /57) 

ولكن هناك قرائن كثير: هالت وني هال ل هاه الات 
بأولنك الذين تنتهي بهم ذنوبهم إل الكفر وانكار المعاد أو النبوّة أو ضرورة من ضرورات 
الدين. ومن جملة تلك القرائن الآية : كأ أَغْئِسيَتْ وُجُومُهُمْ قِطعاً جِنَ الْبِلٍ 
مُظلياً». (يونس /97) 

وبالنظر إلئ أنَّ هذا الوصف قد ي القرآن هنا بحق الكفّار. حيث يقول تعالئ : 39 

0 » تَرْهَقُهَا . (عبس /41-10) 

فهذا دليل على أن المقصود في الآية موضع بحثنا هم الكقّار أيضاً . 

ولهذا جاء فى الرواية عن الإمام الباقر 96 أنه قال :«هولا ادل الجنق وانسييات 
والشهوات يسود لله وجوههم لم يلقرزهز تزكر م (كأن أغشيت وج وجوه هم قَطعاً ب 
مُظليأ4. يسود اه وجوههم يوم القيلمة ويلبسه مالل والصقار,يقو لاله سبحانه وتعال: 
أَصحَابُ الثَارٍ هُم فيا ادوم »ور .. 

والقرينة الأخرئ هي عبارة أْحَاطَت به حَطِيُه > الواردة في الآية ١‏ من سورة || 
والني تشير إلى أن ارتكاب الذنب الكبير وحده لايؤمي إل الخلود في الثار. بل إن إحاطة 
الذنب بكل وجود الإنسان هي السبب في طرح مثل هذا الموضوع لأنها تسوقه نحو الكفر, 
والسبب في ذلك -كما تفيد الرواياتأنّ الإيمان يظهر في القلب علئ هيئة نقطة مضيئة , 
وكلما ازدادت أعمال الخير الني يؤديها كلما اتسعت تلك النقطة حت تحيط بقليه كلهي 
وكلما ارتكب ذنوباً ومعاصي كلما خيم الظلام علئ قلبه حتئ يحيط بقلبه كله ويجعله قلاً 
أسوداً(ينطفيء فيه تور الإإيمان. ) لاسيما وأ بعض الروايات تستدل يقوله تعالئ : كلا يل 
ران عل لومم احا نوا يّ 1 (المطقفين )١4/‏ 


٠تفسير‏ علي بن إبراهيم؛ ج !..ص 71١‏ 
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وبعض تلك الآيات تؤكّد تعمّد الذتب (كآية القتل). ولعل المراد منها هو مخالفة امر الله 
ومخالفة الحق . وهذا من أوضح مصاديق الكفر. 

والاشتشهاد الآخر هو الوارد في قوله تعالى: (تُمكَانَ عاقب الّذِينَ أسَاوًا الشوأق أن 
كَدَُوا بآيَاتٍ الله وكاثوا بها (الروم / 00 

هر هذا التعبر أن الاصرار عل الذنب والاستمرار عليه يودي بالنتيجة إلئ الكفر 
وتكذيب آيات الله وهو مايؤد إلئ الخلود فى الثّار. 

إضافة إلئ كل هذاء فِنّ الآية: إن الله : 
يَشَاءُ 4 والتي تكررت مرّتين في سورة النساء و7١١1‏ هي دليل آخر واضح علئ هذه 
الحقيقة وهي أن المشركين (الكفربأنواعه أيضاً ملحق بالشرك) لافقر لهم ويخلدون فني 

جهتّم, وأنَ المجرمين الآخرين يمكن أن يُغفرلهم. وهذا مايدل على أن حسابهم يختلف 
عن حساب الكقار ولايمكن أن وا يج هراعد 

لايتوهم أحد أن هذه الآبة تعطي الضوء الأخضر للمجرمين, لأنّه لم يصدر وعد قطمي 
بالعفو عنهم بل هو وعد احتمالي مر وإرادته مرتهنة 
يحكمته , وحكمته تقتضي أن تكون هذه المقوّمات كلها معايير للعفو. اذن. فالحال يوجب 
علئ المجرمين عدم قطع علاقاتهم بلله وأوليائه والإيقاء علئ جسور العودة قائمة. 

ورد في الروايات أنّ هذه الآية هي أكثر الآيات التي تبعث الأمل والرجاء في النفوس , 
كماجاء عن أمي رالمؤمنين علي ب أنّه قال: هما ف يالقرآ نآية أرجئ عندي من هذه 
الآية» 

ولطرح مزيد من التوضيح , ينبغي الالتفات إلئ أَنْ الآية المذكورة لا تشمل مرتكب 
الصغائر طبعاً لأنّ القرآن قد وعد بغفران الذنوب الصغير: 
منهاء وهي أيضا لا تشمل الذنوب الكبيرة بعد التوبة لأنّ التوبة سببٌ لغفران جميع الذنوب 
حتئ الشرك. وعلئ هذا فالمفهوم الوحيد المتبقي لهذه الآية هو أنّها ميّزت بين الشرك 


اقم ولم كانت مشيئة 


ن يتورّع عن اجتناب الكبائر 


٠.المزيد‏ من الايضاح راجع التفسير الأمئل. يل الآية 44 من سورة النساء. 
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وارتكاب الذنوب الكبيرة . فالأول لا يغفر لأنّ وجود الشرك يقضي علئ جميع مقوّمات 
العفو. أما الثاني فالعفو فيه محتمل ولكن بشروط اشير إليها في جملة «لمن يشاء». 
والشاهد الآخر علئ هذا الادّعاء هو الآيات القرآنية العديدة. ومنها هذه الآية: 
١‏ قَسَتَذْكُدُو, يالهبَادٍ ». (المسؤمن /44) 
(الزلزال //) 
كذلك آيات الشفاعة, لأنَّ الصغائر تُمحئ في ظل اجتناب الكبائر, والكبائر أيضاً يُعفئ 
عنها بالتوبة . واستناداً إلى ماكر. فالشفاعة تختص فقط بمرتكبي الكبائر الذين لم يتوبوا 
فإن كانوا يستحقّون الشفاعة يُعفئ عنهم . 
فإن كان الحال كذلك , فكيف تعتبر مرتكبي الكبائر كالما والمشركين ونقول بخلودهم 
فى الثار؟ 
1 كيف يمكن أن تقضي الحكمة الإلهية بعخَليٌ/إنسان في الثّار قضئ عمراًفي الإيمان 
والعمل الصالح لارتكابه ذنباكبيركأن يكون كذ لْمرَة واحدة في حياته؟ 
نحن لا نقول هنا بعدم عقابه يَِتتْرِيّ يعدا الخلح لا ينطبق على مثل هذا الشخص 
هناك روايات كثيرة وردت عن المعصومين لق تنفي قول «الوعيدية» بتخليد مر تكبي 
الكبيرة في الثّار ١‏ 
والحقيقة أن هذه الفرقة المتطرفة من الخوارج قد انحدرت في هذا الوادي السحيق 
بسبب التعصب والعناد وعدم الإلمام بآيات القرآن وأحاديث النبي َي والمعصومين ٠ 80١‏ 
وعدم الأخذ بالأدلّة العقلية البيئة . والخوارج بشكل عام قد ابتلوا بعواقب جهلهم وتعصيهم. 
وماضيهم في التاريخ الإسلامي أفضل دليل علئ ذلك ". 


أَمرى إل الله إن لله 
وهذه الآية:ه 


.٠‏ للاطلاع علئ ايضاحات أ 
الكبير.ج :ص 164 وما بعدها . 
المصدر السابق. 
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ع ضاي 
لعتراضاك علئ خلود العذلب: 
طرحت أسئلة مختلفة ب أن العقاب الأبدي لفئة خاصة من المجرمين يبدو أنّ البحث 
فيها ضروري هنا. 
١-فناء‏ المادة 


هناك من يقول: إن المادة ليست خالدة حتّئ تتعرض للثواب الأبدي أو العقاب الأبدي. 
وبعبارة أخرئ إِنّ فناء المادّة لا يتناسب وخلود الثواب والعقاب 

وليس هناك صعوبة كبيرة للرد علئ هذا الإعتراض. فلا يوجد شيء في العالم -سوئ 
ذاته المقدّسة ‏ أبدى بالذات . بل إِنْ كل ذزأت آلفكلم/(سوئ ذاته) فانية والبقاء لايضّع إل 
لهاء لكن ذلك لا يمنع أن تكون الموجو ابت الإمكاظلة أبديّة بالغير . أي إن لله تعالئ يمدّها 
قوماً بأسبا: البقاء وكلما استهلكت دكت أوكما يُمبرينِه في الفلسفة أنّ «الإمكان 
بالذّات» لا يتنافى مع «الوجوب بالغير» . (تأمل جيداً) . 

أي كما أن لله سبحانه وتعالئ يمد الجنّة والثّار دوماً بأسباب الوجود ويجعلهما باقيتان 
قائمتان دائماً. فكذلك تكون أجسام أهل الجنّة وأهل الثار مشمولة بهذا القاثون إذ تبقئن 
قائمة دوماً بالامداد الإلهي حتّئ تلقئ جزاءها الأبدي من عقاب أو ثواب, وخلاصة القول: 
إن الفناء يحل في حالة عدم وجوه لندلة خارجي وانعدام التجدد. 

: دار 


؟-هل يمكن للعرضي أن يصير دائماً؟ 
يلاحظ في بعض كلمات القلاسفة أنّ: «الاصول الحكمية دالة على أن القسر لا يدوم 
علئ الطبيعة . وأنّ لكل موجود من الموجودات الطبيعية غاية ينتهي إليها وقتاً وهي خيره 


الثّار / 1 خلود العقاب لي 


.وكماله, وأنَالواجب جل ذكرء أوجد الأشياء علئ وجه تكون مجبولة علئ قوة يتحفظ بها 
خيرها الموجود وتطلب بها كمالها المفقود. إلا أن يُعيقه له عن ذلك عائق ويقسره قاسرء 
لكنّ العوائق ليست أكثرية ولا دائمة وإِلا النظام وتعطلت الأشياء وبطلت الخيرات, 
فعلم أنّ الأشياء كلها طالبة لذاتها للحق مشتاقة إلئ لقائه بالذات , وأنّ العداوة والكراهة 
طارئة بالعرض . فمن أحبٌ لقاء الله بالذات أحب الله لقاءه بالذات ومن كره لقاء الله بالعرض 
لأجل مرض طرأ علئ نفسه كره لله 
إلئ فطرته الأولئ »3 

والإجابة عن هذه المقولة ليست صعبة لأ الاخطاء والأنحرافات قد تتجذر أحياناً في 
وجود الإنسان إلئ درجة تغدو معها ذا ثانوية متلما يحصل في هذا العالم حين يبلغ 
المجرم مرحلة من الانحراف حتئ يصبح مُلتذاً بجرائمه , وتستهويه الأمور التي ينفر منها 
الإنسان السوي طبيعياً وفطرياً.كما يلاحظ عند الأشخاص الذين اعتادوا ارتكاب الأعمال 
القبيحة التي تشمئز منها النفوس . 

وحينما يبلغ الإنسان مثل هذه المرجيلة من الطبيجة الثانوية لا يبقئ له أي طريق للعودة. 
وهذا هو نفس الشيء الذي عبر تعنهالآية اليسابقة بتعيير «أحاطت بسه خطيئته » الذي 
يسبب انقلاب الطبيعة الإنسانية . 


بالعرض . فيعذبه مدّة حتئ يبرء من مرضه ويعود 


ألا يعتاد أهل الّار علئ العذاب 

قِيل أحياناً : إنّ أصحاب الحجيم يُعَذبون بعد دخولهم في نار جهنّم بمقدار المدّة التي 
قضوها وهم مشركون في هذه الدثيا . ولكن بعد انتهاء هذه المدّة يتحول عذاب جهنم إلئ 
انعيم بالنسبة لهم لأنّه يصبح أمرمتناسباً مع طبيعتهم حتئ أنّهم لو دخلوا الج 
الارتياح ‏ والسبب في ذلك هو عدم تناسبها مع طبيعتهم, إل ون يما هم فيه من نار 
وزمهرير وما فيها من لدغ الحيات والعقارب كما يلتذ أهل الجنّة بظلال أشجار الجنّة 


والحور والقصور وطويئ والكوثر. وفي هذا العالم نرئ البلبل يطريه أريج الزهور في حين 


شعروا بعدم 


.٠‏ الاسفار, ج 4. ص 157 (مع التلخيص). صدر المتألهين هذا الموضوع باعتباره وجهة نظر. 
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أن بعض الحشرات القذ, تلتذ وتنتشى بروائح القمامة الكريهة ” 

هذا الوهم يشكل تقطة مقابلة للوهم السابق يضاً ويتناقض معه . وهو في نفس الوقت له 
يقسق مع أي من الآيات | ي تؤكّد خلود العذاب , لاسيما وأ بعضها قد صَرّحت بأنّه كلا 


نَضبث + لوهم بَدلناهُم جُنُوا بره ليدُوئُوا الْعَدَابَ». (التساء /01) 
والتهديد بالخلود في الثّار هو تهديد بالعذاب الدائم . ولو أن تحول إلئ نعمة خائدة لما 
كان يتصف بالتهديد . 


إنّ مثل هذه التفسيرات بشأن الخلود تدل على أنّ أصحابها لم يجهدوا أنفسهم بالقيام 
بدراسة دقيقة أو حتّئ دراسة إجمالية نتلك الآيات القرآنية , ولو أننا أعدنا قراءة تلك الآيات 
مقدار التناقض بينها وبين هذا الكلام الفارغ القبيح 

إضافة إلى ذلك. يجب الالتفات إلى أن اعتياد الإنسان علئ الآلام له حسدود. فبعض 
الآلام طفيفة يعتاد عليها الإنسان بمرور الزمن. لكن لو نقص الماء في جسم الإنسان مثلاً 
فانّه يعاني العطش . ويتعذر عليه عندئٍ إلاعتهاد علّمُكذلك .كأن يكون بدنه ينتاج إلئ الماء 
وهو لا يشعر بالعطشش !. 


؛-هل أن الخلود نوعي أم شخصي 

يلاحظ أن البعض اعتبر الخلود «خلوداً نوعيأ» لا «شخصيأه. ومعنئ ذلك أن نوع 
«الإنسان الكافر» يبقئ في النّار إل الأبد. لكن الأشخاص يتبدلون , أي أن كل واحد منهم 
يقضي مدّة معيّنة في عذاب جهنم , وبما أنه يعطي مكانه إلى آخر. فنّ بقاء الإننسان في 
جهنم سيبقئ أبدياً. 

ومنهوم هذا الكلام أ أنّ خلقاً آخر يأتي إلئ الدنيا في المستقبل . وينحرف منهم جماعة 
أيضاً. . فيكونون وقوداً نار جهنم . ويتصادف دخولهم فيها مع تجاة وخروج الخلق السابق 
متها؟. 


.٠‏ هذا الكلام تقلنا. 
(الأسقاريج خرص 0014 
'. هذا التفسير موجود في حاشية ج .من الأسقار. ص .744 


التلخيص عن كتاب الأسفار نفل عن محي الدين بن العربي في النتوحات المكدية 


الثّار 7 5 خلود العقاب. ذقنا 

وهذا التفسير لاينسجم مع آيات خلود العذاب المتعلقة بالكفّار. ويكفي قلليل من 
التدقيق في الآيات السابقة لفهم ذلك التناقض وعدم الانسجام. لأنّ تلك الآيات تصرح 
بالخلود الشخصي. وهذه التأويلات لا تتعدئ السبب الذي ذكرناه سابقاً وهو أنّ العجز عن 


حل المشاكل فى بحث الخلود قد دفعهم إلئ التشبث بمثل هذه !لتأويلات غير واقعية. 


ه-هل ينسجم الخلود مع العدل الإلهي؟! 

إن أهم اعتراض يُطرح في مسألة الخلود -وهو في الحقيقة الاعتراض الأساس فيها- 
هو عدم التناسب بين الذنب وبين العقوبة . فيقا! : كيف نرضئ بأنّ يتعذب الإنسان الذي 
أساء في كل حياته وهي ماثة عام علئ أكثر تقدير وكأن خلالها يتخبط في الكفر والمعاصي 
ألف مليون عام؟ 

هذة القضية لا تثير أي اعتراض طبعاً فنا بييخص النعم الإلهيّة الخالدة في الجنّة إذلا 
عجب من فضل الله ورحمته وجزائه الوق ورتم قد وسعت كل عالم الوجود. أمّا في 
مجال العقاب فينبغى أن يكون هناك تنآسبَابين الجريمة والعقاب . وإن اختل ذلك التناسب 
والتوازن فذلك ما لايسق والعد لام كوكص أثمائة سنة من الكفر والذنوب 
تستوجب مائة عام من العقوبة لا.أكثر 1 

إن استعصاء هذا الاعتراض علئ الحل قد دفع ببعض الجماعات إلئ تأويل آيات 
الخلود واعتبارها تعنى طول المدّة أو أنه الخلود النوعي لا الشخصى أو أنه الاعتياد علئ 
تلك الأوضاع وأمثال ذلك ميا سبق القول فيه. لكن وكما قلنا هذه التأويلات 
واهية جد ولايمكن التعويل عليها ولاتتسجم قطعاً مع آبات الخلود. 


ويعاقب مدّة 


الجواب: 

إِنَ الذين يطرحون هذا الاعتراض يغفلون عن نقطة أساسية وهي الفارق الموجود بين 
العقوبة الوضعية والعقوبة التكوينية التي هي النتيجة الطبيعية للأعمال أو الحياة في محيط 
تلك الأعمال. 
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وتوضيع فلك: إن المقنن : قد يسن أحياناً قانوناً يقول فيه إن من يرتكب المخالفة 


الفلائية فعليه أن يدفع مقداراً من المال كغرامة مائية أو يُسجن مدّة من الزمن . فمن البد, 
افع من كغرا يُسجن مدة من الزمن 3 


في مثل هذا الموقف أن يكون هناك تناسب بين «الجريمة» و«العقاب». فلا يمكن أن تُقَرّر 
مثلاً عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد للمخالفة » وبعكس ذلك فمن غير السعقول 
تحديد عقوبة القتل بسجن يوم واحد, فالحكمة والعدالة تستوجب التناسب الكامل بين 
تلك الحالات ‏ 

لكن العقوبات التي هي في الحقيقة الآثار الطبيعية للعمل وتعتبر من + 
أونتيجة حضور ذات العمل أمام الإنسان , لانقر مثل هذه الأقوال سواء يشأنآثار العمل في 
هذا العالم أم في العالم الآخر. 

فلو قيل مثلاً. إنّ من يخالف تعليمات المرور ويقود سيارته بسرعة عالية ويتسابق بلا 
مبرر ويجتاز المناطق الممنوعة قد يتعرطن -وَيتيي عدّة لحظات من المخالفة -إلئ 
اصطدام عنيف يوْدَي إلى كسر يديه وإجليه وإبقيئ متهداً طوال عمره. فهنا لا يستطيع أحد 
أن يقول إن هذه النتيجة المريرة تب رحادلة,ازَآء هذه المخالفة البسيطة لأنّ من المسلّم به أنّ 
أمثال هذه العقوبات ليست من وضع إدارة المرورَ حمّئ يؤخذ بنظر الاعتبار التناسب بسين 
المخالفة والعقوبة , بل هو الأثر الطبيعي للعمل الذي فعله الإنسان بإرادته وأوقع نفسه فيه . 

وكذلك الحال, إذا قيل بضرورة اعتداب المشرويات الكحولية أو المخدرات لأنّها تتلف 
القلب والمعدة والمخ والاعصاب خلال فترة وجيزة, ولكن لو تعمد أحد تناولها وأصيب 
بضعف الأعصاب الشديد وبأمراض القلب والشرايين والقرحة كل ذلك في مقابل الفسق 
والمجون لأيّام معدودة. أو يبقئ إلى آخر عمره يعاني من شدة الألم والعجز والضعف, ففي 
مثل هذا الحال لا يمكن لأحد أن يتحدث عن عدم التناسب بين الذنب وآثاره وجزائه. 

ولو افترضنا أنَّ هذا الشخص قد عَم في هذه الدنيا بدل المائة عام ألف. عام أو مليون 
عام. فينبغي عليه تحمل العذاب والألم طوال هذه المدّة المديدة ازاء عدّة أيَام قضاها في 
اللهو والمجون. 


الثار / 7 خلوه العقاب لنها 


أنَا فى ما يخص العقوبات الأخروية فالمسألة أعمق من هذا بكثير, فالآثار التكوينية 
للأعمال وننائجها بالغة الأهمية و قد تبتئ ملازمة للإنسان إلئ الأبد. بل إن ذات العمل (كما 
أنّ ذلك العالم خالد. فإِنّ 
الأعمال الصالح منها والطالح تبقئ خالدة مع الإنسان وتكون وسيلة ا لشقائه أو لسعادته . 
التكوينية وخواص العمل 


ذكر في موضوع تجسدد الأعمال) يتجسد أمام الإنسان وبما أ. 


وقد ذكرنا سابقاً أنَ ثواب وعقاب يوم 


الذي أنئ به الإنسان في الدنيا. كمابقول القرآن الكريم: ( وبا ميات مَاعوُوا وحَاقَ 
بهم مَاكَانُوا به يَسَوِنُون». (الجائية /50) 
وجاء في قوله تعالى: 9 ولا تح (يس /06) 


وورد نفس هذا المضمون مع قليل من الاختلاف في آيات أخرئ عديدة . 

وبناء علئ هذا لا يبقئ هناك ي مجال لطرح هذا التسال وهو: لماذا لم يؤخذ بسنظر 
الاعتبار التناسب بين الذنب وا 

ينيغى أن يحلّق الإنسان في سماء السعدة يجنالجي «الإيمان» و«العمل الصالح» لينال 
نعيم الجن الأبدي ولذّة القرب الإلقي قن كان قد كسربجناحيه في لحظة من لحظات 
المجون أو خلال الماثة سئة التى قضاها فى هذء الدنيا. فعليه أن يعيش إلئ الأبد في الذلة 
ية الزمان والمكان وحجم الجريمة .يل هي قنضية السلة 
والمعلول, آثاره قصيرة المدئ وبعيدة المدئ, فقد يكفي عود واحد من الشقاب لاحراق 
مدينة بأكملها. وقد ب دي غرام واحد من بذور الشوك إلئ تغطية صحراء واسعة بالاشواك 
بعد مد وجيزة ويكون سبباً دائمياً في ايذاء الإنسان.كما قد تكفي عدّه غرامات من بذور 
الورد إلئ تغطية صحراء شاسعة يأجمل الورود واشذاها رائحة تفوح منها العطور فتملاً 
النفوس والقلوب بهجة وارتياساً. 

فإن قال قائل ما التناسب بين عود الثقاب وإحراق مدينة بأكملها؟ وما العلاقة التناسبية 


إبة 5 


بين علدّة بذور من الشوك أو من الورد وبين الصحراء ألفسيحة ؟ 


فهل هذا السؤال منطقي ؟ من المؤكد , كلا 


١‏ نفحات القرآن / الجزء السادس 


فقد تخلّف وراءها آثاراً خالدة 


فأعمالنا الصالحة والطالحة علئ هذا النمط أء 
٠‏ (فتأمل) 

والمسألة المهئة هنا هي أنلله عار اا الربانبين والأنبياء العظام وأوصياةهم كانوا 
أمثال هذه الذنوب هي العذاب الأبدي. ونتيجة الأعمال 
الخالدة. تمام ا كالبستاني الماهر الذي مسبقاًالآنار 
نختار مسارنا بوعي خلال هذا 


.يحذروننا باستمرار من 
الصالحة هى النعمة الأء 


الواسعة التي تنتج عن بذور الورد أو الشوك. ونحن الذين 
الطريق . 
فهل نلوم أحداً في هذه الحال ؟ ولمن نؤاخذ ؟ وعلئ من نعترض سوئ عليئ أنفسنا؟ 
إلى هنا ينتهي موضوع الثواب والعقاب وجوانيه المختلفة . 
ان 


القرآن والشفاعة 


د 


م 
تكبو ضيسدد 


القرآن والششاعة 


اتجيهيد: 
العقوبات الإلهيّة يوم القيامة ليست ذات طابع انتقامي سواء كانت قصيرة أم طويلة 
الأمد أم أبدية ‏ وسواء كانت جسمية أم روحية وسواء اعتبرناها كآثار طبيعية للعمل أو 
وضعية . وقد وضعت بهدف تربية الإنسان أو كضمانة لتنفيذ القوانينٌ الإلهيّة الرامية إلئ 
تنمية الكمال الإنساني 

ولهذا السبب . نرئ سبل النجاة متِ2 ل الإنسان. -في نفس الوقت الذي ثرئ فيه 
القرآن الكريم يصف العقوبات الإلهية بال ويح الفرصة للمذنبين للرجوع عن الخطأ. 
وإصلاح أنفسهم وسلوك الطريقالتيؤدي إلى الله تعالئ . 

وتعتبر الشفاعة واحدةٌ من هذه الوسائل لِأنّها تعني في المفهوم الصحيح للكلمة انذاراً 
المذنين بعدم هدم جسور امودةبأجها وا فاظ علئ خطوط الاتصال مع أولياء لله 
وإن وقعوا في بعض الذنوب فلا يبأسوا. وعليهم الشروع بالعودة حيتما كانوا والمسارعة 
نحو رحمة الله الواسعة . 

إنّبحث الشفاعة بجميع تفاصيله ونقاطه التربوية المثيرة التي وردت في آيات كثيرة من 
القرآن الكريم . يصب في هذا السياق . 

ومن الأفضل الاكتفاء بهذا التمهيد الموجز . ومن ثم نعود إلئ القرآن الكريم لنتعرف من 
خلاله علئ حقيقة ومفهوم الشفاعة وعلئ جميع الأمور المتعلقة بها. 

نمعن فيما يلي خاشمعين في الآبات التالية التي مُسمت إلئ عدّة مجاميع وبالشكل الآني: 
(المدثر /48) 


ننم نفحات القرآن / الجزء السادس 
"١‏ ْوَائُوا يَوما ل لايل نهنا سَفَاعَةٌ ولا يُوخَذ نهنا 
عَدلٌ وَلَاهُمْ ينَصَرُونَ»'. (البقرة /44) 


(السجدة /4) 
أرضٍ مُإِليدِ تْجَُوَ ». 
(الزمر /44) 
(البقرة /268) 
ذِنَ لَهُ الرَخْنُ وَرَضَ لَدُ قولاً»". (طه/5١٠)‏ 


(يونس /”97) 


(النجم /51) 
الح وَهُمْ يَعلعُونَ 4. 
(الزخرف /83) 
(الأنبياء /18) 
(مريم /407) 
(المؤمن /18) 


جمع الآبات وتفسير ها 
المجاميع الخمسة لآيات الشفاعة: 
عندما نضع الآيات الإثنتي عشرة المذكورة أعلاه إلى جنب الآيات الأربع المذكورة في 
الهامش إلئ بعضها . تُحل يكل سهولة جميع المشاكل الموجودة في موضوع الشفاعة , 


وز شن هلامع مور رم لمعت يعن اام بور 


القرآن والشفاعة بم 


ويقدّم الجواب المناسب لكل سؤال يُطرح في هذا الصدد. 

لكن عدم الاهتمام بالتفسير الموضوعي لم الآيات , والنظر إلئ بعضها واهمال البعض 
الآخر في الدراسات العامّة لموضوع الشفاعة قد آثار مشاكل عديدة وانتهئ أحياناً إلى 
الضلال وإلئ إضلال الآخرين أيضاً. يمد هذا تقصير من قبل أولنك الذين أداروا ظهورهم 
للتفسير الموضوعي وحاولوا حل مثل هذه البحوث التي لا تحل إل به-من خلال الاستناد 
إلى آية واحدة أوعدّة آيات. أو حتّئ يحتمل فيهم سوء النية في اختيار الآيات التي تتحقّق 
بها مقاصدهم . 

فالآيات المذكورة تُقسم في الحقيقة إلئ خمسة أقسام محددة يهدف كل واحد منها إلى 


غرض معيّن. 


القسم الأول : الأياس التي تنفي الشفاضة كل قاطع 
ومنها كالآية الأولئ والثانية . 
وصنفت الآية الأولئ بعض أشبال المجرمين الذين .لم يكونوا مؤمنين. وأوضاعهم في 
جهنم وحديتهم مع أهل الجنة ثم قلت ١:‏ شَفَاعَةُ الشَافِِينَ ». 
إنّ هذه الآية وإن كانت تنفي أي نوع من أنواع الشفاعة بحق هذا الفريق (بما في ذلك 
شفاعة الأنبياء والأوصياء والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين). إلا أن وجود كلمة 


«الشافعين» وهي ظهور الفعلية , تثبت وجود شافعين ومششّمِين في ذلك اليوم وأنّ شفاعتهم 
لاتنفع هؤلاء الذين كانوا يكذّبون بيوم الدّين ولم يكونوا يصلّون ولا يطعمون المسكين. 

وكذلك تعبير (قَ) تَنقعُهُم 4 يدل أيضاً على أنّ أحوالهم وأعمالهم ومعتقداتهم هي التي 
جلبت إليهم هذا الحرمان. 

وعلئ هذا الأساس فإِنّ هذه الآية وإن كانت من الآيات النافية للشفاعة . إلا أن نصّها 
يثبت ضمنياً وجود الشفاعة . 

ونفت الآية الثانية الشفاعة أيضاً وقالت  :‏ وَاقُوا يوماً 


لقف نفحات القرآن / الجزء السادس 


لايل مها سَفَاعَة وا يُوْحَدُ مها عَدلٌَ ولَاهُمْ يضرو ». 

رغم أن المخاطبين في هذه الآية هم اليهود _: إينة الآآية السابقة لها !أ 
ينّسم بالعمومية ويَسُدٌ جميع المنافذ أمام المخالقين. وأشارت أثناء ذلك إلئ أربعة طرق 
مهمة تُعتبر وسيلة للنجاة في هذه الدنيا لكثير من المجرمين: 

الأول: أن تجزي نفس عن نفس .والثاني: أن يشفع لها محترم. وألثالث: لو دفعت غرامة 
لجزت عن العقوبة ‏ والرايع: أن يهب قوم لنصرتها وانقاذها من مخالب العذاب , لكن يمن 
هذه الطرق ليس لها وجود يوم القيامة , والحديث هنا يدور حول نفى الشفاعة هناك نفياً 
قاطعاً. ولكن هل يختص ذلك باليهود الذين سلكوا طريق الكفر والمناد وسجائية الحسق. 
وقتل الأنبياء . وبهذا فهي لا تتنافى مع آيات الشفاعة والروايات المتواترة الدالة على أن 
النبي الأكرم ميلك وسائر المعصومين ملظا يشفعون لمذنبي هذه الأمّة؟ 
أم أنّ هذه الاآبة تشير إلئ ظن اليهود الذي كأيتوهمون بأنّ آباءهم يشفعون لهم يوم 
القيامة , فالآية تبطل هذا الوهم وتجعلهم في أ س/ندا؟ أم أنّ ظاهر الآية مطلق وينفي أي 
نوع من الشفاعة لأي أحد؟ 

وتشير الآآيات الأخر: التي ستأتي لاحقاً وكذلك الروايات المتواترة وإجماع الأمة بأ 
هذه الآية تخص الكفّار والأشخاص الذين لا تشملهم الشفاعة بسبب عِظم ذن 


هذا فالأآية المذكورة ذات طابع عمومي . والآيات الأخرئ ذات صيغة 


غموض في هذا المجال 
و سيأتي شرح هذا الكلام عن قريب إن شاء الله 


القس الثاني : الآياس التي تستبر الشفامة خاصّة بالثه 
ومنها الآية الثالثة التي ورد فيها بعد الإشارة إلئ خلق السموات والأرض وحاكميّة الله 
علئ كل شيء قوله تعالئ: ( ما َكُم ين دونه ين وَل ولا 
ويناء علئ هذافإِنَ الشفيع هو الخالق المي لعالم الوجود لأن الشفاعة هي أيضاً نوع من 


القرآن والشفاعة فففا 


التدبير والربوبية والتربية . ومعنئ هذا وجوب عدم التعلّق بالأوثان والالتجاء إلئ سوئ ذاته 
المقدّسة, وأن وضع أحد من الأنبياء والأولياء علئ مقام الشفاعة فهو مستمد منه بالتأكيد: 
كما أنّمقام الحاكمية وهداية وتربية الناس ممنوح لهم من قبل الله تعالئ . 


وورد نفس هذا المعنئ فى الآية الرابعة من آيات البحث , ولكن بصورة أخرئ. إذ تقول 


فمن البديهى أَنّ من يمتلك حق العفو عن المذنبين وحق الشفاعة أو قبول شفاعة 
الشافعين هو الخالق والمالك لكل الموجودات التي بدأ وجودها منه ثم تعود إليه في نهاية 
المطاف. 

وعلئ هذا فانّ الشفيع في الأساس هو لله تعالئ , لا سنافس له في ذلك بل يستمد 


اعة به تعالئ دون سواه 


الآخرون منه مشروعية شفاعتهم . ومن الوَاضهمأنَ انحصار حق | 
.. لايتنافئ أبداً مع مشروعيته للآخرين ,كان الملكية والحاكمية له دون سواه. ويسمكن 
اللآخرين الملك والحكم بإذنه وبأفره ؤفي جدود خاصّة. 
أ الاآية لابق لها قالت حين نفت شفاعة الأوثان: كل 
َظ4 (الزّمر /69) 
الشفاعة من مختصات المالكية والحساكمية, وإِنّما 
اختص بها اله تعالئ لأنّه هو المانك والحاكم الأصل في عالم الوجود والآخرون يسقتاتون 
علئ قُنات مائدة تعمته . 


القسم الثالف : الآياس التي تؤّكّد على أن الشفاعة منوطة بإذن الله 
وهى فى الحقيقة مكملة لآيات القسم الثاني . ولذا ورد في الآية الخامسة استفهام 
انكاري ينص علئ: 


ومن 5 الّذِي يَسْنَمُ عِنْدهُ إلا بإئند ». (البقرة /08؟) 


لمدفة نفحات القرآن / الجزء السادس 


وبناء علئ ماذكر فإنّ الأنبياء وأولياء لله والشفعاء يستمدون مشروعية شفاعتهم يوم 
الجزاء من الله تعالئ . ويشفعو, بهي أن إذنه منبئق من حكمته أي وفق أسس 
محسوية. فإن كان هناك شخص لا يستحق الشفاعة فلا يؤذن بالشفاعة له (إحفظوا هذا 
الكلام جيداً فسيأتي شرحه في الظرف المناسب) ‏ 

ومن الجدير بالملاحظة أن 1 
أن أقرّت مقام القيمومة والمالكية لله تعالئ علئ كل ما في السموات والأرض. وعليئ هذا 
فا هذه الشفاعة منبثقة من مالكيته وحاكميته وقيمومته . 

وبهذا فهى تبطل معتقدات 
عدا 0 


ذنه . ومن أل 


وثان الذين يتذرّعون بعبادتها بدعوئ أنّها تشفع لهم 


وورد نفس هذا المعنئ بصورة أخرئ في الآية السادسة ؛إذقالت: ١‏ يومَئِذٍ لا تنقّع 
: دإ من أَذنَ لَُ المح وَرَضيَ لَهُ ولأ 

ولكن من المقصود ين : ( من أن َالو 14 بالك احتمالان: 

الأول: هم الشفعا. بإذن الله . والغاني :مالذين”تتتملهم الشفاعة بإذن الله 

إلا أنَ الاحتمال الأول يبدو هولق اركش رحسنلان 
فهناك كان الحديث يدور حول !! 
هذا القول, ولهذا السبب اختار الكثير 

وينعكس كلا !| 
تقب شفاعة من رضي لله قونه وشفاعته . وعلئ هذا فإنّ الجن نو حتفا كير" 

والثان المقصود هو المشفوع له من الذين رضي لله قولهم . وبعبارة أخرئ هو الذي 
كان عمله وكلامه ومعتقده صالحاً وصار موضعاً لرضئ الله لكي يُشفع له. ولكن بما الجملة 
الأولئ تقصد الشفعاء . فمن الأنسب أن تكون الجملة الثانية إشارة إلئ ذلك أيضاً. لتكون 
عودة الضمائر علئ وتيرة واحدة. 

وعلئ جميع الأحوال تشكّل الآية دليلاً واضحاً علئ وجود الشفاعة بإذن لله. لفريق من 
المؤتتين” 


القرآن والشفاعة لفن 


وقد بينت الآية السابقة نفس ذلك المعنئ بصورة أخرئ إذ قانت : ج ما من شَفِيع إلا ين 
بَعد ذه 4 فلماذا تعبدون الأصنام ؟ ( كم انه َبْكُمَ اعْبِدُوهُ أثلا تَذَكُدُونَ 4. 

وجاء نفس هذا المعنئ في الآبة الثامنة بشأن شفاعة الملائكة , إذ تكد أن شفاعتهم 
أبضاً إذ ورد ذه ف وَكَم تين مُلٍَِفى الٌشنوات لامقنى شََاعتُّم يا إلا ين 


فالمكان الذي لا يستطيع فيه ملائكة انسماء وبكل مالديهم من عظمة من الشفاعة إلا 
بإذنه. فماذا نتوقع من الأوثان التي لا حس لها ولا تمتاز بأيّة قيمة معنوية؟ أليس من 
المخجل أن يقولوا تعبدها لتكون شفيعة لنا عند لله ؟! 

والملفت هنا هو استخدام كلمة «كم» للتعبير عن أهميّة الموضوع . وهو ما يُستخدم عادة 
للكثرة وهو موسوم هنا بطابع العموم . وجاء في الآية كذلك تعبير «في السموات» وهو دلالة 
علئ علو مقامهم. . ووردت كذلك كلمةلاشاعتهُم يصيغة الجمع لكي يفهم شفاعتهم جميعاً 
لا أثر لها إلا بإذن لله ورضاه. 1 

ولعل التأكيد علئ الملائكة كن ميتم الشفعاء جاء يهنا لأنّ فئة من العرب كانت تعيد. 
الأوثان أو أنّ المقصود : فإن كانت شفاعة الملائكة لا تتحقق ولا تنفع إلا بإذن الله . فسماذا 
يُتوقع من الأصنام الجامدة 5 

والفارق بين «الإذن» وهالرضا» هو أنّ الإذن يُطلق حين يُعلن المرء عن رضاه, لكن 
الرضا منوط بالباطن . وانطلاقاً من أنّ الرضا قد يكون مفروضاً أحياناً وعارٍ عن الرضا 
الباطني . فقد ورد الاثنان معا في هذا الموضع ليتم تأكيد الفرض رغم أن الفرض علئ الله لا 
يمكن تصوره (جل وعلا) وأنّ رضاه مستوسق مع إذنه . (فتأمل). 

هل أن هذا الاذن مرتبط بالشفعاء أم بالمشفع لهم ؟ فالآية التي نحن بصددها تحتمل 
المعنيين . رغم أنّ معناها العام يبدو أكثر اختصاصاً بالشفعاء أي 
بالشفاعة . 
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القسي الرابع : الآياس التي حددده بعض الشروط للشفيع والمشفوع له 


من جملة ذلك الآية التاسعة التي تنفي بقولها: ( وَل لِك الِينَ يَدْعُونَ من دُونِدٍ 


4 ثم نه استثنت منهم فريقاً فقالت :إلا من 
ة الأولئ للشفعاء هي الشهادة بالحق؛ فلابد أن يكون الشفيع موحّداً. أي له 
الشقا: إلا في ظل التوحيد ونبذ الأصنام والاستعانة بلطف الله 

قال بعض المفسّرين :إن هذا الوصف للمشفوع لهم . أي إِنّ الشفاعة لا تشمل إل من يقر 
بحقّانية الله ووحدانيته . فهي لا تشمل المشركين مطلقا . 

لكن ظاهر الآية, دال علئ التفسير الأول. لأنَ التفسير الثاني ييحتاج إلئ التقدير '. 
والتقدير خلاف للظاهر. 

ما لوصف الثاني :«وهم يعلمون» ققد ور كلا التفسيرين ُ 
للشفعاء فسيكون معنئ الجملة : اؤلئك الدهنيشهَاِوَى بالحق عن علم' ووعي . أو إن كسان 
المقصود هم المشفوع لهم فيكون المعنئ 
الشفاعة . 

فإن كان الوصف للمشفوع لهم ؛ يجب أن يكون مفهومها هو أن الشفاعة تشمل من 
ينطقون بحق كلمة التوحيد ويقولونها عن علم ووعي انطلاقاً من الدليل والبرهان وهي غير 
مقصورة علئ اللسان. ١‏ 

وجاء نفس هذا المعنئ بصورة أخرئ في نفس هذه الآية ألتي نحن بصددهاء فبعد 
استنكار الآية ورفضها لقول عبدة الأوثان الذين يظنون أنّ الملائكة أبناء الله تقول لهم بأنّهم 


يبدو آنا 


أيضاً . فإن كان الوصف 


نهم يترفونهم ويعلمون لمن ينبغي أن تكون 


عباد لله وأنهم: ( وَلَايْشفعُونَ إلا يمن رمَطَى » وفي الحقيقة: (وَهُمْ ين حَشيَيدِ 


مُشفِتُون ». 
وعلئ هذا فعبادة الملائكة لأجل نيل شفاعتهم (وهي عقيدة المشركين) لا طائل من 


١‏ ينبغي أن يكون تقدير الآية علئ هذه الشاكلة: ملا لمن شهد بالحق» 


القرآن والشفاعة لذييا 


ورائه, فهم يأتمرون بأمره تعالئ ولا يشفعون إلا لمن يرتضي .أي للموحّد فقط. 

وعلئ هذا تكون جملة «لمن ارتضى» إتا إشارة إلئ رضاه عن دينهم وتتوحيدهم 
وإيمانهم , وما كونه راضياً عن الشفاعة لهم , وكلاهما يرجعان إلئ معنئٌ واحد . 

وانطلاقاً مما ذكر فإنّ شفاعة غير الله لا تكون إلا بإذنه . واذنه يختص بالمؤمن والموحّد. 


ويطالعنا فى الآآية التاسعة تعبير جديد يجري في نفس هذا المجرئ 


سوق المجرمين نحو جهنم ثم تقول: ١ل‏ كُونَ 1 
عَهدا». 

وهذا الوصف لمن يُشفع لهم (بقرينة الآية السابقة لها والتي تتحدث عن المجرمين). 

ومن المؤكّد أن المقصود بالعهد هنا هو الإيمان بلله والإقرار بوحدانيته وتصديق الأنبياء 
وقبول ولاية الأوصياء , وقد أضاف البعض إلى كل ذلك العمل الصالح 

ورغم كثرة الاحتمالات التي طرحهاالْمشَرُن في نفسيرهم لكلمة «العهد». إلا أنّد 
يتضح خلال التمعن فيها ألا تعود إلا المي الذي شرن إليهآنفاً. 

واحتمل بعض المقسرين الكبَارَؤْن ُكون هذا الوص للشفعاء وأنّ المقصود ب «العهد» 
هنا هو نفس ما ورد في الآية 7 من سورة الزخرف ؛ أي «الشهادة بالحق» .١‏ 

ولكن بما أنّ الضمير في «ل يملكون» ينبغي أن يعود علئ صريح مذكور في الآية 
السابقة وأنّ كلمة المجرمين» هي المذكورة في الآية يبدو هذا الاحتمال مستيعداً. 
والظاهر أن الوصف يخص المشفوع لهم. 

وعلئ هذا الأساس يجب أن تكون هناك علاقة بين الشفيع والمشفوع له قائمة علئ 
الإيمان والعمل الصالح, لأ لشفاعة هناك محسوبة ولا تعني مطلقاً التوسط لمن لا يستحق. 

جاء في حديث عن النبي يي أّه قال :دم نأدخل على مؤمن سروراً نقد ستزني ومن 
تترني فقد اتتخذ عند اله عهدأ» ؟. 


14 تفسير الميزآنء ج‎ ٠ 
؟. تفسير در المنثور, (وفقا لنقل تفسير الميزان في الأية مورد البحت.‎ 
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من المؤكّد أن عبداً لو أدخل السرور علئ المؤمن لأجل إبمائه. فهو من ذوي الإيسمان 
والعمل الصالح وذلك مما يونّق علاقته بالله من أجل قبول شفاعته. 


القسي الخامس : الآيا التي تشير إلى الأشخاص الذين لا تنالهم الشفاعة 

(وهو القسم الأخير من الآيات ألتي ندرسها) وتشير إلئ الأشخاص الذين لا تنالهم 
الشفاعة بسبب ما ارتكبوه من أعمال . ومفهومها أنْ الشفاعة تشمل فئات أخرئ. تقول 
إحداهما: ما لِلظلِينَ من حمر ولا شَفيع يُطاع » 

إذن فغير الظالمين بشكل عام يستحقّون الشفاعة 

ولكن ما المقصود بالظالمين ؟ قال البعض من أمثال المحقق الطبرسي في مجمع البيان 
نهم المشركون والمنافقون , لأنّ أسوأ الظلم هى!لشرك والنفاق ١‏ 

وصرح الفخر الرازي بأنّ المقصود بط امي كبا الكقَار ؟ 

والآيات السابقة لهذه الآية . ومطلع تفسنَهذدالةيةألذي يحذّرهم من عذاب يوم القيامة 
وكذلك الآيات الواردة بعدها والت يدك مكيكالكقاد السشالفين الذين أصبحوا عبرة من 
خلال تعرضهم للعذاب الإلهي . هي أيضاً شاهد ودليل علئ هذا المعنئ . 

وقال بهذا الرأيكل من صاحب تفسير روح البيان. وصاحب روح المعاني والمراغي . 

وعلئ كل حال فإِنٌ نفي الشفاعة عن الظالمين بالخصوص (وبغض النظر عن السعنئن 
الذي تفسر فيه كلمة الظالمين) دليل علئ إثباتها لأقوام آخرين . وهذا ما أكدناه مَرَّات 
عديدة فالشفاعة لا تحصل اعتباطا بل تحتاج إلئ نوع من الاستحقاق والتأهيل , أي إن 
المذنبين علئ صنفين : صنف يستحق الشفاعة وصنف لا يستحقّها. 


تفسير الكبيرءج 187 ص 00. 


القرآن والشفاعة م 


نظراً لكثرة وتنوّع الآيات الآنفة الذكر . وأقسامها الخمسة المخصص كل واحمد منها 
لجانب من جوانب الشفاعة . وبالائتفات إلئ الوجهة العامة لها وتفسيرها بالاستعانة ببعضها 


وهو ما أشرنا إليه سابقاً. يتّضح لدينا حقيقة ومقهوم الشفاعة وكذلك شسروطها وفلسفتها 
وأهميتها ودورها البنّاء. ويمثل أيضاً إجابات عن الاعتراضات المختلفة الى يطرحها 


عديمو الاطلاع بسبب عدم احاطتهم بمجموعة الآيات المتعلّقة بموضوع الشفاعة . 
لكن أهميّة المسألة تقضي بفصل كل واحد من هذه المواضيع عن بعضها وتفسيره علئ 


جدة من أجل أن تنم الاستعانة بالآآبات القرآنية والتحليل المنطقي لازالة الصدأ عن هذه 


المرآة. وإليكم فيما يلي الايضاحات المهمّة في موضوع الشفاعة. 
دا 
ها تساي 
١-مفهوم‏ الشفامة 
لو تأملنا في المفهوم اللغوي لكلمة الشفاعة لاستطعنا الحصول علئ مدلولها 
الإسلامي لأ نّكلمة الشفاعة مأخوذة من المصدر مشَمُع» علئ ورن(مع) ويعني «ضم الشيء 
إلى مثله» ومن هنا تنضح ضرورة وجود نوع من التشابه بين الاثنين رغم الفروقات 


الموجود: 5 
ولهذا السبب فالشفاعة بمفهومها القرآني تعني أن الشخص المذنب الذي يتصف ببعض 
الجوانب الإيجابية (كالايمان أو العمل الصالح) يشبه أولياء لله. وهم بدورهم يبذلون له 
العون ويسوقونه نحو جادّة الكمال ويطلبون له المغفرة من الله تعالئ . 

ويمكن وصف حقيقة الشفاعة بصيغة أخرئ فهي عبارة عن وقوف كائن أقوئ وأفضل 
إل جانب آخر أضعف ليعينه علئ لي مراتب الكمال . 

إِنَالشفاعة للأشخاص المخطثين موجودة ف المجتمعات البشرية علئ مر العصور وقد 


تليدا نفحات القرآن / الجزء السادس 


كان الأشخاص المتنقّذون يشفعون للمخطثين عند أصحاب السلطة قبل نزول القرآن بآلاف 
السنين. إلا أنّ الشفاعة السائدة بين أوساط الناس تختلف عن الشفاعة فى منطق القرآن 
والأديان السماوية بفارق واحد مهم وواضح وهو: أن الشفاعة في الستسمات الإنسائية 
غالباما يُقصد بها قبول شخص متنقّذ للحاجة إليه في وجه من الوجوه. ولذلك تقبل شفاعته 
في حق المخطيء. لكي يستفيد من الشافع في الظرف المناسب لبلوغ بعض الغايات ! 

فالملوك مثلاً كانوا يقبلون شفاعة حواشيهم ورجال دولتهم في بعض المجالات لكي 
يعظموهم ويتجدوهم وليستفيدوا منهم في انجاز أعمالهم في الوقت المناسب . 

وكذلك كان الشفعاء يأخذون بنظر 5 تبار علاقتهم الشخصية بالمشفوع له. وليس 
أهليته ومدئ استحقاقه لها. 

ولكن لما كان لله غنياً بالذات وغير محتاج علئ الاطلاق , فالشفاعة لديه تأخذ طابعاً 
آخر وهو أن الشفعاء لديه ينظرون إلئ البحظنين ليرا مّن ينهم ينال رضا لله بسبب بعض 
النقاط الإيجابية لديه كالإيمان والعمل |لصالح : فيشفعون له عند لله لأجل هذه الجوانب 
وهذا هو الفارق الشاسكئيتن التبفاعة المتداولةيبين الناس وشفاعة أوليناء الله 
أنّ الأولئ قائمة علئ العلاقات في حين أنّ الشانية قائمة عنلئ الضوابط 
والاستحقاقات: 1 

ومن هذا المنطلق يمكن الرد علئ بعض المنتقدين الجهلة الذين يرون الشقاعة نوع امن 
الوساطة أو أنّها بمثابة الضوء الأخضر للمذنبين . وقارنوها بشفاعة حواشي الملوك 
المتجبّرين, فالأسس التي تقوم عليها الشفاعة في مفهومها الشرعي تعتبر بنّاءة ومبنية علئ 
عوامل اللياقة والاستحقاق, في حين تنبع الشفاعة المتعارفة بين الناس في أغلب أشكالها 


من الحاجة المتبادلة بين الطرفين وترتكز على العلاقات الخاصة والشخصية غير المنطقية . 
فالشفاعة الإلهيّة تربوية , والشفاعة المتعارفة تكون سبباً للاجتراء علئ ارتكاب الذنب 
أحياناً . 


سابقاً شاهداً حيّأعلئ هذا المعنئ , لأنّها تحدد خصائص لمن 


وتمثّل الآيات التي 


القرآن والشفاعة من 


تنالهم الشفاعة تقوم علئ الجوانب الإيجابية والتأهيل والاستحقاق. وكثيراً ما تكون 
الأسس المقبولة للاستحقاق هي العمل الصالح . 
كيتنا 


؟-أنولع الشفاعة (الشفاعة التكوينية والشفاعة التشريعية) 

لو ألقينا نظرة امعان علئ مفهوم الشفاعة لوجدناها من زاوية المصداق الخارجى واسعة 
إلئ حد أنّها تشمل كل عالم الوجود. لأنّ مساعدة الكائنات الأقوئ للكائنات الأضعف 
علئ العيش والنجاة والحياة مشهودة في جميع مجالات الحياة. 

فحين تنفلق البذرة وتخرج منها نبتة ضعيفة تهيّء لها الأرض المواد الغذائية اللازمة , 
وترسل عليها الشمس أشعتها وحرارتها وطاقتها الخفية . ونُسقط عليها الفيوم قنطرات 
متواصلة من المطر , لكي يشتد هذا الكائن الْظتْعيسٍ ويجتاز العقبات ليغدو فى نهاية المطاف 
شجرة ضخمة محتلة أغصانها بالشما( .هيه وأضح للشفاعة التكوينية . 

وهنالك مشاهد أخرئ للشفاغة,التكوينية تتمثل في.وقوف الوالدين إلى جانب المولود 
الضعيف . والمزارع إلئ جانب غرسه . والمعلم إِلَىْ جانب الطفل الذي يتعلم حروف الهجاء. 
وعلئ هذا يمكن اعتبار كل عالم الأسباب والعلة والمعلول مشاهد متنوعة لهذه الشفاعة . 

إِنّ الشمس والريح والمطر والأرض لا تهرع بالتأكيد لإعانة خشبة يابسة. فهي حطب 
ولا مصير لها سوئ الاحتراق . بل تهب لمساعدة النبتة المتفتحة توا والبراعم الضعيقة, 
وباختصار فإ نكل كائن يمتلك مقؤمات الكمال والنمو. 

ولو نقلنا هذا المئال الواضح من عالم التكوين إلئ عالم التشريع أي إلئ شفاعة الأنبياء 
والأولياء للمذنبين, سيتضح لنا المفهوم الحقيقي للشفاعة القرآنية . ويكون ذلك رداً علئن 
انتقادات الجهلة , وهنا تبرز لنا الشفاعة بمفهومها التربوي علئ أكمل وجه. 

وردت في نهج البلاغة للإمام أميرالمؤمنين علي 2 ضمن كلماته القصار. جملة 
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تعكس هذا المعنئ بأسلوب جذّاب جداً يقول فبها:«الشفيع جناح الطالبو» .١‏ 
فكما أن الطيور صغيرة السن لا يمكنها الطيران إلا بمساعدة الأب والأم وكأتهما يمئلان 
اجنحتها التي بها تطير إلئ أن تكبر , فكذلك الشفعاء يساعدون المشفوع لهم ليحلّقوا في 
اسماء السعادة والكمال . (فتأمل). 
كان 


؟_فلسفة الشفاعة 

القد اتضحت لدينا فلسفة الشفاعة من خلال ما قبل في تفسيرها وكذلك من خلال 
الاشارات العديدة التى أوردناها فى تفسير الآيات : 

فالشفاعة لااتشجيع علئ الذنب. ولا تمثل الضوء الأخضر لارتكاب المعاصي. ولاهي 
من أسباب التغلف ولا هى شىء يبه جك رجتمغات عالم اليوم: يل هي مستألة 
تربوية تحضئ بأهمية بلغ .ولها آنا يجاو في لجان المختلفة. ومن جملة ذلك: 


أ) بعث الأمل ومواجهة روح اليأس 
كثيراً مايتغلب هوئ النفس علئ الانسان ويدفعه لارتكاب الذنوب الكبير: 
بعد ذلك روح اليأس عليه , مما يدفعه لارتكاب المزيد منها حتّئ يغدو غارقاً في الذنوب 


من 


لأنّه يتصور أنه قد تجاوز الحد وغرق فى بحر آثامه فما هو الفرق إن انغمس في الماء لقامة 


واحدة أو لمائة قامة! 

لكن الاعتقاد بشفاعة أولياء اله يزرع في نفسه الأمل. فلو وقف عند هذا الحد وأصلح 
نفسه. ققد يُعفئ عا سلف منه وذلك عن طريق شفاعة الأبرار والصالحين, وعلئ هذا فإنّ 
الأمل بالشفاعة يساعد علئ الكفّ عن ارتكاب المزيد من الذنوب والعودة إلئ الصلاح 
والتقوئ. 


.3* نهج البلاغة, الكلمات القصار . الكلمة‎ ١ 


القرآن والشفاعة دنا 


ب) إيجاد العلاقة المعنوية مع أولياء الله 

لو أمعنا النظر في ما قيل سابقاًفي تفسير مفهوم الشفاعة لتوصّلنا ويكل سهولة إلى نتيجة 
مفادها أنّ الشفاعة مرهونة بوجود نوع من العلاقة بين الشفيع والمشفوع له. وهي رابطة 
معنوية منبثقة من الإيمان وبعض الخصال الفاضلة وفعل الحسنات. 

ومن المؤكد أ, مع الشفعاء وفعل 
ما يرضيهم ولا ينسف جسور العودة من خلفه . ولا يفسخ عرئ الصداقة والمحبة عن 
آخرها. وسيكون مجموع هذه الإجراءات عوامل مؤثرة في تربيته , وسبباً لابتعاده عن 


الذي يرجو الشفاعة يسعئ دوماً لإقامة نوع من العلاق 


صف المجرمين بالتدريج » أو أن يقوم علئ أقل تقدير ببعض الأعمال الصالحة إلئ جانب 
المعاصي والذنوب ‏ لانقاذ نفسه بالتدريج من الوقوع في حبائل الشيطان . 


ج) ثيل شروط الشفاعة 

وردت في الآيات التي قمنا بتف طرخ اتقابقاًج روط مختلفة للشفاعة وأهمها استحصال 
الإذن من الله بذلك . ومن البديهي أن من برو الشفاعة لابدّ وأن يحاول التمهيد للحصول 
على الإذن, يفعل ما يُرضي الله 

فقد ورد في بعض الآيات السابقة أن الشفاعة يوم القيامة لا تنفع 
قوله وأذن له بالشفاعة (طه .)٠١9/‏ 

وجاء في في قوله تعالئ أنه : (لا يعون إلا 

وقوله تعاا 


من رضي الرحمن 


نٍِ 44 (الأتبياء /28) 
إِنّ الشفاعة لا تكون إلا لمن: ف إِعدَد عند لوعن هد 4 (مريم /807) 

وكما قلنا سابقاً فإنّ هذه المقوّمات لا تتحقق إلا فى ظل الإيمان بالله وبمحكمته العادلة 
والاعتراف بحسن العمل الصالح وقبح السّيئات والإقرار بصحة جميع القوانين والتعليمات 
الإلهية . 

بالإضافة إلئ ذلك فقد ورد في بعض الآيات السابقة أنّ الشفاعة لاتشمل الظالمين, 
وبناء علئ هذا يتوجّب علئ من يأمل في نيل الشفاعة الخروج من صف الظالمين (بغض 
النظر عن المعنئ الذي تفسر به كلمة الظلم) ‏ 
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ومن مجموع هذه العوامل يتعيّن علئ كل من يأمل الفوز بالشقاعة إعادة النظر في أعماله 
السابقة واتخاذ القرارات الافضل بشأن سيرته المستقبلية . وهذه أيضاً تعتبر بذاتها نقطة 
إيجابية ومن العوامل التربوية الفاعلة . 


د) الاهتعام يسلسلة الشفعاء 

تُعقبر الإشارات الواردة بخصوص الشفعاء فى الآيات الشريفة . وكذلك التصريحات 
التى تقلتها لنا الروايات . دليلاً آخر علئ الأبعاد التربوية للشفاعة . 

اجاء في حديث عن النبي ل أنّه قال : «الشفعاء خمسة: القرآن , واترجم, والأصانة, 
ونتيكم, وأهل بيت نتيكمو .١‏ 

وجاء في مسند أحمد حديث آخر عن النبي الكريم يَثْلا قال فيه :«تعأموا القرآن فأنّه 
شافع يومالقيامةه '. 3 

و ورد نفس هذا المعنئ في نهج البلاغة في كلام مؤلئ المتّقين أمير المؤمنين 388 قال 
فيه :«فإلّه شافع متّفع» ؟. 

ويُستفاد من روايات أخرى أنّ أفضل الشفاعة التوبة . فعن علي 8# قال :«لا شفي عأنجح 
منالتوية» *. 

وصرّحت بعض الأحاديث أيضاً بشفاعة الأنبياء والأوصياء والمؤمئين والملائكة, 
كالحديث المنقول عن السبي عل أنّه قال «الفاعة للأنبياء والأوصياء والسؤمنين 
والملائكة, وفي المؤمنين من يشفع مثل ربيعة ومضر, وأقل المؤمنين شفاعة من يشفع 
لعلائين إنسانأ» *. 


القرآن والشفاعة لذن 


وجاء في حديث عن الإمام الصادق ية أنه قال :«إذاكان يوم القيامة بعث اقه العالم 
والعابد , فاذا وقفا بين يدي اله عزّ وجلٌ قيل للعابد : انطلق إلى الجة . وقيل للعالم: قف 
تش عللناس بحسن تأديبك لهم '. 

يظهر من هذه التعابير وخاصة الأخير منها أن الشفاعة نتاج العلاقة المعنوية القائمة مع 
الصلحاء والأبرار والمؤمنين والعلماء. 

أمّا عن الشهداء فقد روي عن النبي يي أنه قال :«ويشف عالرجل منه م في سبعي نألفاً من 
أهل بيته وجيرائه» ". 1 ١‏ 

وحتئ أنّبعض الروايات أشارت إلئ أن:دشاف ع الخلق: العمل بالحق ولزو مالصدق» '. 

و خلاصة القول التي يمكن استنتاجها من مجموع هذه الروليات وغيرها الواردة في 
المصادر الاسلامية أن الشفاعة من المسائل التربوية المهّمة في الإسلام والتي تعكس القيم 
الإسلامية السامية من خلال الاهتمام بنوج:الشفعاء . وتحث جميع المسلمين للالتزام بهذه 
لقم والصفات اي يمت بها الشفعل فتك تنوية وتونيق العلانات معهم. وتجلو 
عنها كل تفسير خاطيء وكل تحريفاجاظل 4< 


كنا 
> -متئ تكون الشفامة؟ 
لاشك أن أحد الأوقات التى تنحقق فيه الشفاعة هو يوم القيامة . وذلك لأنّ الكثير من 


١.بحار‏ الأنوار. ج .ص 83.ح 31. 
؟. تفسير مسجمع البيان بج ؟..ص 9148. ذل الآية 109 من سورة آل عمران . 
؟غرر الحكم. 

4.ذكر في تفسير المزان:وبعد أن ومح الشفاعة أنه 
فريقين في عالماتشريع وعالم اتكوين . فمن جمالة ل 
ولمائكة والمؤنون ويستدل في هذ اله بل 


الأسباب في المسبيات أن يقسمون إل 
ية والعمل الصالح والإيمان والقرآن 
.الدالة علئ تأثير هذه الأمور في هؤلاء الأشخاص 


اي 44 من سورة الزمر: والآيية 4! مسن سورة 
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آيات الشفاعة تختص بذلك اليوم. ولكن هل تحصل الشفاعة أيضأ في عالم البرزخ أو في 
عالم الدنيا؟ وهل هناك شفاعة في الآخرة وقبل انتهاء الحساب. أم لا؟ هناك آراء في ذلك. 
منهاء 

للعلامة الطباطبائي له بحث مفصل في هذا الصدد وفي ختامه يستنتج ما يأتي: 

«إنّ الشفاعة تكون في آخر موقف من مواقة ا ب يل ل لسن 
المغفرة ‏ فيحول دون دخول المشفوع له الثّار. أو اخراج بعض من كان داخلاً فيها. باتساع 
الرحمة أو ظهور الكرامة . 

ويشير في بعض كلماته إلئ عالم البرزخ وما يدل علئ حضور النبي يلي والأئمة يق 
عندد الموث وعند مسائلة القبر واعانتهم إِيّاه علئ الشدائد. ١‏ 

ويضيف : فليس من الشفاعة عند لله في شيء وإنّما هو من سبيل التصرفات والحكومة 
الموهوية لهم بأذن لله سبحائد» ١‏ 

والغريب في الأمر أنه عندما يتحددث] ع نحفيقة/التلفاعة يعطيها من الشمولية بحيث 
يعتبر أي نوع من تأثير الأسباب ف يحالم التكوين والتشريع مشمولاً بالشفاعة . ولكنه 
لايعتبر هنا مساعدة أولياء لله لجماعة من المؤمنين لإنقاذهم من مشكلات القبر والبرزخ ٠‏ 
مصداقاً للشفاعة . 

وعلئ أيّ حال يستشف من مجموع الآبات والروايات أنّ الشفاعة -بالمعنئ الواسع 
للكلمة ‏ تتحقق في العوالم الثلاثة (الدنيا والبرزخ والآخرة) رغم أنّ المكان الرئيسي لها 
والأثر المهم هو في يوم القيامة لفرض النجا: 

جاء في قوله تعالئ: ( ولو أ 
الرْسُولُ لَوَجَدُوا الله تواباً رجا ». (النساء /54) 

وهل أن استغفار الرسول يي للمؤمنين المذنبين يعني شيئاً سوئ الشفاعة ؟1 

وجاء نفس هذا المعنئ في موضع آخر من القرآن الكريم في قصة يعقوب وابنائه إذ 


تفسير الميزأنء ج ١.صى‏ 6/اذيل الأنية 4 من سورة 


القرآن والشفاعة للها 


طلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم يهم (يوسف /89). 

وحصل في هذه الدنيا الكثير من ذلك حيث نجا أشخاص أو أقوام من عذاب الدنيا 
بسبب شفاعة الأنبياء وأولياء الله 

ولدينا روايات كثيرة أيضاً تفيد أن أعمال الإنسان الصالحة كالصلاة والصوم والولاية 
وأمثالها أوحضور أولياء الله تكون سبباًفي تخفيف عقوبات وآلام الشخص في عالم البرزخ 
كما يؤدّي دفن إنسان صالح لديه حسنات كثيرة في مقبرة ما إلئ تخفيف ذنوب من دفن في 
تلك المقبرة . 1 1 

وهذه كلها إشارات إلئ وجود الشفاعة في عالم البرزخ . 

وحتّئ أنّ صلاة الميّت وما تتضمنه من الاستغفار له لا تخلو من التأثير , وهي نوع من 


الشفاعة أب 

وعلى هذا فليست الشفاعة محدودة في بعالم خاص . بل تضم العوالم الشلاثة إلا أن 
المكان المهم والأساسي لها هو القيامة لأنَها تم ل لحظات الوقوف علئ مشارف العذاب 
الإلهي 


سؤال: 

قد يُقال: هناك روايات عديدة وردت عن الأئّة المعصومين 52 تؤكد خوفهم علئ 
شيعتهم من عذاب البرزخ كما نقل عن الإمام الصادق 8 قوله :«واثه ما أخاف عليكم إلا 
البرزخ, فإذا صا رالأمر إلينا فنح نأولى بكم .١‏ 

ونقرأعنه 8 حديثاً آخر يتضمن وعدا منه بالشفاعة للمؤمنين المخطئين يقول فيه: 
«ولكني واف أتخّف عليكم م نالبرزخ. يقول الراوي: فقلت له: ما البرزخ؟ قال: القبر منذ 
حين موته إلى يو مالقيامة » ". 


بار الأتوار ج ترص 14ج 1 
؟.المصدر السايق, ص 10ح 115 
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ولكن يحتمل أن تخص هذه الروايات مرحلة معينة من البرزخ , أو أن لها عدا استثنا 


ومحدوداً قد يتحقق في ظل مجاورة أحد أونياء لله وهي غير شاملة لجميع من يستحقون 
الشفاعة , 


كان 


ه_الإشكالاس الأساسية المطروحة 


كما أسلفنا في تفسيرنا لمعنئ الشفاعة في القرآن الكريم والإسلام أن لها مفهوماً 


يختلف كُلياً عا هو متعارف بين أوساط الناس . وأن تشابهها هو السبب في بروز الكثير من 
الإشكالات والأخطاء فى هذا المجال . والحقيقة 


أن الإجابة عن أغلب تلك الإشكالات 
يمكن في التفسير الصحيح لمفهوم الشفاعة في الإسلام . 


نكتفي بهذا التمهيد الموجز ونعود لطرح تللق الإعتراضات ونجيب عنها: 


أ) هل تُعتبر الشفاعة تشجيعاً علي ريكاب الذتوب؟ 


إل مكون الأمل بالشفاعة والاعتماء كفني بره البعض بمثابة الضوء 
الأخضر لارتكاب المعاصي , فيوغلون في ممارسة أنواع الذنوب والجرائم متأملين |: 


الشفعاء لهم من العذاب الإلهي في يوم الجزاء وبهذا تكون نفوسهم في راحة تامة وقد أمنت 
من التهديد الرياني بالعذاب ؟ أو بتعبير آخر: ريّما تكون عقوبات القيامة ضماناً إجرائياً 
لتنفيذ القوانين الإلهيّة واجتناب معصيتها ؛ أقلا تُعتبر الشفاعة خرقاً لهذه الضمانات 


الجواب : 
كما قيل سابقاً ذ 


نّ الشفاعة بمفهومها القرآني لا تحث ولا تشجع علئ : 
وليس هذا فقط بل إنّها عامل ردع قوي أيضاً يحول دون ذلك, لأنّها تجعل الأشخاص 


يتوقفون في أي مرحلة كانوا ولا يوغلون في طريق المعصية أكثر من ذلك ؛ بل تكون بمثابة 
اخطاللر عه نوريسي 


القرآن والشفاعة فيليا 


ويتعبير آخر, يمكن القول: إن الشفاعة بمفهومها الإسلامى تعتبر نتاجاً لنوع من العلاقة 
بين الشفيع (أولياء لله والقرآن و...) والمشفوع له. وهي رهينة بإذن الله وتستلزم أرضية 
إلهة, وبناء علئ هذا إن أمل الشفاعة يقول للإنسان : يجب عليك إقامة علاقة إيمان وعمل 
مع أولياء لله . وأن تعمل ما من شأنه جلب رضا الله ليكون لك رصيداً في ذلك اليوم العصيب 
وسبباً للشفاعة عندهم . , 

ولهذا السبب يكون أصل الشفاعة رادعاً عن ارتكاب الذئب من جهة, وعاملاً لإعادة 
النظر في ما ارتكب من سيّئات في الماضي . 

ولا يخفئ أيضاً أنّأحداً لم يتسلّم ضمانا بالشفاعة من أي ولي من أولياء لله . ولا يمكن 
لأي مذنب أن يطمئن إلئ قول الشفاعة فيه , بل إِنّها مطروحة كإحتمال وأمل. وهذا أيضاً 
مشروط بالشروط المذكورة آنفاً. وعلئ هذا فهي لا تدفع مطلقاً علئ التجرؤ علئ ارتكاب 
الذتب. 


ب) لمن الشفاعة؟ 

هل هي للشخص النادم علئ الذنب ؟ فهذا في غنىّ عن الشفاعة لأنّ التوبة تعني الندم 
وهي سبب الخلاص. وإذا وجدت التوبة فما الحاجة للشفاعة ؟ وإن كانت للعاصي غير 
النادم علئ الذنب , الذي يقف أمامه بكل صلافة وجسارة , فمثل هذا الشخص لا يستحق 
الشفاعة وهو ليس مصداقا لقوله و اص > في الآية 14 من سورة الأنبياء!؟ 


ازكل تلك الشروط . لأنّ عدداً 
نصّت على أن التوبة اصلاح الماضي أي لو أنّ أحداكان يرتكب 
الذنوب لسنوات متمادياً ويدخل باب التوبة نادماً يجب عليه إصلاح ما مضئ سواء كان 
احق الله بعمل الخير, أو كان حق الناس فيجب عليه أداوه عن آخره. وعلئ هذا فالتوية 
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وخلافاً للتصور السائد لا تقتصر علئ الندم لوحده 

وما أكثر الناس الذين يفشلون في تحقيق هذا الإصلاح ‏ بينما هوغارق في الندم فينقطع 
أمله في الشفاعة ويسقط في اليأس من الففرأن. وإن هو يكس توغل أكثر في ارتكلاب 
الذتب. 

كانياً: قد يكون الشخص قد ارتكب الكثير من الذنوب إلا أن الحظ لم يحالفه في التوبة 
والندم . فإن شعر بإمكان الأخذ بيده يوم القيامة علئ يد الُفماء شريطة هجر بقية الذنوب أو 
القيام بأعمال الخير , فهذا سيشجعه علئ أقل تقدير على ترك الذنوب الأخرئ وفعل عمل 
الخير. 


ج) هل تنسجم الشفاعة مع العدل الإلهي؟ 
كيف يمكن لعدد من المذنبين المتشابهئن مع يمّضهم في الذنوب , أن تنجو طائفة من 
العذاب الإلهي بالشفاعة . وتقع الأخرئ في مخالب ذلك العذاب ؟ ألا يُعتبر هذا التمييز 


منافياً لمدل الله ؟ 
السؤال: يطرح هذا التساؤل أحياناً بضيغة أخرئ؛ فيا ال: إن كان العقاب الرّباني 
اللمذنبين عدلاً: إذن فطلب أولياء الله الشفاعة هو خلاف للعدل. وإن لم يكن متسقاً مع مبداً. 


العدل ‏ فيتبغي أن لا تجرئ تلك العقوبة من الأساس. 

والجواب: عن هذا الاستفهام يمكن استخلاصه من بين طيات البحوث السابقة . وكما 
يلى. 

أولا : إنّالشفاعة لا تتحقق بدون الأرضية المناسبة . فكل من يستحقها ينالها وكل من لا 
يستحقها فهو مُستبعد عنها . وعلئ هذا لا يوجد فيها أي تمبيز. 
مجازاة المذنب هي عين العدل, أمّا قبول الشفاعة فهو نوع من التفضل لأجل ما 
يمتاز به المشفوع له من أرضية صالحة من جهة؛ وتكريماً واحتراماً للشفيع وما قام به من 
عمل صالح من جهة أخرئ. 


القرآن والشفاعة خا 


د) ألاتتعارض الشفاعة مع إرادة الله؟ 

قد يُتصور أحياناً أن الشفيع يحول دون تحقق إرادة الحاكم العادل , ويُتقذ من العقوية 
الشخص الذي ينوي ذلك الحاكم معاقبته . إلا أنّ هذا الكلام لا يصدق بحق لله جلت 

فهذا التصّور الخاطىء ناتج من اعتبار الشفاعة التي يصورها القرآن ممائلة للشفاعة 
المتعارفة بين يدي الجبارين والحكام الظالمين. فالأشخاص المتنقّذين عند هؤلاء الحكام 
يحاولون استنقاذ المذنبين الذين يرتبطون معهم بصلةٍ ماء خلافاً للاصول المرعّية . فيضطر 
الحاكم أو السلطان إلئ النزول عند رغبة هؤلاء المتنقذين _لحاجته إليهم ‏ وقبول شفاعتهم 
والتغاضي عن معاقبة المذنب وقد تكون خلافاً لرغبته أحياناً 

إلأأهذه المسائل وكما قلنا سابقاً لا تصدق علئ الله تعالئ ولاتنطبق علئ الشفاعة بين 
يديه , فالشفاعة هناك لها طابع آخرء ليآ أّهيطلبون الشفاعة بإذن لله لمن لديهم ذنوب 
لكنها ليست كبيرة. ولديهم في مقابل تلك الذنواب] أعمال صالحة أيضاً. وطرح هذا 
الموضوع يُعتبر في الحقيقة تريية للتفويس بوتطهيرا لها 


ه) عقوبات القيامة هي الأثر التكوبني للاعمال, فكيف يمكن ازالتها بالشفاعة؟ 
أ واحد من الإشكالات التي طرحت علئ الشقاعة, فالذي يتبادر إلئ الأذهان 
أن الشفاعة يمكن تطبيقها علئ العقوبات التشريعية والوضعية فقط. فيكون الشفيع سبباً 
لايقاف تنفيذ الحكم علئ المشفوع له. ولكن عندما نعتقد بأنّ عقوبات القيامة هي في 
الغالب من الآثار الوضعية والطبيعية للأعمال وهي بذلك تشبه فعل السم في قتل الإنسان, 
فهذا الأثر ليس بالشيء الذي يمكن تغييره بالشفاعة 

الجواب: لو أننا لاحظنا ماذكرناه سابقاً في كون الشفاعة علئ نوعين تكوينية 
وتشريعية , لاتّضح لنا جواب هذا السؤال جلياً. لأنّ العقوبات إن كان لها بُعد تكويني, فإنّ 
وقوف أولياء لله باعتبارهم كيانات أقوئ وأفضل إلئ جانب المشفوع له وكمال استعداده 


وهذا أب 
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الناقص بواسطة إمدادهم المعنوي , فيتغلبون بالنتيجة علئ الآنار التكوينيّة للذنب. مثلما 
تَُمَى الشمس النباتات ذات الاستعداد للنمو وتنقذها 0 إذاكانت تلك 
ب الشفاعة من لله تعالئ ليففر لمن يستحق غفران الذنب وفي جميع 


الأحوال إن القام المعنوي للشفيع يكون أفي تأثير تلك الشفاعة بإذن لله. 
ويمكن تكرار نفس هذا الكلام بخصوص تجسّد الأعمال لأنّه شبيه أيضاً بالآثار 
الوضعية والتكوينيئة للممل (فتأمل) 


و) أليس الاعتقاد بالشفاعة من عوامل التخلف؟ 
ويبدو هذا الوهم لبعض الناس أيضاً وهو: ألايكون الاعتقاد بالشفاعة سبباً يحدو يبعض 
الناس إلى عدم الاإنكال علئ عملهم . فلا يظهرون مالديهم من قابليات وكفاءات كامنة ؟ 


الجواب؟ 
يبدو من هذا التعبير أنّ ذهنية أَصَْجاِبِ الإشكالاتٍ لا تختلف عن ذهنية الناس العاديين 


وتصورهم عن الشفاعة ومفهومها الدنيوي. في حين طرح هذا الموضوع بالأدلة في بداية 


القرآ 


هذا البحث . ين أن الشفاعة في مفهومها ي الإسلامى لا تُعتبر عامل تخلف, بل وحتّئ 
أنّها تعتبر دعوة فاعلة لاصلاح الذات وترك الذنب والتعويض عمًا مضئ والاستبشار 
بالمستقبل والتّحرك نحو الخير والصلاح . وبما أن هذا الموضوح قد تمّ تبيانه بالتفصيل . فلا. 
نرئ ضرورة لتكراره هنا 


ز) الاتتعارض الشفاعة مع التوحيد؟ 

التصور بوجود تعارض بين الشفاعة والتوحيد هو واحد من الإشكالات المعروفة 
عا اضر العامة رتور العا الب الذي وَظفهُ الوهابيون ضد هذه 
المسألة . ولهذا ينبغي الالتفات إليها جيّدا 


القرآن والشفاعة للها 


تدور عقائد الوهابيين بشكل أساسي حول عددٍ من المحاور, وأكثرها وضوحاً هي 
مسألة التوحيد فى الأفعال والتوحيد في العبادة 


فهم يفسّرون فرعي التوحيد هذين وكأئهما 


يتعارضان مع موضوع الشفاعة والتوسل بأرواح الأنبياء والأولياء وشفاعتهم بين يدي الله 
ولهذا السبب فقد اعتبروا جميع فرق المسلمين الني تعتقد بهذه الأمور (باستثناء الوهابيين) 
مشركة. ولا تعجبوا لو قلنا نّم يعتبرون أرواح غيرهم وأموالهم وأعراضهم مباحة مثلما 
كان يفعل عرب الجاهلية المشركون . 

وانطلاقاً من هذا المعتقد فقد أراقوا دماء الكثير من المسلمين في الحجاز والعراق. 
ونهبوا أموالهم . وارتكبوا جرائم كثيرة لم يسبقهم إليها أحدٌ في الإسلام. 

ولمؤسس هذه الفرقة وهو محمد بن عبدالوهاب (المتوفئ عام 1707) كتابٌ يعرف 
باسم «رسالة القواعد الأربع» يقول فيه حول هذا الموضوع : 

إِنّ الخلاص من الشرك يكون بمعرقة أَربخكوإعد 

الأولى: أن الكقار الذين قاتلهم سول لله يترون بأ له تعالئ هو الخالق الرزاق 
المدير ولم يدخلهم ذلك في الامبلام لقولد تعالئ ‏ ( كَل 
آمّن يَلِكُ السّمعٌ وَالآبِصَارَ وَمَن 
الآمر قَسَيَقُونُونَ الله قل ألا تتُونَ >. ايونس / 000 

الثانية: أنّهِم يقولون مادعونا الأصنام وتوجهنا إليهم إلا لطلب القرب والشفاعة 
أو شُفْعَاوُنَا 


ءءء رفك > مانا و 5445 يك 
وَيَعبْدُونَ من دُونٍ الله مالا يضيرهم ولا 
(يونس /08) 


نه يَِهُ ظهر علئ قوم متفرقين في عبادتهم فبعضهم يعبد الملائكة . وبعضهم 
الأنبياء والصالحين , وبعضهم الأشجار والأحجار. وبعضهم الشمس والقمر. فقاتلهم ولم 
يفرق بينهم ٠‏ 1 5900 35 

الرابعة. مشركي زماننا أغلظ شركاً من الأولين ,لأنّ اولك يشركون في الرخاء 
ويخلصون في الشدّة وهؤلاء شركهم في الحالتين لقوله تعالئ : ( كا ركو فى الل دعا 
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لل عُِِصِينَ لَهُ اين د عام إل الإ هم يُشركُون (العنكبوت /16) 

والغريب في الأمر هو تمسكهم بهذه الأقاويل التي لا تعدو أن تكون مجرّد سفسطة 
ومغالطة » فيبيحون وبهذه البساطة أرواح وأموال خصومهم. ويجيزون قتلهم ,كما يسقول 
الشيخ «سليمان» وهو من زعماء هذه الفرقة الضالة في كتابه «الهدية السنيّة» بأ الكتاب 
والسُنّة يشهدان علئ أن كلّ من يجعل الملائكة والأنبياء أو بعض الأصحاب وأهل البيت 
كابي طالب وابن عباس واسطة بينه وبين لله عر وجل ليشفعوا له عند الله تعالئ لقريهم منه 
كما يشفع إلى السلاطين بواسطة المقربين منه فمثل هذا الشعخص كافر ومشرك . ومباح دمد 
وماله حتئ لو كان يشهد والشهادتين ويصلي ويصوم '. 

لقد أثبتوا تمسكهم بهذا الحكم القبيح والمخزي أي اباحة دماء وأموال المسلمين من 
خلال الأحداث التاريخية المختلفة ومنها الحادثة المشهورة لقتل أهالى الطائف في الحجاز 
قتلاً جماعياً وذلك (في صفر عام ٠165‏ لماعي لأهالى كربلاء فى العراق (فى 
8ذي الحجة عام 1117) وهذا ماورد في كر م كلب التاريخ . 


النقاط الخاطئة:في هذا الاستدلال: 
١‏ إن الآآيات الاثنتي عشرة التي أوردناها في بداية البحت بشأن موضوع الشفاعة 
وفشرنا مفهومها تبت تثبت لنا هذه الحقيقة وهي أن الشفاعة مبدأ إسلامي وقرآني بديهي إل أنها 
تضّمنت شروطأً للشفيع وللمشفوع له. وعلئ هذا فلا يمكن 
والقرآن وينكر هذا المبدأ بجميع دلائله البيئة. وإننا لتعجب كيف نهم يعتبرون أنفسهم 
مسلمين ويدكرون هذا المبدأ الذي يُعَدُ من ضرورات الإسلام والقرآن. فهل ينكر الُسلم 
ضرورات الإسلام وأحكام القرآن؟ 


أحد أن يتحدث باسم الإسلام 


.١‏ «رسالة القواعد الأربع» تأليف محمد بن عبد الوهاب زعيم الوهايبين :من ص 14 إلى ص 77 وفقاً لما نقله 
كتاب كشف الارتياب, ص 107 


القرآن والشفاعة لق 


1 إن الشفاعة التي ذكرها القرآن وذبٌ عنها ابجفامة ترط خيلها الأصيلوإذم هء 


الأعلئ ومشروطة بإذن الله وهي ليست كشفاعة حاشية السلاطين الجائرين . فهي صادرة 
من الأسفل وقائمة علئ أساس العلاقات الشخصية. 
اعةٌ كهذه عد تأكيداً لمسألة التوحيد لأنّ خطها الاصلي يصدر عن لله تعالئ وهذا 
هو التوحيد البعيد عن أي لون من ألوان الشرك . لكن الوهابيين الذين تشابهت عليهم 
الشفاعة القرآنية مع الشفاعة الشيطانية لحواشي السلاطين اتكروا هذا السبدأ واعتبروه 
مضادا لأصل التوحيد . وفي الحقيقة أَنّهم قد اعترضوا علئ أوهامهم في هذا الطرح , لا علئن 
مبداً الشفاعة القرآنية. 

!-الشفاعة فى حقيقتها سبب للنجاة :كما هو الاعتقاد بوجود الأسباب في عالم الخلقة 
والتكوين (كتأثير أشعة الشمس وتساقط المَتؤي نمو الأعشاب) لا : 
التوحيد . لأنْ تأثير هذه الأسباب يِتْحف ردن لله وأمره. وفى الحقيقة أن عملها هو نوع من 
الشفاعة التكوينية .كما أن وجودسثل هه الأسياب في عالم الشريعة لمففر 
0 


افئ مطلقاً مع مبدأ 


يخص الأصنام وهي الأحجار المجرّدة من 

وم جهة لطر : فالقرآن يذم الشفاعة القائمة علئ أساس الاعتقاد باستقلال الشفيع؛ 
وتأثيره في مصير الناس بلا إذن من لله . ولذا جاءت في سورة الزمر آية وهي من الآييات 
التي يستندون إليها: ذا 
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(الزمر /7) 
7 دوف لهذه الآية فانهم كانوا يعتبرون من يعبدون من دون لله أولياء. وقيّمين وحماة 

وحافظين لهم , فكانوا يعبدونهم , وكلا هذين الفعلين (اعتبارهم أولياء وعبادتهم) شرك . 
م إذا لم يعبد أولياء لله وأنبياء وملائكته . بل يحترمهم ويكرّمهم ويرئ فيهم نهم شفهاء 


وبسبب عدم احاطة الوهابيين بالآبات القرآنية الواردة بخصوص الشفاعة . ومسألة 


الكفر والإإيمان والشروط الت حدّدها الله للشفيع والمشفوع له فقد اشتبهت عليهم هذه 
المسألة مع ماكان يعتقد به 5 الاوثان, ويهذه الشاكلة التَتْ عليهم الحقيقة . 


0 أمّا قو الوهابيين إن عبدة الأوثان العرب كانوا يعتقدون بأن كل شيء بما فيه 
المالكية والرازقية له تعالئ . وكانت مشكلتهم تتمثل فقط فى شفاعة ووساطة الأوثان. فهو 
خطأ آخر من أخطائهم الناتجة عن فقرهم الملمقٌوالثقافى وعدم المامهم بالآآيات القرآنية. 
وذلك لأنهم أي عبدة الأصنام -كانوا يبوص كذء الصفات للاصنام كما ينهم هذا 
المعنئ من الآبات الشريفة ومن جملتها: لَآمُرَكْيَانى القّلكِ دعَوًا الله 


قَلَ) عَبهُم إل الب إذا هم يُشركون 14 (العنكبوت /30) 
يتبيّن من هذا التعبير أنّهم كانوا في الأوضاع العادية يتوسلون بالأصنام لحل مشاكلهم, 
وفي الشدائد يتعلة 


5 0 1ه 
كم الّذِينَ تَدعُونَ من دُونٍ الث أرُوني 
(فاطر /40) 


عاذ خَلنُوا ِنَ الأرضٍ أم م ير فى | : 
ينظرون إلئ الأصنام نظرة الشفيع فلا. 


لو كان المشركون يعتقدون بتفرد الله في الخائقية 
معنئ لهذا السؤال , لأهم سيقولون في الجواب : إننا لانعتبرهم خالقين . ونعدّهم واسطة فقط 
بين الخالق والمخلوق . وهل يجب في الواسطة أن يكون خالقاً أو شريكاً في الخلق؟ 

و هذا يكشف بوضوح الأصنام قد جعلوا من أصنامهم بشكل من الأشكال 
أندادأ وشركاء لله سبحانه وتعالى. وأنّ الرسول يل مأمور بكشف وفضح أكاذييهم بأنّ 
يسألهم ماذا خلقوا؟ 


القرآن والشفاعة. 41 


وتن الآ 1١١‏ من سور لاسر لهم كاتا تام اناد ع 0ه 


تمثل كل واحد من هذه الجمل الثلاث نفياً لمعتقدات عبدة الأوثان, الذين كانوا يظنون 
أنٌ: (الملائكة بنات الله). (يرجئ الالتفات إلئ كلمة الولد تعني كلا المعنيين البنت والولد أي 
الذكر والاتئ) ' وهم شركاء له في الخلق وأنّهم اعوانه وأولياؤه. 

ومن الواضح أن هذه الممتقدات لولم يكن لها وجود في تلك البيئة .لما كان لهذه التعابير 
القرآنية أي مفهوم. 

وما يسترعي الإنتباه أنّ القرآن الكريم وصف عبدة الأوثان ب «المشركين» واعستبر 
عملهم «ثيركأ» . فلو لم يكونوا يعتفدو "نوع بن الشركة بين اله والأصد 
شافعة فقط بين يدي الله . إذ لما كان مَل االتطِيرا صحيح ا بشانها. لأن كلمة «الشسرك 


ام وكانوا يحسبونها 


والمشسرك» دالتان علئ أنّهم كانو] لايعتبوون الأنام شركاء لله في الربوبية, وحل المشاكلٍ 
والخلقة وأمثال ذلك. «كانت الأصنام الحجرية والخشبية في عقيدتهم رصراً ومسظهراً 
للصالحين والملاتكة) . 

ويعبارة أخرئ كانوا يقولون: إن للأصنام نوعاً من الاستقلال في تدبير شسؤون العالم , 


وبتعبيرهم كانوا يعتبرونها أنداداًلله, لامجرد وسطاء بين يديه . 


والتعابير الواردة في الآيات ‏ نية المختلفة تكشف لنا عن هذا الموضوع بكل 
في قوله تعالئ: (وَمَا لَكُم ين دُونٍ اله من وَل وََا 
١‏ (العنكبوت /51) 
| بأنّ الأصنام أولياؤهم وأنصارهم ٠‏ (من دون الله).كما 
ٍ عَبيُمْ تاكَسَبُوا شَينا وا مَااقّمَدُوا مِن دُونٍ اللو 


١‏ «الولد» بممنئ المولود وتُطلق علئ الصغير والكبير والذكر والأنئن والمفرد والجمع (راجع مفردات الراغب). 
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أولياة ». (الجاثية / )٠١‏ 

تكرر في القرآن الكريم تعبير دمن دون قه» في وصف معتقدات المشركين وهذا دليل 
علئ أنهم كانوا يتخذون موجودات من دون لله لتكون لهم انصار أو أولياء. وهذا شرك في 
الربوبية وليس بشفاعة. 

وخلاصة القول أن القرآن الكريم قد أورد في آياته المختلفة اعتراضين رئيسيين علئ 
المشركين , وهما/ر!: إِنّهم اعتبروا هذه الكائنات الفاقدة للحس وللسمع والبصر مصدراً 
مؤثراً 

وثانيا: نهم يرون فيها أنداداأله في التدبير والربوبية . 

وقد كان لعبدة الأصنام في العصر الجاهلي آراء وكلمات متناقضة طبعاً. فهم لا يطرحون 
أقوالهم بلاأي تناقض أو تهافت .شأ أ. أي إنسان منطقي وواع . لذا فهم في نفس الوقت الذي 
يعتبرون الأصنام شركاء لله في حل المشا كل ويضوَونها وكاتها أولياء وأنصار لهم من دون 
الله. فاّهم كانوا يطرحون أيضاً قضية الشبفاعة بين يدي لَه , وهذا لا يدل مطلقاً علئ عدم 
الاعتقاد بالشرك فى الأفعال 

وهذا ما نلاحظه من دراسة مجموعة الآيات السالفة . واستقراء جميع أحوالهم من 
خلالهاء ثم أنّهم لا يعتبرون الشفاعة مطلقاً منوطة ورهيئة بإذن الله 

وبناء علئ هذا فاننا نستنتج ويكل ثقة لو أن الإنسان تمسك بأولياء الله قط (لا الأصنام 
الحجرية والخشبية) واعتبرهم -دون غيرهم _شفعاء له بين يدي الله لا شركاء له في الولاية 
والنصرة والتدبير) وأنّ شفاعتهم لا تحصل إلا بإذن لله (لا بصورة مستقلة عنه) فلا اعتراض 
عليه أبداً فى مثل هذه الحألة, إنّما يرد الاعتراض حينما يغفل المرء عن واحدٍ من هذه 
المبادىء الثلائة أو بأجمها. ويسلك الطريق الخاطىء. 

كن 


د 


ا 
كسد 


الأعراف وأصحابها 


تمهيد 

توجد فى القرآن الكريم سورة باسم سورة «لالأعراف» تختص أريع آيات منها بموضوع 
الأعراف, مع ين كله الآآيات بشكل عام أن الأعراف مكان بين الجنّة والثّار وفيه 

بعض المؤمنين الذين يعرفون أهل الجنّة وأهل الثّا. 

ولكنما هي مهّمة هؤلاء المؤمنين ؟ وماهو الهدف الذي يسعون إلئ تحقيقه؟ وناهي 
مكانة الأعراف في القيامة ؟ وهل يوجد 'توتي هؤلاء ‏ الرجال الإلهسيين المكلّفين بمهمة 
خاصة في الأعراف يعني أشخاصٌ خلال معفاء المؤمنين وأمثالهم . أم لا؟ 

هذه المسائل ينبغى ايضاحها فى طَلَتقسير الآيات الأربع في سورة الأعراف, وكذلك 
الروايات الواردة في رما لمكب المهمّة 

تمزه بفل هل التمهية: ا إلئ القرآن الكريم النمعن خاشعين في الآيات الكريمة 
التالية الواردة في هذا المجال: 

١-ؤ‏ يبنا حجَابُ وَل الأعزاف رِجَال يعون كل سياه واوا أضحاب لمك 


أن لام عَليكُمْ ل يَدخْلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ». (الأعراف /43) 
١و‏ رَإِا مُرِئْثْ َبصَارْهُم يما أْحَاب الثّارٍ قَانُوا ْنَا لا تجَعَلنَامَعَ العَوْوٍ 
الاين ». (الأعراف //41) 
و وئادئ أَضْحَاب الأرافٍ رجالا يتغرثُوتكم باهم قالوا ماأذى عَنكُم ملك 


وَمَاكتمٌ تستكيرُون». (الأعراف /44) 
ل أَمَْلار الِينَ فسنم ايام انه برح الوا لمن ل 'خَوفٌ عَلَيكُم ولا ألم 
: (الأعراف /45) 
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جمع الآيات وتفسيرها 
موضع بين الجنّة والثار: 
تتضمن الآيه الأولئ إشارة إلئ الآيات التي سبقتها وتتحدث عن الجنّة والتّار, 
وأصحاب الجن وأصحاب الثار ثم تقول: ( وبينها حجاب ». 
وهذا الحجاب يمنع إلتقاء هذين الفريقين مع بعضهما. ولكن لا يمنع من سماع الطرفين 


الأصوات بعضهما. لأ تنقل لنا حديث أصحاب الجنّة وأصحاب الثارمع 
بعضهما إِذ يُنادي أصحابٌ !! أصحاب الثار أن قد وجدنا ماوعدنا ينا حقّا فهل وجدتم 


ما وعدكم ريُكم حقّا قالوا: نعم 

ولاعجب في هذا فكثيرا ما يتحادث الجيران من وراء الجدار ويتساءلون عن أحوال 
بعضهم ببنما لا يرئ بعضهم الآخر أو لايوجد بينهما طريق للالتقاء ورد شبيه هذا المعيئن 
في سورة الحديد حيث يقول المنافقون للمؤمنين اونا نقتبس من نوركم » فيقولون لهم 
أرجعوا وراءكم فالتمسوا توراً. وفي هذه الأنناءؤقصربُ نهم بشور لَه َب َاطِهُ فيد 
العذاب * يتوم مَك قَالُوا بل وَلكِدُكُ نشم 

(الحديد / 011-117 

فهل أن هذا لسور العالي هو الأعراف أم : آخر؟ سنجدٌ جواب هذا السؤال لاحقاً. 

ثم تضيف الآبة: ( وَل الأعرَافٍ رِجَال يعرِفُونَ كلا يسياهُمْ » 

ولما كانت كلمة «الأعراف» تعني في اللغة الموضع المرتفع بين أنّ هؤلاء الرجال 
أصحاب منزلة وشخصية. إذ يشرفون من ذلك المقام المرتفع علئ كلا الفريقين ويرون كلا 
1 ويعرفون كلا بسيماهم . 


لماذاهذه المعرفة5 
يُستفاد من مجموح القرائن الموجودة في الآيات موضوح البحث -والتي سيأتي شرحها 
مفصّلاً في البحوث القادمة ‏ وكذلك من الروايات الكثيرة ألواردة في المصادر الإسلامية 
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بخصوص الأعراف. بأنّهِ يوجد فيها فريقان: فريق من رجال لله والشسخصيا. 
والمقربة إلى الله وفريق آخر من المستضعفين ومن الذين خلطو عملا صالح ا وآخر سي 
فبعظهم غلبت حَسنائهم سيئاتهم وبعضهم سيثاتهم فاقت حسناتهم . وفي الحقيقة هم 
حائرون لاإلئ الجنّة ولا إلئ الثار. 

وهنا يعرف أولنك الرجال هذا الفريق من سيماهم . فيقولون لمن يستحق الشفاعة 
والمغفرة , ثم يسوقون الباقين إلئ جهّم . 

وهذا هو أفضل تأويل وتفسير يوضّح مجموع الآيات المتعلقة بالاعراف. وكذلك 
الآيات السابقة واللاحقة لها ويخلصنا من أي نوع من الكلام الزائد. ويشكل قاسم مشتركاً 
وحلقة اتصال بين الكثير من أقوال وتفاسير المفسشرين . 

فقد نقل المرحوم العلامة الطباطبائي -علئ سبيل المثال -اثني عشر قولاً بخصوص من 
علئ الأعراف (نقل بعضهم فقط عشرء أقوآل أوُكتسيعة . مثل تفسير القرطبي والتفسير الاثني 
عشري وبهذا الترتيب . 

١‏ إنْهم أشراف الخلق الممئازن بكرامة اش 

-إِنّهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم تترجح حسناتهم حتئ يدخلوا الجنّة. ولا 
غلبت سيئاتهم حتئ يؤمروا بدخول التّار. فأوقفهم الله تعالئ علئ هذه الأعراف لكونها 
درجة متوسطة بين الجنّة والثار 


يستمد من معدن أولياء الله : إذهبوا إلئ 


نهم أولاد الكقار الذين لم يبلغوا في الدنيا أوان البلوغ . 

نهم أولاد الزنا . 

نهم أهل العجب بأنفسهم . 

نهم ملائكة والتعبير عنهم بالرجال لأنَهم يتشكلون بأشكال الرجال. 

١_إنْهم‏ الأتبياء 2 يقامون عليها تمييزاً لهم علئ سائر الناس ولأنّهم شهداء عليهم. 
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. نهم عدول الأمم الشهداء علئ الناس يقومون عليها للشهادة علئ أسنهم‎ ٠١ 

 ءاملع إنهم قوم صالحون فقهاء‎ ١ 

إنهم المباس والحمزة وعلي وجعفر يجلسون علئ موضع من الصراط ؛ ييعرفون 
محبيهم ببياض الوجوه؛ وميغضيهم يسوادها.... 

وودد في الكثير من الروايات المنقولة عن أهل الببيت 880 :عن هلقام. عن أبي 
جعفر 4 قال : سألته عن قول لله تعالئ : ( وَعَلَ الأعرافٍ ِجَالّ يعون كلا سياه » 
مايعني بقوله و وَعَل العاف رججال 4؟ قال :وألستمتعرفون عليكم عرفاء. وعل ‏ قبائلكم. 
ليعرف من فيها من صال حأو طال ح؟ قلت : بلى » فقال فنح نأولئك الرجال الذين يعرفو نكا 
0 3 

ولكن كل تلك الأقوال الانني عشر أو الثلالة عشر مجموعة في الحقيقة في التقسير 
الذي ذكرناه سالفاً. ؛ ألا وهو وجود فريقين كي الأراٍ فريق من الأبرار والصالحين 
وأولياء لله وفي طليعتهم «محمد وآل مح بده ومك ثم الأنبياء والملائكة , وجماعة من 
الصالحين والعلماء والفضلاء . وفريكّ من الكستضعفين_ومنبأصحاب الأعمال والصالحة 
والأعمال السيئة, أو الذين ليست لديهم أعمال صالحة ولاسيئة (كالأبناء غير البالفين 
للكقار والجهلة القاصرين وأهل الفترة) 

إِنّالروليات التي ذكرناها آنفاً تؤيد بصراحة وجود هذين الفريقين فى الأعراف. 
عن الفريق الثاني فتقول: ( ونوا أصْحَاب الجر أن 


وبهذا السياق يشير صدر الآية وذيلها إلئ هذين الفريقين المختلفين المذكورين فنيما 


سبق . 


.٠‏ تفسير الميزآن. ج .ص 117 ذيل الأتيات مورد البحث: 
أورد المرحوم العامة المجلسي هذه الرولية في بحار الأنار. ج .ص 5+5. و7717 وتقلها يشا المرحوم 
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وتضيف الآية الثانية: ف وَإذأ ُعرِقَتْ أبِصَارُهُ 
مع القَومٍ الظَّاِينَ >. 

تعود الضمائر في هذه الآية (الضميرين في كلمتي «أبصارهم» و«قالوا») كما هو الحال 
في ذيل الآية السابقة , إلئ الفريق الثاني بينما يدور الكلام في مطلع الآية الأولئ عن 
الفريق الأول. 

وهذا هو فقط الخلاف الظاهر الذي نراه نحن في تفسير هذه الآية, أي أن نفصل مَرَد هذه 
الضمائر . لكن القرائن المتعددة لهذا الخلاف الظاهري موجودة في الآية الأولئ . وكذلك في 
الآيات اللاحقة , لأنَّ الرجال الموجودين علئ الأعراف يعرفون الكل بسيماهم ٠‏ ويأمرون 
هناك وينهون , ويلومون أهل الثّار. ويرسلون إلئ الجنّة من يستحقها بفضل الله , هم ليسوا 
خُلُوهَا وَهُم يَطمَعُونَ ». 

و خلاصة القول هي هذه الآيات بابي دالة علئ وجود رجال ذوي مقام رفيع 
علئ الأعراف. وبيدهم الأمر والنهي .وَهم أُصِحَابلٍ المقام الرفيع في معرفة أصحاب الجنّة 
وأصحاب الثّار (حتّئ قبل دكؤاقع مار وكذلك توجد تعابير في هذه الآيات تدل علئ 
وجود فريق حائر علئ الأعراف وعليهم آثارالقلق البالغ خوفاً علئ مصيرهم . 

قهم طامعون في الجنّة وخائفون من الثّار. وينبي مجموع هذه القرائن عن وجود هذين 
الفريقين علئ الأعراف . ويمكن في ظل هذا التفسير حل جميع المشاكل العالقة في تفسير 


هذه الآيات. 


أَصحَابُ الأعراب رجّالاً 


ا هذا 0 الشديد الصادر من أصحاب الأعراف إلئ أصحاب جهنم 
أحد المؤشرات الجلِيّة علئ سمو مقامهم .فهم يعاقبونهم بسياط الملامة والتعنيف مثلما 
يفعل الملائكة معهم . 

55 الآية الرابعة يتحدث نفس أصحاب العقامأت السامية في الأعراف, وهم يشيرون 
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إلئ جماعة من ضعفاء المؤمنين مسن جهة. وموجهين الخطاب من جهة أخرئ إلى 
المستكيرين من أصحاب الثار. وبأسلوب التوبيخ . قائلين لهم: ( موك الَذِينَ أَنْسَنم: 
لياط اف برخة » 

ثم تفقون في نفس الوقت إلئ ضعفاء المؤمنين فيقولون لهم : ( أَدخُُوا الجن لاحو 
َلك ولا َنم تحئون ». 

ويظهر من خلال هذا التعبير وبوضوح وجود فريقين هناك وهما: فريق ذوي المقام 
الرفيع ٠‏ وفريق الحيارئ من ضعاف المؤمنين الذين تثسملهم الرحسمة الإلهية في ختام 
المطاف . ويُساقون بأمر ذوي المقام الر فيع الموجود في الأعراف, نحو الجنّة. 

اننا 1 


اتوصيحات 
١-الأعراف‏ في اللغة والتفسير 
«الأعراف»: جمع (ُرف) علئ ورئ تفل وهو بمعنئ المكان المرتفع العالي . ومأخوذة 
في الأصل من «عرف الفرس» ودعرف الديك» ويُقال أيضاً إنّها مشتقة من أصل المعرفة 


والعرفان الذي يعني المعرفة بالأشياء والاطلاع علئ خصائصها لأنّ الاراضى ي الم تفعة أكثر 
وضوحاً وأقرب إلئ المعرفة من الأراضي المنخقضة , ١٠(لومن‏ فوقها يمكن الاطلاع علئ كل 

مكان والتعرّف عليم) ‏ 

ويقال أيضاً أن الأعراف هي مقامات الأشخاص ذوي المكانة الرفيعة والدرجة 
السامية .١‏ 

بخصوص مكان الأعراف اين يقع ؟ وماهي كيفينه ؟ ففيه أقوال عديدة . أورد من بينها 

صاحب الميزان ستة أقوال: 

١-موضع‏ يشرف علئ أهل الجنّة وأهل الثّار. 


اميس والتفاسير 


٠و‏ تفسير مجمع البيان. وغيرهما من 


الأعراف و أصحابهاة؟ للق 


؟-سورٌ له تاج خاص كعرف الديك. 


؛ -هو السور الذي يقصل بين المؤمنين والمنافقين , وقد أشير إليه في القرآن الكريم 

بقوله تعالئ : ( قَصب بَنَجُمْ بور لّهُبَابُ بَاطِهُ فب الحم وَظاهِرهُ ين قله العذَابُ ». 
(الحديد /01) 

ه_الأعراف بمعنئ الصراط والجسر الممتد فوق جهنّم. 

”-الأعراف بمعنئ المعرفة بأوضاع الناس . 

ولكننا نعتقد لو أمعنا النظر في الآيات الأربع المذكورة التي تتحدث عن الأعراف. لما 
بقي أي غموض في معنئ «الأعراف». حيث يفهم منها وبكل وضوح بأنّ الأعراف موقع 
يشرف علئ التو 
ضعيفى الايمان هذا في الوقت الذي ذهتٍ مَبْمٌالمؤمنون المخلصون إلئ الجنّة . والكفرة 
المذنبون إل الثار. ما الفئة الأخريى من !لين غلقلوا عملاً صالحاً وآخر سينا ولديهم 
نقاط إيجابية في جانب ونقاط ملب كن جمانب آخرء/فهم باقون علئ الأعراف يينتظرون 
الموقف الذي يتخذه بحقهم رجال الأعراف المؤمنون . 


والثار. وفيه طائفة من أولياء لله ذوي المنزئة الرفيعة . وطائفة أُخرئ من 


وأا بخصوص هذين الفريقين الموجودين علئ الأعراف ومن هُما؟ فقد تحدثنا عسن 
ذلك بالتفصيل ضمن تفسير الآيات 

ومن هنا ينضح أَنّ مهمّة رجال الأعراف المؤمنين تمثل في الحقيقة نوعاً من الشفاعة ٠‏ 
لمن : ل خَلَُوا عملا صَايداً وَآخَرَ سكا » (القوبة / 6١1‏ 

وهؤلاء في حالة اضطراب وقلق دائم. فحينما ينظرون من الأعراف إلئ أصحاب الجنّة 
ن أَنْ يكونوا معهم , وحين تقع أبصارهم علئ أصحاب النّار يضطربون ويرجون أل 
يُحشروا معهم . 

ومن هنا تتوضح فلسفة وجود الأعراف ضمنياً وهي أظهار الدرجات الرفيعة لأولياء 
الله. وأخذهم بيد المغلوبين علئ أمرهم . وكذلك تبيان مصير فئة من المذنبين الذين تشملهم 
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في خاتمة المطاف شفاعة هؤلاء الرجال ذوي المكانة السامية . 


؟-الأمرافه في العقل والمنطق 

من الواضح أننا لانمتلك أي دليل عقلي يثبت وجود الأعراف. لأنّ العقل يثبت فقط 
العموميات المتعلّقة بالحساب والكتاب والثواب والسقاب . وذلك لأنّ عدم وجودها لا 
يشّسق وحكمة الله وعدالته. 

ما موقف القيامة . ومراحل الثواب والعقاب . وكيفية دخول أصحاب الجنّة فيها. 
وأصحاب الار فيها والصراط والأعراف وماشابه ذلك من التفاصيل الجزئية للقيامة . فهى 
من المسائل التي لا تثبت إلا بالدليل النقلي . , 

ولكن يما أن 
وأنَ الشفعاء يجب أن يكونوا من ذوي البؤئجات ارك والمكانة العالية حم يأخذوا 
بأيدي الضعفاء . يمكن نتيجة لذلك العثول علي إشارةٌ ضعيفة في اعماق حكم العقل 
بخصوص مسألة الأعراف (فتأمل) 


اعة تنبت أيضاً من حكمة ,لله تعالئ (كما ورد في موضوع الشفاعة) 


'-الأعراف في الروليات والأحادييف 

تحوي المصادر الإسلامية الشيعية منها والسُنية علئ روايات كثيرة بخصوص الأعراف 
وأصحاب الأعراف, ومتئ ما وضعناها إلى جانب بعضها بشكل صحيح لاستنتجنا منها ما 
استنتجناه من تفسير الآآيات المذكور: 

وهي في الحقيقة أخبار كثيرة حمَّئ أن البعض قال إنّها تربو علئ 14 حديفاً .١‏ 

تختص بعض تلك الأحاديث بموضوع الأعراف؛ وبعضها بالرجال الذين علئ الأعراف 
ويتحدث بعضها عن طائفة الحيارئ من ضعيفي الإيمان الموجودين هناك ونحن نكتفي هنا 
بالإشارة إلئ بعض الأمثلة المهّة منها: 


.19 تفسير الائني عشريءج 6ص‎ ١ 


الأعراف و أصحابها؟ يلق 


١‏ -نقل عن الإمام الصادق ين8 ند حين سُئْل عن معنئ الآية الشريفة : ( وبا حاب 
وَعلَ العاف رِجَالٌ > قال :مسور بين الجئة والثار» .١‏ 

وجاء في تفسير الطبري نفس هذا المعنئ عن الإمام الباقر 48 ". 

؟-جاء في حديث للإمام الباقر 6 يفسر فيه قوله تعالئ: (وَعَلى الأعرَافٍ رججالٌ» 


قال:«نزلت فى هذه الأمة. والرجال ه م الائمة م نآل محمد يَثْ. قلت: فالأعراف قال: 
صراط بين الجئة وانارء فمن شف عله الإمام سا من المؤمنين المذنبين نجاء ومن لم يشفع 
له هوئى» 5 


فهذا الحديث أوضح معنئ الأعراف وكذلك الفريقين الموجودين عليه . 

؟-وجاء في حديث آخر نقله المرحوم الطبرسي في مجمع البيان عن الإمام 
الصادق 9/4 قال فيه :«الأعراف كثبان بي ناليجّة واثار. فيقف عليهاكل نبي وكل خليفة 
نبي, م عالمؤمنين م نأه ل الزما نكن يِف حب الجيش م عالضعفاء من جنده» “. 

وجاء في آخر هذا الحديث شر حيتي أنالتحسنين يذهبون مُسبقا إلى الجئّة. فبقول 
رجال الأعراف المؤمنون للم ماروا إلى اخوانكم المحسنين سبقوكم 
ودخلوا الجئّة. وهنا ينظر إليهم المذنبون ويسلّمون عليهم وهذا هو ماذكره القرآن في قوله: 
و وَنَادوا أصحَاب النِ أن سَلامْ عَلَيكُمْ ل يَدخْلُوهَاوَهُمْ َطمَعُونَ ». 

فهؤلاء المذنبون لم يدخلوا الجنّة ويأملون دخولها ببركة شفاعة النبي يي والإمام 89 . 
اثم يفسر بقية الآيات علئ هذأ المنوال وبالشكل الذي لايبقئ معه شك في معنئ الأعراف 
والفريقين الموجودين عليها. ويعرض بدقة نفس التفسير الذي بين سابقاً بتسأن آييات 


١.تفسير‏ البرهان. ج ؟, ص 18ح ٠١‏ 
1 تفسير جامع البيان. ج له ص /919. 


تفسير البرهان. ج .ص 18ح 8 
4 تفسير مجمع البيان, ج 7. 4. ص 177. 


للق نفحات القرآن / الجزء السادس 
الأعراف الأربع وعلاقتها مع بعضها ” 

؛-جاء في الدرّ المنثور حديث آخر عن الرسول يي نه قال :«يُجمع الناس يوم القيامة 
فبؤمر بأهل الجئّة إلى الجئّة ويؤمر بأهل الثار إلئ النّار, سم يسقال لأصحاب الأعراف: ما 


البعامنين هوق الجنّة هنا هي شفاعة الشفعاء والرجال المؤمنين في الأعراف وبإذن 


من الله 

6-_جاء في حديث آخر في الدرٌ المنثور منقول عن أبي سعيد الخدري بأنّ سول 
لله ييل سُئل عن أصحاب الأعراف فقال: «هُم رجال لوا في سبيل الله. وهم عصاة لآبائهم 
فمنعتهم الشهادة أن يدخلوا النار. ومنعتهم المعصية أنْ يدخلوا الجنّة. وهم علئ سور بين الجئّة 
فاذا فرغ الله من حساب خلقه فلم بيتاغيرهمتفيتدهم منه برحمة فأدخلهم الجنّة 
برحمتد» 5 

وكما قلنا سابقا لايوجد أي مانغ فى شهولهم برجمة للم في ظل شفاعة الأنسبياء 
والأولياء. 


خاتمة بصف المعاد: 

وبانتهاء موضوعي الشفاعة والأعراف . نصل إلئ ختام بحوث المعاد . وكما نهنا سا؛ 
كان من المؤمّل أن نضع جميع بحوث المعاد في مجلد واحد. إل أن سمة الأبحاث القرآن 
في هذا الصدد دفعنا إل تقسيمها إلى مجلّدين, ثم إن المواضيع التي عرضناها تمل هات 
مسائل المعاد وبحوثه الأساسية. ول فإنَ هذه البحوث تضم بين طياتها مسائل أخرئ 


.47+ تفسير مجمع البيآنء رج +و 4. ص‎ ٠ 
217 ؟. تفسير در المنثوررج 7. ص‎ 
84 ؟ المصدر السايق, ص‎ 


الأعراف و أصحابها؟ للف 


متنوعة صرفنا النظر عنها حالياً تجنّباً للاطالة إلئ أن تحين فرصة أخرئ . 

الله لا تدغنا ليخن في هذا السفرالمليء بالخوف والمخاطر. وف ي نفس الوقت مليء 
بالرحمة واليركة, وخذ بأيدينا ونيجنا من مواقف الخطر ومواضع العذاب. وأوصلنا إلى 
جوارٍ رحمتك . 

إلهي إِنّ أيدينا خالية, وأعمالنا قليلة وذنوبنا كثيرة. وكتاب أعمالنا خفيف وكواهلنا مثقلة 
بأعباء المسؤوئيات, وفي هذه الأحوال آمالنا معقودة عليك. 

رينا إن رحمتك واسعة, وألطافك غير متناهية. وكرمك غير محدود, اللّهمَ تسم عمليك 
بأوليائك الكرام أن تشملنا برعايتك في ذلك اليوم؛ وتجعانا سمن يُسعد بلقاك ولا تتحرمنا 
رؤيتك. 

ختام بحث المعاد في القرآن 
رنهاية المْجَلاليسادس 


آمين يارب العالمين 
التاريخ ١1/١/17/1١‏ هجري شمسي 


الموافق 77 ذي القعدة ١41١‏ هجري قمري 


د 


م 
تكبو ضيسددا 


الفهر س 


منازل الآخرة / ه 


5 0000000 5-23 75 علامات القيامة........‎ )١ 


جمع الأآيات و تفسيرها 
ظهور علامات القيامة : ............ ل أ ممم 1 


إقتربت الساعة :... 


يوم تأتي السماء بدخان مبين:. 

١-تلاشى‏ الجبال .. 

؟داتقجار البحار..... 

الزلزال العظيم المدمر .......... 5-5-7 

؛_ذهاب ضوء الشمس والقمر والكواكب 
ه-انشقاق الأجرام السماوية . 
؟) النفخ في الصور........... 

جمع الآيات و تفسيرها 5-57 
نفخة الموت ونفخة الحياة!... 


م2 نفحات القرآن / الجزء السادس 


١-ما‏ المراد ب (نفخة الصور) أو صرخة الموت والحيا: 


؟-تأثير الأمواج الصوتية علئ الإنسان وسائر الموجودات ... 1 
2 -إجابات حول نفخة الصور ممح جع ع د 1 
١-هل‏ أن نفخة الصور تقع مرتين فقط ؟. اا 


"من الملك المأمور بنفخة الصور 
1-ما هي الفترة الزمنية بين النفختين 


جمع الآيات وتفسيرها لمعنه وول دوو 0 1 لا 
الكتاب الذي يتكلم 1 ا 83 
كتب في عليين وأخرئ في سجين: ..... لبد لكي ............ ممست ابم لله 
الملائكة المراقبون :...... لشكيك) 17 02 
كاب صحيفة الأعمال: 2011 8 
كتاب الأعمال في اليمين أو فى الشمال :.... : 3 
صحيفة أعمالنا أمام أنظار الجميع: 1 5 ما د 
توضيحات. 5 3 
-١‏ صحف الأعمال في الروايات الإسلامية د 
؟-ماهية صحف الأعمال 1 0 
٠-فلسفة‏ كتاب الأعمال.. 57 
-أقسام كتب الأعمال .. 7 
6-خصائص كتاب الأعمال .... وسمتص مو 1 4 
غ) حضور الأعمال ... 7 
نا 


جمع الآيات وتفسيرها 


قهرس للق 


يريط للع عدا 

استيفاء الأعمال يوم القيامة : - 
لا تجزون إلا ماكنتم تعملون: ال 
توضيحات.. 9 يي 
١-رؤية‏ الأعمال في الروايات الإسلامية 
؟-تجسد الأعمال في منطق العقل 
؟-تجسد أخلاق وسجايا الإنسان 5 حت 41 
5) محكمة العدل الالهى . 


جمع الآيات وتفسيرها 
الجميع محضرون في تلك المحكمة العظمئ 53 تسج وك ا 
كه انعفر 0 1 
ميزان الأعمال: 

السرعة فى الحساب :... 
توضيحات .. 


١-وصف‏ للمحكمة الكبرئ 


'-شهود يوم القيامة ... ب 
"ماهو ميزان العمل ؟ .... 

-ماهى الأعمال الثقيلة فى الميزان؟ 
المسائل التى يسأل عتها يوم القيامة 
1 لبعد والكس فى ساب لعفن 55 000 1 
1) الصراط والمرصاد ... 
جمع الآيات وتفسيرها 
طريق الجنّة يمر عبر 
توضيح: مأهي حقيقة الصراط ؟.. 


41 نفحات القرآن / الجزء السادس 


/ 


. موجبات دخول الجنّة في المنظور القرآني‎ )١ 


١-الإيمان‏ والعمل الصالح 5-5 

؟-التقوئ .... ع 
!الاحسان 1 
غ-الجهاد والشهادة حدم بحرو متو رو مدو م و ا 11 
0 -نهيى النفس عن الهوئ .. 1 
-السابقى, إلئ الإيمان شور سمي ممع هب ور 11 
/!-الهجرة والجهاد 11 
6-الصبر والتحمل عند الشدائد .... ا 
-الإيمان والاستقامة 


٠‏ -إطاعة الله ورسوله يل.... 


4« الاثفاق والاستغفار ا 2111111 و 
6 الخوف من الله . 
التولي والتبرق ... 
١1‏ -الاهتمام بالصلاة . 1 

لمنلا 
1) النعم المادية فى الجنّة أ لون ا ا 
١-حدائق‏ الجنان. باحك 


هرس لفق 


"-ظلال الجنّة ... 
"؟-قصور أهل الجنّة......... 
غ-الفرش والأرائك ....... 35ذظظ 
ه_الأغذية والأواني ....... ع 
+-الشراب الطهور . 
/٠-أفضل‏ شراب أهل الجنّة 
.4_الأكواب والصحاف والكؤوس .. 
4-ألبسة الجنّة ... 


06 -الخدم والسقاة‎ ١١ 
_المضيغون‎ ١ 

١4‏ التُرل 

6 النعم التي لا تتصور ... 
©) اللذّات الروحية 


١-الاحترام‏ الخاص. 

'-أجواء الامن والسلام .. 
_الأمان بعد الخوف : 
-الأخلاء والأصدقاء الأوفياء 
ه_العلاقات الطيبة 
+-الانشراح النفسي 
؟٠-الشعور‏ برضا 
8نظر الله إليهم ونظرهم إليه 


لفقا نقحات القرآن / الجزء السادس 


1-لهم مأ يشتهو 0ن 
7 دلق ال لابدها الصوو... لذ 
١-خلود‏ نِعَم الجن يفا 
غ) أبواب الجنّة .. 

جمع الآيات وتفسيرها . 

الجئّة في الانتظار !. 4 لصي ة مطامطو مف نمزو الوط ومزق0 2 موتو 3 ومع عرد جذة دود وص موده ال 1200 
توضيحان. كفنا 
١أبواب‏ || اا 
"-المكتوب علئ أبواب الجنّة اله 
6)سعة الجنّة وفيا 
جمع الآبات وتفسيرها .. 

كعرض السموات والأرض: .. | اسح ) يق 
")هل الجنّة مخلوقة ؟ 

جمع الآيات وتفسيرها دواو 10101 
أعدّت للمتقين! .. 8 لاخ "بن 
الوطبيحات ....,........ 5 رن 
١-آراء‏ العلماء المسلمين في خلق الجبّة والثار 5 لو 
؟-الوجود الحالي للجنّة والتّار في الروايات الاسلامية ......... 00 
1 جواب علئ اعتراضين 57 

غ-أين الجنّة ؟. ق 
)١‏ درجات الجنّة ا 


ان 


جمع الآيات وتفسيرها .. 


5 لفق 


8) أسئلة وأجوبة حول !| 5 10 
١-هل‏ أن التكرار يولد المثّل؟.. 101 
. انها ؟ للف 


إلا ر/رلاامر 
)١‏ من هم أصحاب الثّار الف 
١-الكُّار‏ والمنافقون عد 1 
-الضد عن سيول الله ::.....ة.. 31 
ترك طاعة الله وشق عصا المسلمين 5 1 لفف 
غ-الاستهزاء بآهات الله .............. جم ازمر : 0 “0ن 
5-عدم الاستفادة من العقل والعين والأذن لفن 
1-اتباع الشيطان سر سر 0 
/ا-الطفيان والتكبر .......... 10 0 
8-الظلم والجور ... ل ا 
9-الركون إلئ الظالمين .... ينا 
١٠-نسيان‏ الا. مناه 2 سوم عو ع 
حب الدنها .. و09 


-اكتناز الذهب .. 


4 قتل الأبرياء . 
١6‏ ترك الصلاة 
عدم أيتاء الركاة 


كنف نفحات القرآن / الجزء السادس 


١‏ -أكل مال اليتيم لك 
8 -أكل الريا .. 1 
كفران النعم الإلهيّة 1 
١٠-المطففين‏ كنا 
١‏ الهمز واللمز والغيبة . ١‏ -000 
١‏ -الاسراف والتبذير . 
٠3_الجرائم‏ والذنوب : و 
تمي حدود الله ..... 5 2117 00 
الخلاضة 5....ييت ينين بم ل 
) ماهية جهتّم 14 
جمع الآيات وتفسيرها ... مسن ةبد طلم لواب معد 1 
0 لها 
9 
توضيح: فلسفة وجود الثّار ....... ا 
؟) أبواب جهنم وطبقاتها 12111111 1 1 
جمع الآيات وتفسيرها 7 5 ا 
ماهو المقصود من أبواب جهتّم كن 
غ) العذاب الجسدي لأصحاب الثّار 9 مق 1 


وي ا 


١-شدّة‏ عذاب أصحاب الثّار. 


جمع الآيات وتفسيرها .. 
و ؟-الطعام والشراب القاتل لأصحاب 
الآيات وتفسيرها 7 55585 1 
الزقوم الحميم -غسلين تيع انان افد ان 


نا 


فهرسٍ نلق 


4_ثياب أهل الثّار... 

جمع الآيات وتفسيرها ..... 

سائر العذاب الجسدي لأهل الثّار: 

جمع الآيات وتفسيرها 

6-سائر عذايهم الجسدى ... م 

رياح مهلكه, وظلال مخرة 4 

زنزانات جهنم الاتقرادية: .... ات 1 

توضيح: لماذا يكون العذاب الإلهي شديداً إلئ هذا الحد؟ 

0) العذاب الروحى 57 

جمع الآيات وتفسيرها 

الحزن والهم القاتل والحسرة اللامتناهية* 

كثرة اللوم والتقريع : 2 0000 

8 لوه القفاب ...رسن مر 17011 3 
١‏ لمثانا 

1 1 


من هم المخلّدون في الثّار5....... 
١-الكقار‏ 
١-المناققون‏ 


٠-الغارقون‏ فى الذنوب . 
4 القتلة واليم 


لهذا نفحات القرآن / الجزء السادس 


5-آكلو الربا 7ن 
+-الظالمون والجبايرة . ا 
٠-الذين‏ خفّت موا نا 
8-المجرمون بشكل عام لينكنا 
النتيجة 5 781 
سؤال: هل أن مرتكبي الكبائر مخلدون فى الثّار؟... ا 
توضيح: اعتراضات علئ خلود العذاب 1 

١فتاء‏ المادة ... 58 5-5-5 

؟-هل يمكن للعرضي أن يصير دائماً؟ 

؟-ألا يعتاد أهل الثار علئ العذاب 5 مم 
؛-هل أنّ الخلود نوعي أم شخصي لذها 
©-هل يتسجم الخلود مع المدل الإنيي |9 2 3 لذن 


القرأن والشقَافة 7 ابر 
القرآن والشفاعة 
جمع الآيات وتفسيرها 
المجاميع الخمسة لآيات الشفاعة : ...... 5 
القسم الأول: الآيات التي تنفي الشفاعة بشكل قاطع 
القسم الثاني : الآيات التي تعتبر الشفاعة خاضّة بالله . 
القسم الثالث : الآيات القى تؤكّد على أنّ الشفاعة منوطة بإذ. 
القسم الرابع : الآيات التي حددت بعض الشروط 
القسم الخامس : الآيات التي تشير إلى الأشخاص الذين لا تنالهم الشفاعة نا 
النتيجة : ١‏ 


افهرس فقا 


توضيحات... 
١-مفهوم‏ الشفاعة ... 
اعة (الشفاعة التكوينية والشفاعة التشريعية| 1 
ئنة الشفاعة 1 1 1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1111اااا ااا 
أ) بعث الأمل ومواجهة روح الهأس ....... امس جد ا 
ب) إيجاد العلاقة المعنوية مع أولياء لله ال 1 
ج) نيل شروط الشفاعة ل 1 
د) الاهتمام بسلسلة الشقعاء. 27 156 1 
-متئ تكون الشفاعة ؟. لخن 
ه_الإشكالات الأساسية المطروحة بشأن لانن 
أ) هل تُعتبر الشفاعة تشجيعاً علئ اريكاب ألؤنوب ؟... قلق 
ب) لمن الشفا رين 
جأهل تتسجم الشفاعة مع مالالا للق 
د) ألا تتعارض الشفاعة مع إرادة لله ؟ لها 
ه) عقوبات القيامة هى الأثر التكوينى للاعمال , فكيف يمكن ازالتها بالشفاعة ؟...... 1964 
و) أليس الاعتقاد با اعة من عوامل التخلف 5 9 


ز) ألا تتعارض الشفاعة مع التوحيد؟. 
التقاط الخاطئة في هذا الاستدلال: 


الأعراف وأصحابها رعاء 4 


الأعراف وأصحابها... 


ا 


نا 


موضع بين الجنّة والثار: ..... 


ليق نفحات القرآن / الجزء السادس 


لماذا هذه المعرقة ؟. 0110 
توضيحا. 
١-الأعراف‏ ف 
_الأعراف 
7'_الأعراف 


العقل والمنطق ..... 
الروايات والأحاديث ... 


